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5 دود وهو مانقل انناف ان خانة 0 الأعداء 20 
الطقيليين الذين درزوا غللى سطح المجدقع . وأصيهوا م 
ومحددي قدمة وتقاليده فانتقلوا يسخرون منها . ويزورون العذمن 
يتعاطونها ! 








وماد عو لتدهقية أن ذلك جميعه لم يؤد الى نقص الخاشرين #الى 
زيادة غير منطقية لأعدادهم .. رغم النقصن الواضم ف النفصسوصن 











الصالهة لتنشي ككتب , وتلك كلها مؤشرات على أن هنساك عسوامل 
مصسنوعة تسود سوق النشي , فالقراء بنكمشون والكتب فزي » 
والناشرون متناسلون كالارائب 


من هذه العو امل : انه كان لايد للعصر الطفيي  ٠‏ أن تكون له 
فد كل خصائصه ١‏ وتسذيلك مالديه مسن 
فؤائض نقدية : لم بتعب ل تحصيلها , وصذا هو مسايفسر ذلك 
الانتشار الذري لمطبوعات تهدد الورق ‏ المرتفع السعر , وكامات 
اللداعة فدما لايفيد . من كتب البخت وقسراءة السطالع » الي كتب 
الجنس الرخيص فى الكتب ب المنسوبة زورا الى الخراث وأق دين 8 
إلى كتب الاخارة السياسية . والكتي الصحفية السطحية التي تعد 
تجميع مانشر من قبل . بخفة عقل وخفة بد » الي ذلك التأليف المقرثر 
عن كرة القدم . 








من هذه العوامل أيفيا : ححم التواجد الهكودي في سوق 
الحضي .وهو اسع خاذل السنوات الثلاثين الماضية ٠‏ حتي 
أصبحت المطيوعات الر, مية او شمه الرسمية , تحو زقصبي السيق 
قي أخصاءات المطبوعات ومعد أن كنذا نشكو من عدم 'إهتمام 
الحكومات ؛ دذعم الكتب والمطدوعات اصيحنا نشكو من التواجد 
الرسمى الكذيف فى سوق المطبوعات , فالجكومات العريدة تستيلك 
لحسابها من الورق افخر . واغلى ‏ انواعه , وتحوزمن المطايع . 
وادواتها الذكمملية ‏ احدكها وافخمها . وتستخدم هذا وذاك .3 
أصدار مطبوعات دعائية قليكة القيمة والثاثير , فاذا ما انتقلت الى 
نشي الكقب غدي الرسمية , ذشرت اعدادا هائلة من الكتب , تفتقه فى 
أغلي الاحدان ؛ الى خطة وافسحة وفلسفة محصددة » ورؤة 
متسقة , بحيث لاتستطيع ان نعرف .. تحديدا ‏ ماذا تريد بهذا 











التواجه في سوق النشى , وان كنا نستطيع ان نعرف ««الاتريد 
وجوده ؛ وماتسعى لطرده من جبهة الفكر » ومن سوق النشر ١‏ 





ولان النشى صبناعة تستهدف الرمح وتسير طبقا لقانون السوقي 
الرأسمالية ؛ فمن المنطقى ان يقود قانون الريج المستثمرين في 
صناعة النقر ؛ الى مايقود غيرهم من المستفمرين في كل باهو صنذاعة 
رأسمالية ..من السعى إلى مغابثة غرائز المستهلكين ؛ او خلق 
حاجات غير حقيقية لديهم , بهذا عن مزيد من الريح .ورغم ذلك »٠فان‏ 
النشر ‏ كصذاعة يحوز مسكانه خاصة ف العملية الانتاجية 
الرأسمالية عموما ‏ والطفيلية بشكل أخص . بحكم أنه مسناعة 
تسهم اسهاما مباشرا ف تكوين ٠‏ الوعى » وتوجيه الرأي العام .. 
وهو مايجعل للحرب الاقتصادية على جيهته قوانينها النوعية . التى 
آن الأوان لكي تدرسها قوي الاستنارة والتقدم , التي تسكاد تغيب 
عن كير ,من القضدايا المحورية » بحكم شراسة ماتوجهه من هجمات » 
واتساع ماتواجهه من قضايا , وتعقيد مايحبط بها من ظروف .. 
لكن ذلك كله . ليس ميررا للتقاعس او للتردد ,ذلك ان قضسية 
الخقى . هى في جوهرها . قضية أدوات الحرب على جبهة السوعى .. 
التى لابد وان تأخذ مكانها اللائق بها في لم اولويات البسار العربى 
عموما , والبسار المصرى .. خصوصا 
لقد ان الاوان لكى ذفكر جميعا ... وبصوت عال ‏ في البحث عسن 
احادات لعلامات استفهام كخيرة .. منها .. 








؟ هل تستطيع دور النشر التقدمية ان تعمل مما .وان تنسق جهدها 
علي هذه الجبه الهامة .. مع احتفاظ كل منها باستقاذلها المسالى .. 
والادارى .. والي حد مايتوجهها الفكرى . ؟! 


© وهل يكون ذلك بأن تخطط لعملها ؛ وتقسيم ادوارها , لتتسكامل 
بدل ان تتنافس , فتتخصص كل مذهامثلا ‏ في نوع معيسن من 
الاصدارات [ الابداع الادبى ‏ الدراسات الانسائية ‏ المعارف 


العامة العلوم ] .أو مستوى من مستوياتها 
[ كتب للقارىء العام المتوسبط الثقافة _دراسات عميقة ‏ كتنب 


تجريبية ]|؟ 


4 آم يكون أن تسعى هذه الدور اولا , لمسواجية مشساكلها 
الانتاجية , فتتعاون فى التصدى المشترك لمشاكل صذاعة الكتاب 
التقدمي .. وتحل معضدلة وصسول ثقافة الاستنارة الى صذاع 
المستقيل بسعر معقول . من دراسة قضية اسعار الورق ؛ الي نفقات 
الطباعة , الى عمولة الموزع -وهى عملية طفيلية ببالدرجة الاولى - 
النى تلتهم الخصيب الاكير من الذمن الذى يدفعه القاريء .. 





تلك خلاث علذمات استفهام .. أو هى خثلاثة احجار صغيرة لقيها 
على سطح بهيره راهده .. فيل من سميع ؟ .. 
وهل من هجيب ؟ . 

اذا كان » فنحن ف الادتغلار 


صلذج عيسى 











ولد في دمياط , وتخرج فى كلية الحقوق » وعيسن 
معد تخرحه في مجلسي الدولة . 
انتدب من مجلس الدولة , للعمل ف السسكرتارية 
الفنية لمجلاس النواب » وارتبط مخذ ذلك السوقت 
بالعمل الذيابى والدستوري . 
©8 عند عودة الحباة الضابية عام /41 15 , بعد إنتهاء 
فترة الانتقال التى أعقبت ثورة ؟؟ يولبو ,كان أحسد 
المستشارين الفنين , الذين استعانت يهم الذورة , 
وعن هذا العلريق تعرف إلي م السادات » . - ألذي 
كان وكداذ لمجلس الأمة ب ونشات بدنيسا علاقة 
عمل . سرعان ماتهولت إلى صصداقة . 
8 كان مديرا لإدارة الأيحاث في مجلس الأمسة ؛ قم 
أصيح مح أمينا عام للمجلس “وق عام 1175 كأن مق 
للمؤتمر القومى العام لاذتحك الاشتراكي العربي إلى 
أن اختاره السادات وزيرا لضئفون مجلس الآمسة , 
ومستشارا سياسيا له , وتولي إعادة تشكيل الاتحاد 
الاشةراكى العريى بيعب أحداث ١ا‏ ما 
أمينا أول للجنة المركزية إلي أن عزله السادات سن 
منصبه . ليعيذه نائبا لرئيس الوزراء علم 1117 . 
اختلف مع الساد ات وخارضه وم ف مخصية :2 
إقى أن قرك المنمصعي فإنضم الى 1 
وتصاعدت معارضته ليد عأدات حتي أنتهت د 
في حملة سيتمير 1541 . 
© ألف كتسابي « فصي إل أبن ؟ععام 1648١‏ 
وصادره السادات . 
8 توق ف يوليو 11417 . 
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لم يذل السادات حقه من الدراسة بعد . قد تتولى هذه المهمة الصعبة 
أجيال قادمة . لكن تال المسئولية الأولى معلقة برقاب معاصريه الذين 
لايبيريىء ذمتهم ما صدر حتى الآن من كتايات حول السادات . 

ترى هل يكفى كتابان أثنان » أحدهما كتيه « محمد حسنين ميكل » 
بعنوان « خريف الغضب » والآخر وضعه أحمد بهاء الدين بعنوان 
« محاوراتى مع السادات » ؟ وهذا لحسن الحظ هو الكتاب الثالث الذى 
فزنا به . كتبه واحد من أقرب الذاس إلى السادات خلال فترة حافلة بد أت 
بركاسة السادات باسم ثورة يوليولمجلس الأمة وانتهت برئاسة السسادات 
للدولة وانقلابه الشامل على ثورة يولي . 

كان محمد عبد الساذم الزيات طوال تلك الفترة فى بؤرة الأحداث الى 
جانب السادات . كان المستشار الموثوق برأيه والصديق المؤتمن على 
أمره .لكن السادات م ضحك عليه »كما ضحك على غيره من قبل . وعندما 
اكتشف الناس الخديعة متأخرين كان « الزيات » أول المخدوعين . وكانت 
فجيعته في السادات بقدرما أخلص له من الود والنصح من قبل . ولولا ذلك 
: ها كتب « الزيات » هذا الكتاب وجعل عنوانه : « السادات .. القناع 
| والحقيقة » . . بل ولولا ذلك ماكان « الزيات » ليكون اول مسن عسارض 
د السادات » من بين أقرب المسئولين إليه . 

خريج « الزيات » عن صمته الطويل بعد أن كان قد ارتضى أنفسه أن 
يحتجب وراء د السادات » الذى ارتضى من قبل ان ينطق بلسان الزيات وان 
يتحرك يرأى « الزيات » .لكن ذلك كان عهدا مضى ٠‏ كان فيه السادات 
ينطق ويتحرك بما يرضى عبد الناصر . وأتى عهد جديد ظهر فيه السادات 
شخصا آخرتماما .وانكشف القناع وظهرت الحقيقة . وانبرى « الزيات » 


1١١ 











0 لعن رفت الزيات 0 
. وكانت تلك هم ي الطعنة النجلاء . 
»من السجن ليواصل رسالته فى المعارضة . لكنه كان 
ع عن وجه السادات نفسه .ولول ذتك ما كان 
جاء شيثا متميزا . 
5 00لا 

ق « كريب الفضي »4 لا يكتب م صيكل 4 سيره لحياة السادات . لكذه 
يلقي الجموم على شخصيته وعلى بواعث حركته .. أنه حث عن مفتاع 
فصسية السادأت 3 ويه الأول . وعندما يجد هذا اللمفتاح فانه يعركن 
للهوة الواسعة بين جذوره تلك وبين القوة والجاه الطارئين عليه . وكان 
بذاك للتناقضي الذاتي للسادات . ذلك التناقض الكامن داخله . 
ترقز أن مثل هذا التناقض كفيل بأن يسوق السادات الى حتفه 


غيون ار 


وخرج « الزيا 
قد عقد العزم على أن يزيم أل 


هذا الكتاب 











قث 





يعرضر 






٠ 0‏ شيكل «( 1 فترة التكرين ع م > اسان امي 4 
1 قه الأولي . فلقد ولد لآب موظلف صغفير فقير ' 
الساد أتبي » لا ه محمك السادأت © يتتدج الرجل من 35 
الثانية وفي آم السادأت تدعى « ست البرين » . أيوها كان زنجيا بالأصل 

واتلامح ؛ وعيد! من العييد أعتقه أصحابه فيما بعد .. ولقد ورت الأم عن 
أبدها 0 تقاطيمه الزنجية وورث « السادات » عن أمه كل اسم ومهها ب 
قما يقول « حيكل  »‏ مشاهر غاصت ف أعماقه الى بعيد . فى ف مطلم نشأاخه 
عاشي مع جدته لأبيه ف « ميت أبي الكوم 2« ثم لم يليث أن احتواه مسكن 
صغير ف القاهرة حشرت فيه آسرة تضاعف أفرادها بالخلف المتضاعف 





2 







امع آل داخل نفسه " ع 
. آما فق الواة 








مدل لعش مرة 








تعد تصيرفاته اللاهرة 





' يتعمد العكس, . ساهد 
أن تعطى لقراراته 5 
كان يعطى الانطيا 
ريما كان صه 
قراراته دائما 


1 دأية وساضنت 0 
ِ . ع اا الكهريا 
أن تصرفاته وليدة أنفعالاته . وأم يكن ذلك صحب 
المسائل الصفيرة . أما في المسائق الكبري فذا 
3 ذضيهة حسايات طويلة . وأن كانت هذه الحسياد 
كدور فلي وتتصدل ثقانت . « الخاهية والعوامل أل 
كونتها 

3 ة وكأنها :0 


المتعة 
المدقعة . 




























نتقام السادات" من ١‏ المي ومخاصة من نشاته المعدمة 


9 ف 
ذلك هو السادات كما يشرحه م« هيكل طيقا لمنهج ف التحليل النفسى هو 
منهج التحليل النفسي الاجتماعي » فالسادأت واحدا من قادة ثورة يوليودى 


1 


نفسه زعيع الثورة المضادة التى ساقته الى أحضان امريكا وكامب ديفيسد 
واسرائيل 2 لايْقهَمٌ آلا بالرجوع الى نشأته الأولى . الى الجذور ابى الى 
مجموعة:الخصائص النفسية التى ولدتها الاروف الاجتماعية التى أحاطت 
بنشأته .قد لايكفى هذا المنهج لتفسير ظاهرة السادات .لعنه يكفى على 
الاقل لالقاء الضوء على بواعث الحركة لديه . 
37 
ليان 

واختار « بهاء الدين » مهورا آخر لفهم السادات ف كتابه ه محاوراتى 
مع السادات» . والواقع اندمن غير ان يذهب الى الجذور للكشف عسن 
شخصية السادات »٠‏ انه يتفق تماما مع هيكل فى تحديد المعالم الأاساسية 
لهذه الشخصية . فالسادات عند « بهاء الدين » هو اقدر من رآى فى حياته 
على عدم اظهار حقيقة مشاعره فهو قادر تماما على كتمان غضبه وثورته فى 
العادة , لأن له وجها آخر ف باطنة فالسادات له ظاهر وله باطن . ومن هنا 
طايع الغدر فيه مع كل من حوله ونزعته السافرة الى التشفى فيهم. ان كراهيقته 
لهيكل لا تجعله يعزله من ركاسة تحرير صحيفة الأهرام فحسب ٠‏ بل تجعله 
أيضا يضع « على أمين » مكانه وهو عدو ١‏ فيكل » اللدود . وحين يعزل 
« الزيات »من الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى فانه يحل « سيد مرعى » 
محله . وهما خصمان لدود ان . 

وبينما كان مجتمعا مع رئيس وزرائه « عبد العزيز حجازى » للاتفاق على 
تعديل وزارى محدود ٠‏ كان قد كلف « ممسدوح سالم » برئاسة وزارة 
جديدة . وتكررت اللعبة نفسها مع ممدوع سالم عند تكوين حزيه الجديد بعد 
حزب مصر . لكن الجديد عند « بهاء الدين » هومحاولته لتحديد معالم فكر 
السادات . وهى محاولة تيسرت له بفضل مداوراته المتقطعة مع والتسى 
كانت تجرى كلما احتاج « السادات »لبهاء الدين لاعداد واحدة من خطبة 
فى المناسيات الكبرى ‏ 

من خلال هذه المحاورات يكشف «٠‏ بهاء الدين » عن اسسلوب 
م السادات » فق العمل . لقد ابرن « ميكل » الجانب التليفزيونى فى 
« السادات » أماد بهاء الدين » فيكشف عن الجانب التليفونى فيه . ' 
فقد كان السادات يدير الدولة بالتليفونات وكل مهادثاته الدولية شفوية لا 
محاضر لها احتفظ باسرارها لنفسه . وهو لايحتمل قراءة التقارير هسذه 
العادة التي اودت بعيد الناصر . والسادات لايخوض كل المعارك بنفسه » 
واثما يخوضها غالبا بوسائل اشرى هى ف العادة وسائل ملتزية ,ومتازلنا 


1 








نذكر حكاية اتهاع « عبد الناصر » ف ذمته المالية سواء من جانب ٠‏ جلال 
الحمامصى » أو عثمان احمد عثمان » وكيف تصرف « السادات » على 
نحو ابقى الشبهة معلقة تهوم فى الفضاء ... وكان السادات ينظر الى 
« عذمان » وكأنه قد عثر على توأمه وشقيق روحه .. وأقد لخص مرة طريقته 
فى الحكم لبهاء الدين وهى انه يعلن قراره اول ويعد ذلك ينظر فيما اذا كان 
هذا القرار بحاجة الى التعديل فيعدله . 
' ويذكره بهاء الدين »ان السادات صارحه بأنه ود عبد الناصر » آخر 
[ اشراعة . وهى اهانة لعبد الناصر وللفراعنة جميعا . 
والى جانب تحديد اسلوب السادات ف العمل . يكشف ١‏ بهاء الدين » 
عن « السادات » فى مرحلة الثورة المضادة . ويوجز لنا فكرته عسن 
« السادات » فى قوله الجامع : إن فكرتي الأولي عن « السادات » صحيسمة 
وهى أنه ف تكوينه الحقيقى وخلفيته منذ مطلع الشباب فاشستى كامل.لكن 
هذه الفكرة الأولى تكتمل الأن بالرؤية التى تلخص فكرية الثورة المضصسادة 
فاولا وقبل كل شىء فانه لاتوجد فى العالم قوتان عظميان هما روسيا وامريكا 
وانما الحقيقة غير ذلك تماما . فان هناك دولة عظمي واحدة هى امريكا .من 
هنا كان مثله الأعلى بين كل زعماء العالم الثالث هوشاه ايران .لماذا ؟ 
لانه ‏ يقول السادات ‏ «قعد على حجر أمريكا ومسك فى هدوجهاء . ولذلك 
لميفهم العرب زيارته لاسرائيل «٠.‏ لميفهموا اننى لم أكن افك الاشتباك مع 
| اسسرائيل ولكذنى كنت افك الاشتباك مم امريكا » . وكانت كامب ديفيد ضرية 
' سياسية لايدركها أمثال حافظ الاسد الذى «اخذ يساوم وكأنه بقال يبيسمع 
او يشترى قطعة جبن» وفى سبيل استراتيجيته الكبرى :تلك راح السسادات 
يحفر الهوة التى يستحيل معها اقامة اى جسر مع العرب . كان ذلك امرا 
مقصودا لذاته وجزء! غير مكتوب من الثمن 000 
فى الوقت نفسه كان الانفتاح جزءا لايتجزأ مسن استراتيجية 
٠‏ السادات » .فهو انفتاح على أمريكا . وكانت امنية « السادات » أن 
تصبح مصر كلها منطقة حرة . وحين بدأ ه السادات » يفكر فق التعدد 
السياسى كان أهم دافع لديه هوتسهيل الاندماج فى عالم الغرب . كان يري 
ان الجيش قد دخل السياسة وانه لن يخرج منها قبل ثلاثين سنة . ولذلك 
كان يعمل على توازن الحياة المدنية مع القوات المسلحة . لكن ديمقراطية 
1 « السادات » كانت ذات انياب . ولم يكن يزعجه ويثير اعصايه مثل ذكر 
أ هبة يناين لالا9١ا‏ . 
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بكم العام ١ا‏ 
ى النهاية فاشسقيا 


, « السادات القناع 


سادات » انطاذقا من العوامل التى شكلت 
د السادات » سياسيا 


ا ا 
ظأن « مهاء النذدن » 






ث هذا التحول فق خطواته 
2 م السادات » وزيا لشدون 


مقلوعة همأ قبلها ٠»‏ 5 
تيل « السادات » د 





كم شوجيء بها وقد صارت سمعاأت لاسلوب حكم 
عكس ما كان 





دولة .بل ورأى منه فى بعض الاحيا 
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ولا يملك د الزيات » زهو يكشي نراجنا تلك الأحداث ١‏ إلا أن ينقد نفسه 
نقدامراأ وشق أمر نادر ف الكتابة “خدرك مع ٠‏ أنذا أمام كانت نج ونادي م 





نفسه قيل أن دهن دق مع الخاس عو أنه 


ل 


ا 
د | 
3 


التعاون مع السادات وهو ينقلبي على تورة بوليى ويصيبح شخصا آخر كاد 
لاميرفه .. فقذا كانت معرفته له مزيفة وموهومة.': 

ماهى تلك المعالم فى شخصية د السادات » التى تفسر فى النهاية انقلأيه 
واتقسامه الى شخصيتين ؟ 

لاشك أنذا نجد عند « الزيات » ما وجدناه من قبل عند م هيكل »عى 


« بهاء الدين » - ان لم يكن كله فبعضهه على الاقل . لكننا هذا أمام تجرية 
| انسانية بالغة المأساوية ‏ تجرية الخديعة شاخصة ماثلة بدمها وشحمها 


ولحمها .كيف يخدع انسان غيره من الناس سنوات وسَتّوّات”فلة يط ء 
وفجَآة يسقط القناع وتظهر الحقيقة . قناع متقن يخفى حقيقة رهيبة . 

كان الوجة الذى ينديه د الاداتك وى ق احص الجلسنات ويمها تاضريا 
كثر من وجه « عبد الناصر » ذاته ‏ هكذا يقول الزيات . وقتهسا كان 
« السادات »ناصريا مغاليا فى ناصريته . وكان اظهر ملامح نشاطه رئيسا 
لمجلس الامة هى تلك الخطبة التى يلقيها كل عام أمام د جمال عبد الناصى » 
يرحب به فى المجلس ويبايعه بالزعامة .وهى خطبة كان يكتبها له الزيات . 
كان يخفى نفسه ببراعة ٠‏ ولذلك كان الهروب عبن اتهاذ المنؤاقفه 
والتهرب من المواجهة واختيار طريق النجاة لنفسه واقتخاص الفرصة 
للوصول » كانت"تلك أهم سماته . 

فلما شاءت الاقدار ان يصبح هو الرجل الاول استعاد نفسه وظهر على 

حقيقته . لشد ماطالت فترة بحثه عن نفسه »فلما وجدها كان فيها حتفه . 

تعامل الزيات مع شخصيتين اذن ‏ لابل شخصية واحدة اتقنت 
التمويه . وبذلك يعترف الزيات ببساطة غير مالوفة . وهويقارن امامنا بين 
منظوره القاصر ف الفترة التى تعامل فيها مع السادات ومنظوره وقد اكتسب 
تكاملا ابعد بعد ان راقب الاحداث فى اطارها الواضع . ويقربأن الانسان 
يحتاج الى نوع من التأمل ليصدر حكمه على الأمور . فقد لايفهم ملابسات 
الحدث واهدافه وقت وقوعه . ولكنه مع تتابع الاحداث وريطها البعض 
بالبعض يمكن ان ينتهى المرء الى تحليل يقبله العقل والمنطق . 

وكتب « الزيات »ما أملاه عليه ضميره فضها للسادات ونقدا ذاتيا 
للزيات نفسه . ولقد التزم بألايخوض ف هذا الكتاب فى المسائل الشخصية 
أو الخاصة لأن الخصومة لايمكن أن تنزل بالانسان الى حد اقتحام حياة 
انسان اخر فى ادق خصوصياته كما فعل معه السادات . 

ولقد حدثه « عيد الناصر » و « عبد الحكيم عسامر » عن شسخص 
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السادات . لكن ٠‏ الزيات » لايسمح لنفسه بان يكتب ماقالاه ‏ لانه 
لايستطيع ان يستشهد بهما وهما فى رحاب الله . 

وهو يكتب بعد صمت طويل .. لآن السكوت عما يجرى جريمة . يقول 
« الزيات » :لقد اختلفت وعارضت ويشرفني اننى فعلت ولولم اكن فعلت 
هذا فى حياة ٠‏ السادات ٠‏ لشعرت اليوم بجرمى الكبير . فالوقوف شد 
الطفاهواجب . وكلمة الحق واجب ان يقولها الانسان وليكن بعد ذلك مسا 
يكون ٠‏ يقول + الزيات ٠‏ : وشرعت كلمة الحق وهى السلاح الذي أملك 

وهكذا شرع الزيات يكتب قصة تحول ٠‏ السادات » وهى ايضسا قصسة 
تحول ٠‏ الزيات ٠‏ يعبارة اخرى فان الكتاب الذى بين ايدينا الآن هو قصة 
تحول «٠‏ الزيات » من معاون للسادات الى معارض له . 

كان ٠‏ الزيات »وه السادات »من أبثاء جيل واحد . أحدهما ولد فى 
شهر ديسمير من عام 1517 والآخر بعده بعام كامل . ولد « الزيات 20 
دمياط لأسرة ميسورة من الفئات الوسطى . وولد ٠‏ السادات » فى المنوفية 
لأسرة معدمة من الفئات الدنيا . ومرت بهما احداث عامة واحدة ‏ نهاية 
الحرب العالمية الاولى وثورة 1515 والأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار 
اسعار القطن وتدهور احوال الموظفين وتعثر القضية الوطنية على ايدى 
القيادة الوفدية وصراعات الانجليز والسراى واحزاب الاقلية وهبة الطلبة فى 
عام ١1175‏ وصعود الفاشية ف ايطاليا والعانيا والحرب العالمية الثانية 
ويعدها انفجار القضية الوطنية على ايدى قيادات جديدة من الطلبة 
والعمال . لقد توالت احداث مصر العاصفة طوال الاربعينات . 

حادثة ؛ فبراير ؟ 154 ونمو الصناعة والراسمالية والطبقة العاملة 
وتأسيس جامعة الدول العربية واقالة حكومة الوفد المهينة والهبة الوطنية 
فى عام 1945 ثم اعلان الاحكام العرفية بمناسبة قيام اسرائيل ودخول 
القوات المصرية الي فلسطين وهزيمتها وضياع فاسطين ثم عودة الوفد الى 
الحكم وإندلاع الحركة الوطنية من جديد والفاء المعاهدة مع الانجليز ويدء 
الكفاح المسلح ضدهم على طول قناة السويس . ثم احراق القاهرة واعلان 
الأحكام العرفية مرة اخرى حتى قامت ثورة يوليو 

مرت بهما نفس الأحداث . 

لكن احدهما وهوه السادات » القادم من تحت فقد تشكلت لديه مشاعر 
وطنية تائهة سرعان ما تحولت به الى أرهابى يعمل لحساب الالمان فالسراي 
ويؤمن بالدكتاتورية والفاشية . 
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أما « الزيات » القادم من فوق فقد تشكلت مشاعره السوطنية 
والديمقراطية مبكرة وآضحة . فشارك فى الجامعة فى هبة ١515‏ واحداث 
.وتعرض للقبض عليه مرارا . انتمى وجد انيا الى حزب الوفد ثم الى 
الطليعة الوفدية . وتطلع الى تقدم مصر اجتماعيأ . فلما تخرج من كلية 
الحقوق عين فى مجلس الدولة الذى اتخذ ف بداية تكوينه وتحت رئكاسة 
« عبد الرزاق السنهورى » مسلك الدفاع عن الحقوق والحريات ازاء سلطة 
الدولة اذا ما تعسفت . وسرعان ما رشحته كفاءته للعمل فى البرلمان باهقا 
دستوريا حتى صار صاحب الراى ف كل ما يتعلق بالدساتير . واستعانت به 
ثوزة دوليو - وضار الأمين العام لمجلس الأمة فى عام 1577 . واشسترك فى 
وضع دساتير الثورة . ومنذ تولى « السادات »رئاسة مجلس الأمة فى عسام 
اتخذ ١‏ الزيات »مستشاراله _دستوريا وسياسيا .وتقاريا الى حد 
الصداقة . واخلص له « الزيات » ووضع نفسه ف خدمته والحرص عليه 
وحمايته حتى من نفسه . فقد اخلص للثورة باقتناع وقناعة . 





بادر فتولى من موقعه كأمين لمجلس الأمة سبدء حملة ترشيح « عبد 
الناصر »«لرئاسة الجمهورية فى عام 1537 . وتحرك بعد فزيمة 19717 
الثقيلة على نفسه ‏ مبادرا بدعوة مجلس الأمة للانعقاد واصد ارقرار رفضص 
استقالة « عبد الناصر »٠‏ وتفويضه باعادة بناء الدولة . بادر بالوقوف الى 
جانب « عبد الناصر » فى المحنة الصاعقة . فقد اختار الوقوف من أجل 
مجتمع أكثر حرية وعدالة . 

وقدر« عبد الناصر »فيه قدرته على التعبئة والتنظيم فأوكل اليه أمانة 
المؤتمرات القومية للاتحاد الاشتراكى . وأشرف على انتخابات الاتحساد 
بعد بيان ١؟‏ مارس ٠‏ 

ويعد ما تولى « السادات » ركاسة الدولة ظل « الزيات » فى موقعه أمينا 
عاما لمجلس الأمة حتى استدعاه قبل أحداث مايو بقليل وعهد اليه بأعمال 
وزير الدولة بيشتكون مجلس الأمة . كان « السادات »يعد عدته لاتقلاب 
مايو , وأراد أن يضمن المجلس الى جانبه فى الصراع المحتدم . ويعد 
الانقلاب تولى الزيات . مع « عزيز صدقى » الاشراف على اعادة تشكيل 
الاتحاد الاشتراكي بعد استبعاد أنصار مأ سمى بمراكز القوى . وتسولى 
الرجلان فى هذه الأثناء اعداد وثيقة برنامج العمل الوطنى امتدادا وتطويرا 
لوثيقة ميثاق العمل الوطني وقد شاركت فى وضعها مع ٠‏ محمد الخفيف 
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واسماعيل صبري عبد الله ٠»‏ . 

وانتخب «٠‏ الزيات »من مؤتمر الاتحاد الاشتراكي فى بوليو 151/١‏ اس 
أمينا أول للاتحاد » وانتخبت أمينا لبرنامج العمل الوطنى, 

وكنت قد عملت مع الزيات منذ أن عينني « عبد الخناصر » عضوا! فى 
مجلس الأمة الجديد فى مطلع عام 1115 . وتعرفت بعزيز صدقي بعد 
احداث مايو وعملت معه من موقعي ف أمانة الاتحاد الاشتراكى . 

وأدار« الزيات » كأمين أول للاتحاد الاشتراكي معركتي أنتخابات كل 
من الاتحاد العام للعمال ومجلس الشعب الجديد . وأسفرت معصركة 
انتخابات نقابات العمال التى جرت فى ظل حرية كبيرة عن تش_كيل نقابى 
أقرب ما يكون الى تمثيل الحركة النقابية . بينما أسفرت انتخابات مجلس 
الشعب عن مجلس للثار من ثورة يوليى . والسيب فى ذاك فى استبعاد أتصار 
الثورة سلقا بالعزل أو الاعتراض ٠‏ أن لم يكن بالسجن . لكن ذلك لم يعل 
تماما دون وجود عناصر موالية للثورة هنا وهناك . وكان ذلك يجري بسرهها 
صامت من جانب + الزيات » . 

مات « عبد الناصر » وهويعد معركة كبرى مع اسرائيل لازالة آثسار 
عدوانها . وقبل « عبد الناصر » ماسمي بميادرة روجرز باأمل استكمال 
عدته للقتال . فلما تولى د السادات » أوحى الى الأمريكان أنهم سيجدون 
فيه شخصا أخر غير « عبد الناصر» ويسدأ بمواصلة تجميد الموقف 
العسكرى استجابة لميادرة روجرز منذ اغسطس 197٠١‏ . وقدم لذلك ما 
سمى يميادرة 6 فيراير 151/1 التى أنفرد « السادات » بوضعها بعيدا عن 
قيادة الاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء . ودعا فيها الي انتسحاب 
اسرائيى جزكئى وفتح قناة السويس للملاحة العالمية . وعلى الرغم مسن 
اهمال إسرائيل وامريكالميادرة « السادات »فانه استمر ف موقف التجميد 
بحجة تقاعس الإاتحاد السوفيتى عن استكمال تسليح الجيش واتفاق 
موسكو وواشنطن على الاسترخاء العسكري فق المنطقة .وف ابريل 1١91/1‏ 
أعلن السادات عن قيام اتحاد الجمهوريات العريية المتمدة بين مصر 
وسوريا وليبيا ضاريا عرض الحائط باجماع قيادة الاتحاد الاشتراكي على 
معارضته . لكنه مع التخلص مما أسماه مراكز القوى , واعادة تشكيل 
الاتحاد الاشتراكي ومجلس الشعب الجديد » تطلع السسادات الى أقامة نظاع 
عربىي جديد انتهى الى تسليم قيادة المنطقة العربية للسعودية . وعلى الرغم 
من توقيعه فى يونيو 1941/1 معاهدة للصداقة والتعاون مع الاتصاد 
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السوفيتى ‏ فانه سعي حثيذا لتوتير العلاقات المصرية السوفيتية والبحث 
المستمر عن أ سباب للصدام . ولم تمرسنة واحدة على المعاهدة حتى قسام 
السادات يطرد الخيراء السوفيت دفعة واحدة ‏ تقريا وزلفي الى 
الامريكان .لكن الامريكان واصلوا اهمالهم له . 
ولقد فعل السادات ذلك كله وهويعلن على الملا أن أهداف امريكا فى المنطقة 
العربية ثلاثة هي اخراج الاتحاد السوفيتي من المنطقة وعزل مصر عن 
أمتها العربية وضرب التجرية الاشتراكية فى من , 

دقول « الزيات » معلقا على تصرفات « السادات » الخارجية :كانت 
مبادرة 4 فبراير لفتع قناة السويس دليل اثبات يقدمه « السادات »ليعير 
لأمريكا عن استعد اده لاسي رمع السياسة الامريكية لحل امريكى للنزاع فى 
المنطقة . وكانت مبادرة /ا١‏ ابريل دليل اثبات آخر يقدمه « السادات » 
ليبرهن لامريكا أنه لن يكون وحده فى السير مع السياسة الامريكية بل 
ستكون معه دولتان أخريان هما سوريا وليبيا . وكلا الحدثين ارقاص فى 
اتجاه « السادات »للارتباط بعجلة الاستراتيجية الامريكية . 

أما فى الداخل فقد رأى « الزيات » فى الصراع المحتدم بين 


. « السادات ٠‏ وى« على صبرى » صراعا بين طرفين ينتمان الى خط « عبد 


الناصمر »بل ان ٠‏ السادات » ف ولاه غير المحدود وتوافقه غيسر المشروط 
على خط « عيد الناصر »ومع الثورة ومبادتها والقيم التى أرستها « ليذهب 
الى أبعد مدي كما توهمت أن ذاك وهو ان استمر فى الحكم سيضيف عمقا 
ديمقراطيا الى التورة كما توهمت ايضا اذ ذاك ».ولقد كان ذلك محتملا لولم 
يكن « السادات »قد بيت النية على الانقلاب على الثورة واستخدم فى سبيل 
ذاك كل ما يجوز وما لا يجوز . 

والواقع أنذا جميعا بد أذا نستشعر الخطر من جانب « السادات »وظن 
« الزيات » أن كلمة أخري أووثيقة أخرى تصدر عن « السادات » كفيلة 
بقطع الطريق على مهاولات الردة التى بد أت تتجمع قواها الكامنة وتلتف 
حول زعيمها المنشود 


5 ومن هنا كتب له بيان ٠‏ بوذيو وهوبيان تاريخى مشهود القاه السادات 


من التليفزيون لييدد أوهام الثورة المضادة التى كان يعد لها ويتزعمها ! ! 
كان ألبيان وعدا وعهدا لجماهير ثورة يوليو بالعمل على تجاوز اخطاء المرحلة 
السابقة وخلق ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب ومؤسساته الدستورية 
صانم القرار ومنفذ القرارمعا ‏ ومعادلة الجانب الاجتماعي للديمقراطية 
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بالجانب السياسى _ودفع عجلة الاقتصاد بالاعتماد على القدرات الذاتية . 
وعلى الصعيد العربى الاقرار أولا واخيرا بقومية المعركة وعرويتها ويأن ما 
أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة وتعبئة الشعب لخوض معركة المصير ضد 
العدو الاسرائيلى المرتبط ارتباطا جذريا بالامبريالية الامريكية ‏ وترسييخ 
موقف مصر فى حركة عدم الانهياز كفائدة من قيادات هذه الحركة مع 
توطيد علاقات الصداقة مم الاتحاد السوفيتى الذى يمدنا بالأسلحة التسى 
تزيد من قدراتنا على النصر ومع شعوب العالم الثالث وقوى التحرر العالمى . 
كان « السادات »مازال ضعيفا يتحسس طريقه الى هدفه فوافق على بيسان 
٠‏ يونيو . وقال بلسانه عكس ما يبطن فى جوفه .واعتاد « السادات » فيما 
يعد فى خطاب اعدو له «الزيات » وأشارفيه الى ذلك البيان أن شطب شدة 
لاشارة بالقلم الأحمر . وكذلك فعل مع « برنامج العمل الوطنى » الذي 
رفض أن يلقيه فى المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكيى مشيرا الي الاعضاء 
بقراءته فيما بعد . 

لم يكن « السادات ٠‏ بالقطع راضيا عن وجسودنا فى قيادة الاتصاد 
لاشتراكى . فلقد واصلنا العمل امتدادا وتطويرا لتقاليد ومباديء ثورة 
دوليو .ورفضنا الانزلاق الى معركة الصراع اللامبدئى بين السادات وه على 
صبرى  »‏ كنا نرأه صراعا بين طرفين ينتميان الى ثورة يوليو . واذا كنا 
أقرب الى طرف ٠‏ على صبرى » اليساري فلقد حاولنا تسأكيد مسكسب 
لديمقراطية السياسية على أيدى السادات وحاولناه يصفة خاصة فى الحركة 
لعمالية وى صفوف منظمة الشباب . 

ولقد استخلص ٠‏ الزيات » الدرس من هذه المحاولات . فكتب أن 
تحقيق الديمقراطية وتثبيت د عائمها لا يعتمد على الذوايا الحسنة والوعود 
لطيبة من جانب الحكام أو على الشعارات الجذابة التى يرفعونها ولكنه 
عملية نضالية مستمرة شأنها شأن النضال من اجل الحياة . وكان لابد من 
حركة جماهيرية واعية . 

وحاولنا أن نصنع هذه الحركة من داخل الاتحاد الاشتراكى نقسه . 

لكنها كانت عملية بالغة الصعوية . فرحنا نؤكد على ضرورة التعجيل 
بالمعركة ضد اسرائيل باعتبارها معركة قادرة على بلورة الموقف بأكمله 
وتعينة 5 اوسع الجماهير الوطنية . ونجحت بمعونة 4 «الزيات» فى أمستصد ار 
فران باجماع الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى بدعوة السرتيس 
« السادات » لتشكيل حكومة قوية تعد البلاد للمعركة ورش هنا ٠‏ عزيز 
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صدقي » لرئاسة هذه الصكومة ٠‏ فحمسل « الزيات » القرار الى 
« السيادات » لكنه لم يأخذ به الا بعد شهور وعتدما ازداد تدهور الاوضاع 
الداخلية ف يناير 151/9 , 

وف تلك الاثناء حلت لحظلة الصدام ٠‏ انتهت المحكمة العسكرية العايا 
التى شكلها السادات لمحاكمة , على صبرى » ورفاقه وأصدرت احكامها 
بالاعد ام والاشفال الشاقه ٠ودعا«‏ الساىات ٠»‏ الزيات » فكانت مواجهة 
عاصفة لم يتوقعها , السادات »يقول فيها « الزيات ,» : انتصبت واقفا بلا 
وعى وأنا أقول يستهيل وأنا مستشارك أن اتحمل عبء هذا القوارٌ 
ويضيف : في تلك الجلسة رأيت وجها جديدا للسادات أصابنيى بالرعب 
وا لاحباط . كان اصراره على أحكام الاعر أم يزيد وكانت عبارات السكراهية 
تتكرر على لسانه وهويردد أنه انتظر هذه اللحظة منذ وقت طسويل . وصعدل . 
« السادات » ل الذهاية عن أحكام الاعدام ٠‏ ويبدو أنه كان لقسادة الجدش 
دخل فى ذلك غير أن « الزيات » يقول لنا : بدأت من هذا اليوم أخذ حذرى 
من السادات . 


١‏ “0 وحلت لحظة النهاية بين النجلين .كان ٠‏ الزيات ٠»‏ لايتدخل فى أعمال 


الاتحاد العام للعمال على غير رغبة « السادات » . 
ولع يكن مستعد ا لتحويل الاتحاد الى ادارة ملحقة بركاسة الجمهورية . 
كماام يكن مستعد | لتحويل منظمة الشباب ألى منظمة فاشية تأتمر يامر 
رئيس الجمهورية . كان ذلك فى ديسمير 91/1١‏ وكان الموضوع هو منظمة 
الشياب وثارت ثائرة « السادات » وقال للزيات : 
«لقد ضقت بسياستك وحوارك .لقد حسمت الموضوع . أنا ف حاجة الى 
شباب رجالة يضرهون ويواجمون ويقتحمون وقد كلقت ه محمد عثمسان 
اسماعيل » ومعه عدد من ثواب الصعيد بأن يعدوا لنا فرقا مسن طلية 
الجامعات يسلحونها ويدربونها وهناك « الاخوان المسلمين » يمكن كمان 


يتصدوا للطلبة اللى لهم لون .مش ممكن .حوادث الجامعات هتنتهى الا 


بالطريقة دي 5 العنف وحده هو الذى يوقف هذه المهازل واليذ اءاى م 
مش فاضى لحوار وسياسة روح حاورانت . , 

وهكذا تقرر مصير ٠‏ الزيات * . وعندما تشكلت وزارة ٠‏ عزيز صدقي , 
فيناير 1917/5 أقالنا « السادات  »‏ الزيات وأنا من مواقعنا فى الاتح اد 
الاشتراكى بدعوى عدم الجمع بين عملين بينما أستمر غيدرنا يجمصون 
ت#جمعون . وفكرنا فى رقض المنصب الوزارى ثم قبلناه تحت الحام 
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الاصدقاء الذين رأوا الاستمرار فى صد محاولات الردة . 
علوعاو جا 

وعين « الزيات » نائيا لرئيس الوزراء بلا مهام على الاطلاق . وتوليت 
وزارة التموين والتجارة الداخلية .ورأينا أن أفضل ما نستطيع أن نفعله هو 
أن نجعل من الحكومة الجديدة حكومة الأئتلاف الوطنى الواسع لاعداد 
البلاد للمعركة القادمة مع العدو الاسرائيلى . ومع ذلك وفى النهاية قدم 
٠‏ عزيز صدقى » استقالة حكومته ف مارس ١57/5‏ وقد ادت مهمتها الوطنية 
بأمانة ‏ ويعد أن كان « السادات »قد تدخل بنفسه اكثر من مرة لتسأليب 
الاتحاد الاشتراكى ومجلس الشعب ضدها . وانتقل ٠‏ الزيات » الى 
المعارضة السافرة للسادات من موقعه الجديد نائيا عن الشعب . كان قد 
انتخب فى عام 191/١‏ عضوا ف مجلس الشعب الجديد عن دمياط . ومن هذا 
المنبر بدأ ٠‏ الزيات »٠‏ يمارس دوره ف المعارضة .قال ٠‏ الزيات » : 

« ساعمل بكل ما منهنى الله من صلابة وعزم وايمان من اجل مجتمسع 

العدل و السلام والطمأنينة على اليوم والغد هذا المجتمع الذى لن يتحقق 
الا اذا كان للرأى الاخر من يتصدى للدفاع عنه وهذه هى الحرية » 

وعندما اندلعت حرب اكتوير كتب فى الأخبار : اذا كنا نخوض الحرب 
بكل ما فيها من الآم ومحن من أجل استرد اد ارضنا المغتصية وحقوقنا 
المشروعة فان كل حرب عادلة تستهدف أيضاوقى المقام الأول توفير حياة 
افضل وظروف اكثر عدالة . 

كان من القلة النادرة التى عارضت قانون الانفتاح الاقتصادى فى مجلس 
الشعب مع ٠‏ محمود القاضى ٠وه‏ ابوسيف يوسقف .وه احمد طه , . 
ف جلسة ١‏ فبراير 191/5 راح يعلن ان هناك جماعات اوعصابات وبعضها 
من قيادات العمل السياسى تكونت لاغتصاب المال العام . 
وفى جلسة ١‏ ديسمير ١5175‏ كان يقول لهم ان الذى يرفع الاسعار فى 
الاسواق ليس الاجور بل الدخول الكبيرة .. لا يمكن ان نترك الراسمالية 
المحلية مشغولة بتكديس الثروات والاثراء الفاحش من عمليات المضارية 
فى اسعار العقارات واراضى وتقسيمات اراضى البناء ؛ ومن العمليات 


| “التجارية من سراد وتصدير وتخري وتهزيت واثهار ق"السوى التسنود اد 


| العلف والكسب ومواد التموين ومن التلاعب في اقوات الشعب ومستلزمات 





1 لانتاج . ان هذه الاعمال تلحق بالقطاع العام ابلغ الضرر وتضر براس 
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المال الشريف الذى يسعي الى الربح الحلال وتضغط على نشاط الحرفيين 
وصغار التجار وتزيد من اسباب التضخم وارتفاع الاسعار التسى تطحن 
الجماهير العريضة من الشعب . راح ويحذر لأول مرة من القطط السسمان: 
وف جلسة ؟؟ فيراير 151/1 كان يقف الى جانب الفلاحين ببساطة شديده . 
يقول : أن هناك ؛ ملايين فلاح يستأجرون ثلاثة ملايين فدآن أي مايعادل 
٠‏ /زمن الاراضى الصالحة للزراعة وهم يمثلون قطاعا كبيرا هى الاساس 

والقاعدة الراسخة لمجتمع المنتجين ذلك المجتمع الذى يمثل العمل فيه 
القيمة الحقيقية لان الارض وراس المال يظلان كما جامدا لا يضيف جديدا 
الى الدخل القومى ولا الى حركة التنمية بغير عذصر العمل وهو العنصر الفعال 
والميدع . 

وف جلسة مارس 151/5 يعلن وقوفه الى جانب الحركة النقابية العمالية 
ضد كل محاولات الوصاية عليها ويعتبرها بمثابة مد ارس غرست معسانى 
الوطنية واكدت قدرة جماهير العمال على النضال من اجسل التفييس الى 
الافضل . 

وفجلسة ١1‏ ابريل 1917/1 يعلن الزيات مسائدته للشباب فى سسعيه 
للحصول على مسكن ويقول ان المسكن لا يقل ضرورة والحاها عن لقمة 
العيش »مؤكدا انه لايمكن ان نجد حلا منظورا لهذه المشكلة الا بتدخل 
الدولة ويمزيد من هذا التدخل ٠.‏ 

ومرة اخرى حانت لحظة أقضاء « الزيات »من مجلس الشسعب وقساد 
السادات بنفسه معركة اسقاطه فى انتخابات 191/57 

ويعد الكلمة المدوية من ساحة مجلس الشعب '. انطلق الزيات الى 
ساحات العمل السياسى المختلفة ‏ ظل يمسارس دوره كرئيس لجمعية 
الصداقة المصرية السوفيتية »ونشط ف ساحة العمل فى جركة السلام وكان 
من قيادات حركة تضامن شعوب اسيا وافريقيا وراس لجنة الدفاع عن 
الحريات وناصر حزب التجمع لكنه اخذ يهتم بالكلمة المكتوية. 

وشغلته قضية الديمقراء“ية فكانث ث سمه السد اهم . كأن مسوضع فخره 





واعتزازه انه كان دائّما مع الفلاحين ومع الكادحين ومحدودي الدخل 
والحرفيين ومع كل مثقف حر ارتفع صوته او جرى قلمه بمشاكل النساس 
ومتاعبهم وتطلعاتهم ولكن قضية الديمقراطية ظلت قضيته الاولى . 

كان يعتير نفسه الاب الروحى للدستور الدائم الذى اعلنه السسادات فى 
يوليو 197/١‏ وكان يري الدستور ملكا للجميع ومسئولية الجميع . لكن 
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« السادات »كان يبتذل الدستور ويخرج على احكامه حكما فحكما وضساع 
الفرق بين الدستور وبين اى برنامج عمل . فالبرنامج يتحدث عما يذيفسى 
تحقيقه فى المستقيل امأ الدستور فيتحدث عما ايوجد بالفعل اي عما أمسكن 
تحقيقه قَ الوقت الحاهر وتنيفى حمايته وتأمين عدم الخرورج أو العسدوان 

عليه . فشتكن ف شدين:د السزيات » ان « السسادات »قد ضرج على 
المشروعية الدستورية التى يحميها الدستور الدائم فضلاً عن خروجه من 
قبل على مشروعية ثورة يولي . 

وانكب « الزيات «طويلا ويد أب شديد وامانة موضوعية على اعد اد كتابه 
الخطير : « مصر الى اين ؟ »واعده للنشر فى اغسطس 158١‏ قصصادرة 
« السادات » . وهومعذور ف ثورته على « الزيات » بعدها . فالكتاب وذيقة 
اتهام كاملة وهى صالحة لمحاكمة « السادات » امام محكمة التاريخ مس 
واليوم وفدا . 

فجوهر الديمقراطية فى نظامنا السياسى تهدده النزعات الانفرادية 
والتصرفات الغاضية والتدخلات المفرضة للسلطة وأجهزتها . 

وكلمة الاشتراكية قد عصفت بها القوة التى أصبحت تمسك بكل الثروات 
الاقتصادية . 

وقلاع الصناعة الفغرية التى شيدها القطاع العام يكفاءة رجاله تترنح 
وتتمايل تحت ضربات قاصمة تنهال عليها .أن الشوى ى التسى تتحكم فى 
الاقتصاد الآن من طبيعتها ألا تقف تطلعاتها وأطماعها عند حد . 
لقد أدخل الانتخاب بالقوائم الحزبية وبالأغلبية المطلقة ليكون الأداة 
الطيعة لواقع جديد يتمثل فى السيطرة على كل انتخابات المنظمات السياسية 
والشعبية . 
وتدور آلة الاستفتاء استكمالا لهذا الواقع الجديد تحت شعارات براقة 
من سيادة الشعب . والحقيقة أنه خروج على الدستور واهدار لكيان 
السلطات والمؤسسات الدستورية المتخصصة لأن سيادة الشعب انما 
تمارس عن طريق هذه المسؤسسات وليس باهمالها .ان الاستفتاء فى النظم 
الديمقراطية أجراء شاذ لكنه تحول ليصبع أسلوب حكم للسادات . 
- أن وجود رئيس الجمهورية على رأس الحزت الحاكم وخاصة بعد تعديل 
الدستور واطلاق مرات اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية يجعل من 
الاستحالة العملية أن يصل حزب آخر إلى الحكم ويجعل تبادل الحكم بين 
الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أمرا غير متصور . 
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أن النص فى الدستور على أن تصمح الصحافة سلطة رابعة معناه ترويض 
هذه السلطة والسيطرة عليها كنقابة وأفراد وفكرورأى عن طريق مسايسمى 
بالمجلس الأعلى للصحافة . وهذا المجلس سيكون وحده هو السلطة فصلا 
وليست الصحافة فى السلطة . 
شملت التعديلات الدستورية فيما شملت فتح الطريق لرئيس الجمهورية 
لشغل مركز رئاسة الجمهورية مدى الحياة . وتأبيد شغل هذا المخصب 
يتناف وطبيعة النظام الجمهورى نفسه . ومامن دستور جموورى ديمقراطى 
فى العالم إلا ويحدد مرات التجديد كى لايتدول رئيس الجمهورية الى ملك 
غير متوج . 
تتزايد باستمرار واضطراد السلطة الأحادية لرئيس الجمهورية ليصبح 
وحده وفى أعقاب حرب اكتوير محور القرار ومركزه ومصدره . 

ويخلص الزيات بهذه النتيجة القاتمة . فان هناك مخضططا يستهدف 
الواقع المصرى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عن طريق فرض نظام واقعى 
جديد يكون بديلا عن الشرعية الدستورية . ويجرى تنفيذ المخطط خسطوة 
خطوة فى ظل شعار تعميق الديمقراطية وسيادة القسانون ودولة 
المؤسسات . 

كان الكتاب تحديا لم يألفه ٠‏ السادات » . ولهذا بدا سلسلة من أعمال 
التذكيل بالزيات أنتهت بمذبحة سبتمبر 1541 بعد أن لعب ٠‏ الزيات »دورا 
ملحوظا في تأسيس م ائتلاف المصريين « الذي تزعمه « ممتاز نصار ٠»‏ . 
وخرجنا من المعتقل بعد اغتيال السادات لتواصل مابد أتاه . 

لالانا 


كان قد عاهدنى فى سجن طرة على آلايشمت السادات فيه .. اذ كان قلبه 
قد اختلج على غير مايريد بعد أحداث 19/59 . ولقد ظل يعاني بشدة مسن 
احوال قلبه لكن ارادة الحياة بل وارادة التحدي فيه كانت اقوى من عله. 
ونسيها فى غمار اتهماكه فى العمل الوطنى . لكنه ع كف على وضع كتابه 
الراهن درسا نادرا فى النقد والنقد الذاتى . وحين أتم آخر صفحاته كان 
راضى النفس مرتاع ! لضمير .فلقد أدى واجبه . 

وخانه قابه للمرة الأولى والأخيرة وهو يناقش فى اجتماع للجنة السلام 
ونزع السلاح .. وأسلم الروخ فى مساء ١7‏ يوليى ١1417‏ ولم يتم عامه 
السبعين . 
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وعضى الزيات وكتابه بيميذه . وهاه وكتابه بين أيدينا الآن . ولقد كتبه 
بكل الصدق والأمانة للتاريخ ومصر وللقارىء . والعجيب أنه لايقدم لذنا فى 
هذا الكتاب حقيقة السادات وحده لكنه يعطينا الاحساس الغامر يعسذاق 
حقيقة ٠‏ الزيات » أيضا . وترتفع أمامنا قامة « الزيات » مناضلا حرا 
شامخا شديد الكبرياء . لقد تحدى ١‏ السادات » كين كأن بحسي نقسيسه 
شبه اله . قلم يخش أحدا ولم يرهب شيئًا . وكان بحق مناضلا لايلين . 
« وموضع فخرى واعتزازى العظيم أن الله قد أعطانى القدرة على أن 
أقول لاعندما يفرض على الواجب والمسئوليه أن أقول لامهما تملا الثمن 
وعظمت التضحية التى تنتظرنى . 
وموضع فخرى واعتزازى العظيم اننى وقفت ضيد الاتحراف وضد 
التسلط والاستغلال وضد الكسب الحرام .لم أنافق ولم أسستغل مسركزى 
السياسى أو الشعبى أو التنفيذى لتحقيق كسب حرام أو لمسايرة مسواكب 
الحرام .» 
لكنه سار بثبات فى موكب الخالدين .. أبناء مصر البررة .. حملة 
مشاعلها على طريق المستقبل . ومصر لاتعقم ولاتستكين . 
قسؤاد مرسى 
القاهرة ‏ نوفمير ١5//‏ 
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كنت ممن شملتهم حملة السادات فى ؟ سبتميرسنة 15481١‏ »ولم 
تكن هذه هي المرة الأولى التى يأمر السادات فيها باإلقاء القبض 

© , واكتشفت بعدما يزيد على التتهرين من سجني أ ن التهمسة 
الموجية إلى هىالعمالة للسوفيت وتكوين تنظيم يتعامل مع السوفيت 
ودول الرفض. ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عسرفات 9 
كما اكتشفت أن التنظيم الموهوم يضم أشخاصا من أبرز وأشرف 
رجال وسيدات مصر ؛ لا يجمع فيما بينهم سوى معاوضة كامسب 
ديفيد وكل ها يثري عليها من ندائه:: ومحأولة تكوين جدهة وطنية 
عريضة تتصدي لمعارضة سياسة السادات الداخلية والخارجية . 
ولم تكن المرة الاولى التى يحاول السادات فيها تلفيق تهمة العمالة 
0 . وقد أسقط النائب العام هذه التهمة :كمأ 'أسقط تهمة تكوين 
تنظيم عنى وعن زملائى وزميلاتى من الوزراء السابقين والمحامين 
والصحفيين وأساتذة الجامعات . 

وقد جاء إسقاط هذه التهمة الموجهة الينا بمثابة إدانة كاملة 
لعصر السادات وللوسائل القذرة القسي” اتستخدمها لتلسويث 
معارضيه . لم يكتف السادات بإخضاع بيتى وبيت شقيقتى 


الاستاذة الدكتورة لطيفة الزيات لأجهسزة الإستماع والتصسنت 
تفاصيل حياتتا وخناة 0 59 بل استخدم لمدة ثسلاث 

سنوات من 1١51‏ الى ١581‏ أحدث وسائل المونتاج لاختلاق أدلة 
مو زعومة تدين هذه المجموعة المتميزة واللامعة والتي تتشرف 


يصداقتها وزمالتها . 
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وقد سجل الاستان الدكتور أسماعيل صيرىي عيد الله واقعة 
تزييف عن طريق المونتاج في محضر التحقيق معه أمام المسدعى 

الاشتراكى وى حضور محاميه ووصف العملية كلها بأنها ووترجيت 
بصغيرة وحقيرة » وانها تشكل فضيحة تدين من دبرها ولا تدين من 
أتهموا فيها . اما انا فقد استعرت قولا لشي القضاة فى مصر عيد 
العزيز باشا فهمى قى وصفقه لأحداث تعد دب حي خسياط شرطة 
اخطاب ‏ دقهلية لأحد المواطنين إبان عهد صدقى بياشا فى 
الثلاثينيات بأنهاد إجرام فى إجرام» 

ولاءاً أعرف على وجه التحديد متى بيت السادات تلفيق تهمة 
العمالة لى دإ ن كنت على ثقة من أن هذه الذية توفرت لديه منذ زمن 
طييل.. 

وقد جمعتنى علاقات عمل بالسادات فى الستينيات فاظل حكم 
عيد الناسر وك مدي لادارة الابحاث في مجلس الامة وكان هو 
وكيلا للمجلس » وكنت أمِيا عاما لهذا المجلس وكان همورئيسا فى 
فترة لاحقة 2 ولى سنة 15135 كنت مقررا للمؤتمر القومى العام 
للاتحاد الاشتراكى العربي .ثم مقررًا للجنة السياسية فيه فكان 
هو أمينًا نفس اللجنة » وتوطدت بالتدريج العلاقات بيننا فى 
الستينيات بحيث كان يعتبرنى فى متزلة الا والصديق . 

وف السو 
للجمهورية وقبل الا 6 مايو 00 لشتوة خلس الأمة “ثم 
أعان تعويضي ف هذا المركز يعد هذه الأحداث آلف صافى ب تهييفسيى 
مستشارا سداسيا له ٠‏ وعهد إل ب بالاشراف على ١‏ إعادة تش سكيل 
الأتكادٍ الاشتراكى العريي وعدد 1 المؤتمر القومى العام .وى أعقاب 


تشكيل الإتحاد الإشتراكى إنتخبتني اجنته المركزية سكرتيرا أول 
١‏ احتقام 0 ذات 1 قت بمتصي المستشا السباى 
وأسثمر 0 3 جادىئ 


للسادات واستوعيد ني العمل الجماهيرى لفثرة فى إتجاهين 3 بإخجاه 
الإعداد المعركة هم العدو الصهيوني » واتصاه إرشناء وان 
نا 





بعيذيات ب اختاردي الساداث بعد فدرة من تعيينه رئيسا 





الديمقراطية تطبيقا وممارسة د اخل الاتحاد الاشتراكى »مع اعداد 
استمرار الخطوط السرئيسية لسسياسة 


1 
ترسيخ أسس الديمقراطية 








لإجتماعية والسياء 
وفى شتام جلسة من + 





١‏ 2 ض 
مات اللجنة المركزية أعلن السادات أنه فى 






حاجة أكَ 0 الزيات» ق عمل 5 يذى 0 وتوهم اليمعض. ان هذا 


تعبين عن المزيه من الذقة فى ششهى وانه عمل جديد يضاف إلى 
عملى كالسكرتير الأول المنتخب للجنة المركزية » غير أن السادات 
كان قد عقد النية على استبعادى من الاتحاد الاشتراكى » وأصدر 
قرارا بتعيين سيد مرعى بديلاعنى ‏ مخلابمبدا الانتخاب الذي 
نص عليه صراحة نظام الاجنة المركزية »ثم تولى هذا المسركز 
بالتعيين من بعدهه حافظ غانم» وه رفعت المحجوب» ليؤدي كل 
منهما دوره فى قير الاتحاد الاشتراكى حتى أجهز عليه مص_طفى 
خليل آخر امين عام للجنة المركزية . 


ولم يلبث قرار تعيينى نائبا لرئيس الورزاء فى وزارة عزيز صدقى 
5 7 

أن اتخلي عيق 
وزارة عزيز صدقىر وهى تخوض المعركة الأخيرة فى وقف سسياسة 
الردة وفى الحفاظ على منجزات ثورة "١‏ يوليو . وفى الدفاع عن 
الصناعة المصرية والقطاع العام . 


1 0 . 5 5 > 
أن صدر » وقيلت المخنصب بعد تردد ..لم أشا 


9 قضيت ق العمي التتفيذ 1 فتر, 35 اصيت جلالها بجلطة 3 المخ 
عولحت منها طوياا دين القاهرة ولندنن » واستقلت مع وزا رة عزيز 
مسد قي التى بؤدة الآن لخرو. مهأ من الحكم ِ انتهاء حدقي 3 مين 
السياسة الداخلية والخارجية » ويداية اخرى وصلنا بها الى ما 
وصلنا إليه الآن .على أن إستبعادي مسن العمل الجماهيرى فى 
الاتحاد الاشتراكي ويهذه الصورة المفاجئة كان بداية الذهاية فى 
علاقتى الوطيدة بالسادات » !ذ لم يجرؤ ان يسواجهنى بقرار 


دنا 











الإستيعاد قبل اتخاذه ولم يجروٌ على مقايلتي على أنقراد بعك اتهاذه 
القرار تهزيًا من مسكولية تفسير اسباب اتخاذه . وتلك كانت طبيعته 
كما سنرى قيما يرد من أحداث في هذا الكتاب 

ولم يكن قرار الاستيعاد مقا لى ٠‏ وكان مفاية لى فى نفس 
الحين فقد بد ٌ الخلاف بينى وبين السادات في العديد مسن النقاط 
بمهرد أن عينت يزيرًا ومستشارًا سياسمًا له وتزايد هذا الخلاف 
على مر الأيام » وأبديت رأيى فىهذا الخلاف واضمًا وصريحتًا , 
وأدليت بالخصيحة والمة مورة 5 التى اعتقدت أن فيها صالح اليلد , 
وتوهمت أن فيها صالئح الساد ايع .وكنت على 335 نقة أننى الدع داعي 
على افضل وجه كسكرتير اول للجنة المركزية وكمستشار سياسى 
للسادات . 

كنت أدرك ان بيني ويين السادات خاذفا ولكن لم أع في ذلك 
الحين ان هذا الخلاف .خلاف جوهري »بحتم على كل منا أن يسير فى 
طريق معارض لطريق الآخر . كنت ا رف السادات ل المتدمس 
لكل خطوة من خطواة عيك الخاصر يكل إنجاز 5" إنجازات :كورة 
؟؟ يؤلية د تلن وخارجنا .ولم أكن اغرف ٠‏ الساد 5 الذى يخطط 
بصبر وإناة وبالتدريج لنسف كل منجزات الماضى وللسير فى طريق 
يخاير كل التغيير ذلك الطريق الذي اختطه عيد الخاصي . 

ولو حاولت التزلف قريى إلى السادات بعد خروجي من الوزارة » 
أو إكتفيت حد ى بالتزام الصمت لما تريص بى السادات ولا لفق لى 
الإتهامات ولكن كانت قناعتى أ اضحان المياديء لا يتزلفون “ولا 
بلتزمون حتى الم سمت ويهذه القناعة إلتزمت » ويهذه القناعة 
0 ودد انتقلت من الوزارة إلى موضع المعارضة فى مجلس الآمة 
حيث كنت عضوا منتخيًا عن دائرة دمياط وعارضت فيما عارضت 
سياسة بإنشاء الينوك الأجنيية .وتمليك الأراضى للأجانب وتفكيك 
القطاع العام »والعدول عن سياسة التخطيط . وكنت أول من يدا 
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حملة على سوء توزييع الدخل فى مصر وتضهخم الثروات وزيادة عدد 
المليونيرات زيادة فلكية » وهى حملة فسرها السادات ائامها بأنها 
حملة موجهة الى اشرته » وعلق عليها أكثر من مرة فى خطبه مض فيًا 
علي ضفة الماركسية ٠‏ وأنا الذي كنت معاونه الأول لمدة تزيد على 
العشر سنوات »وفاته أن يعرف عنى هذه الصفة . 

ويعد نهاية فترة مجلس الأمة اخترت أن ادّخل انتخابات 1١1171‏ 
معارضًا فى د ائرتى دمياط .رغم العروض التى توالت علي من مذبر 
الوسط أو حزب السادات .وقد اشتركت اجهزة السادات” الامنية 
والتنفيذية والدينية والاعلامية فى معركة الانتخابات كما لسو كان 
السناد أت هموشخصيا المرشح ضداىي فى هذه المعركة وحين تعادلت 
مع مرشح حرب الوسطوتأتى ان تجرى إنتخابات إعادة بيننا تحولت 
محافظة دمياط إلى محمية تحتلها قوات الأمن المركزى المسلحة 
بالدروع والمدافع . وتمركز فى دمياط الشيخ بيصار وكيل شيخ 
الأزهر يدعو إلى إسقاطى ٠‏ ونشطت وزارة الداخلية والحكم المحلى 
بالتزوير والرشوة » وخصصت الصحف اليومية المقالات 
والإفتتاحيات اليومية بهدف إسقاط الزيات . وف هيده المرزحلة 
بإلذات تبدت نية السادات فى تلفيق تهمة العمالة لى اذ كرر بوق من 
أبواقه , هوموسى صبرى » هذه التهمة فق أكثر من مقال إفتتاحى فى 
أخبار اليوم و غبار مختلفة , تزعم أن الروس قد أقاموا فى دمياط 
غرفة عمليات بهدف انجاحى ٠‏ وانهم يوزعؤن الثلاجات والادوات 
الكهربائية على الذاخبين , وكانت الاختلاقات مضحكة ومزرية لحد 
لم يدفغنى الى محاولة تكذيبها » وشعب دمياط هو الكفيل 
بالتكذيب «وكانت هذه الاختلاقات ترفع اسمى بين الناخبين الى حد 
جعلنى لك اهتم بها . وانتصرت اجهزة السادات فى المعركة » واعلن 
انتخاب مرشح حزب الوسط ؛ ولكن حصولى على احد عشرة الف 
صوت ف هذه الانتخابات رغم التهديذ والوعيد والتشريد بقى 
كالشوكة فى حلق السادات . 


إزهذا 











ومع زيارة الساداث الاولى لاسرائيل , نؤلت بثقلى معارضا لهسذه 
الزيارة ومعارضا لكل ما ترتب عليها من اتفاقيات ومعاهدات » قم 
لعمليات تطبيم العاذقات » ونشطت فى تنسسيق معارضتى مسع 
المعارضين لهذا الاتجاه . سواء فى مجموعة المصريين والائتلاف 
الوطني من مختلف الاتجاهات السسياسية او فى تفساطات حسزب 
التجمع الوحدوى 1 0 

وشرهت في إعداد كتاب يعنوان «١‏ مصر إلى أيسن » « دراأسات 
وخواطر فى الدستون الدائم ( 11/١‏ ) » أبين فيه مسدى تجساوز 
سياسة الدولة لهذا الدستور » واحذر فيه من السير فى الطريق الذى 
كاد يؤدى بمصر الى الخراب الاقتصادي والسياسي.وما إن تمست 
طباعة الكتاب حتي ضياآ بمعرفة أجهزة الامسن ق اواخر شسهر 
اغسطس سنة 99/80 , ' 

وف شهر اكتويرسنة 15/١‏ داهم البوليس منزل بدعوى ضبط 
اصول الكتاب والقى القبض على » وواجهنى المحقق بأسئلته عن 
نشاط الائتلاف الوطني ولم يسألنى فىشىء عن الكتاب » وافرج عنى 
فى منتصف الليل اثر الضجة التى اثارها القبضن على داخليا وعلى ' 
مستوى الاذاعات العالمية ‏ وزغم ان الاشاعات التسى روجتها 
أجهزة الأمن فى كواليس اجهزة الاعلام اشارت الى ان القيض على لم 
يكن للتحفظ على اصول الكتاب بل للاستجواب فى تهمة تخابر » ورغم 
أن هذا النبا قد تسرب الى بعد الافراج عنى لم تعلق التهمة قط بسي 
نفسيا ولم آخذ هذا الكلام مأخذ الجد . 

واثناء التحقيق معى بعد انقضاء ثلاثة شهور من القبض على فى 
سبتمبر 11/1 اتضحت الحقيقة ‏ فقضية التخايرمسجلة ضدى فى 
النيابة منذ ١1/5‏ » حيث بد أت.عمليات التصنت والاسستماع 
منزلى » ومركونه على الرف » حيث لا ادلة , ولاظل لأدلة » وظهسور 
الكتاب فجر الموضوع » واثار السادات الذي اصر عل ان تسكون 
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الريكوردر والراديق الدى املكها الى جانب' احمسال مسن أوراقسىي 

الخاصة » وكتبى على أمل ايجاد ولودليل واحد حول اللاقضية الى 1 
قضية » ولم يسفر التفتيش عن شىء واضطر رئيس نيابة امن الدولة 

الافراج عنى . 

وبعد اسبوعين من حملة سبتمبر ١141‏ ويعد رك الفعل العنيف 

لهذة الحملة فى العالم الحرمي “وف العالم الغريى الذي يوتسم بسه 
السادات اهتماما شديدا كان لابد من خلق قضية تخابر لتهدئة 
العالم القريبى » حدى ولولم تكن هناك قضية تخابر » وكان لابد من 
وضمع أكين عدن من المغارضين فىسلة واحدة وكان عدد المتهمين ف 
القضية ارتفع على صفحات الجرائد القومية فى حياة السادات من 
؟ إلى ”١‏ ؛ فلا راد لمشيئة السادات أو هكذا توهم , وقال إنه لن 
يملك الرحمة ويمنعها : 

وكان لابد وان اكتب هذه العجالة القصيرة لتسلسل علاقتى 
بالساد ات قبل ان أسجل خواطرى عن الفترة التى عملت فيها 
معة لحى أساعد القارىء على الريط اذ انها خواطر لا يريط بينها 
غير توارد الافكان . 


ويبقى ان اذكر.حقيقة الى جانب كبير من الاهمية » حقيقة 
كلفتنى الكثير , وورطتني في الكثير » وجعلتنى مسئولا امام نفسي 
وامام الاخرين عن الكثير . 

ففي الفترة ما بين ع إلى ١97١‏ لم تقف علاقاتى مع 
السادأت عند حدود العمل يل تعدت علاقة العمل بكثين الى الصداقة 
والمودة والافضاء وتبادل الاسرار . واستمعت اليه فى احساديته 
الخاصة والعامة » وتوهمت انى عرفت ظاهره وياطنة » غير أن شهوة 
كبيرة فصلت بين صورته الحقيقية والصورة التسى قدمها لى 
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وللاخرين طوال هذه الفترة فقد أحكم وضع القناع على وجهه حتى 
بدا الأصل والصورة واحدا وكان السادات الذي عرفته قبل رئاسته 
للجمهورية » اوتوهمت انى عرفته وطنيا مرتبطا بقضايا التحسرر 
الوطئى » معاديا للاستعمار . ولسياسة امريكا الامبريالية . كما 
يتضح من احاديثه الخاصة جدا » ومن كتابه» هذا عمك حجمال 
التبعية الامريكية » وكان عدوا لدودا للصهيونية . مؤمنا بان ما 
انتزع بالقوة لا يمكن ان يسترد الا يالقوة . ويحتمية المعركة 
العسكرية مع العدى الصهيونى المرتبط بالاستعمار الامريكى . كان 
السادات كما توهمت انى عرفته متحمسا لقوانين التأديم , 
اشتراكيا كأشد ما تكون الاشتراكية »مدافعا عن القطاع العام 
ومهاجما للاقطاع والاقطاعيين , متفاخرا بانجازات ثورة ٠١‏ 
يولية ٠‏ ويانتصارات بطلها عبد الناصر . وياختصار كان الوجه الذى 
يبديه السادات لى فى اخص الجلسات وجها ناصريا اكثر من وجه عبد 
الناصر ذاته ,كما يتضح من موقفه فى اللجنة المركزية من ميادرة 
روجرز الذي رفضها فى غيبة عبد الناصر عن مصر ؛ ليعود فيتقبلها 
عندما اعلن عيد الناصر قيولها . 
كان هذا وجه السادات الذى عرفته قبل إن يرأس الجمهورية 
وحسيت أنه وجهه الحقيقى 0 وكانت هذه المعرفة المسزيفة 
والموهومة التى جعاتنى اسانده واؤيده فى انقلاب مايى . كانت هي 
. التى جعلتني اكذب كل ما قيل حول هذا الانقلاب وهى التى الت 
بينى وبين استيعاب المعنى الكامل لبعض تصرفاته فى الفترة التسى 
عملت معه فيها وهو رئيس الجمهورية » وفهم هذه التصرفات على 
حقيقتها كمقدمات لنتائج كما اثبت تطور الاحداث » وكنت اتمسور 
ماهو استراتيجية في الاتجاه الى« الامريكان» تكتيك على ضصوء 
معرفتى الموهومة بتوجهاته , وكان من المستحيل على ان اتصور ان 
أنسأنا ما عاش سئنوات طويلة اكذوية متصلة » وانه واجسه حتسى 
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اخص خصوصياته بوجه مزيف » وانه لعب دورا طويلا ومتصلا لم 
يخطيء فى جملة » ولا كلمة من كلماته . 

وقناعتي الان ان الدور المرسوم المقصود كان قناعا متقذا يخفى 
حقيقة رهيية وأود قبل أن أبداً » ان اؤكد ان السادات استطاع 
بمهارة فائقة.ان يحجب عنى حقيقة مكتملة اثناء فترة تعاونى معه . 
ولم اكن بالاعمى » ويدأت بعض الحقائق تتكشف امامى بعد ان 
وصل الى رئاسة الجمهورية »غير ان الخيوط لم تتقايل » والصورة 
لم تكتمل الا بمضى السنين واندراج التفصيلات الصغيرة فى مجمل 
الشخصية : وفى مجمل التحولات الجذرية التى ادخلتها هذه 
الشخصية على سياسة بلدنا الخارجية والد اخلية . والمنظور الذى 
استخدم فى كتابة هذه الخواطر , ينتقل والأمر كذلك » بين مفظورى 
القاصر فى الفترة التى تعاملت فيها مع السادات » ومنظورى وقد 
اكتسب تكاملا ابعد بعد ان اندرجت الاحداث فى اطارها الواضح 

وأرجو أن أوضح للقارىء أن ن الكتاب الذى اشنعه نين يدقة لين 
تأريخا للسادات فأنا لست من كتاب التاريخ وليس دراسة لازدواجية 
الشخص فلا أدعي لنفمى انني من علمساء النفس ولكنها مجسرد 
خواطر تجمع بين هذا وذاك فى محاولة لالقاء بعض الضوء على 
مساحة زمنية محدودة .كنت قرييا فيها من السادات . وتسكتسب 
هذه المرحلة أبعادها الهامة نظرا لأنها المرحلة التى تخلقت فيها 
سياسات السادات وتوجهاته لتتتايع بعد ذلك حلقاتها . والبدايات 
تحمل دائما معها مؤّشرات النهايات والسقوط ييد أ بخطوة ة على 
المنحدر متتابع بعد ذلك الى مالا نهاية . 

ومن هذا تكتسب كل كلمة وكل حقيقة وكل معلومه عن هذه 
المساحة الزمنية أهمية كبيرة ٠وهذا‏ ما حملنى على أن أجمع هذه 
الخواطر فى كتابى هذا . 

واذا كنت قد عرضت خلال هذا التقديم الىما عانيته فى عهد 
السادات من سجن وعدوان ومتابعة واتهامات مختلقة ومحصاولات 
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لتلويث شرف وسمعتى وتشويه تاريخى فليس هذا من باب المباهاة أو 
التفاخر .فان ما عانيته لايقاس بما عاناه غيرى من السوطنيين 
الشرفاء وهم كثيرون وكثيرون .كما انه لايمثل قطرة فى بحر 0 
التى يكابدها الشعب المصرى حتى اليوم والى الغد الطويل كنتيجة 
حتمية لسياسات السادات الوطنية والقومية والسسياسية 
والاقتضادية والاجتماعية والتى عمق من جذورها الوحشية فى 
ارضنا الطيية . 

لذلك فالحديث. عن السادأت وسياساته حد .يث متصل لا ينقطع 
والنضال ضد هذه السياسات هو أيضا نضال متصل لا ينقطع لأنه 
تخكال :ف ميل المسيتقيل . والعذابات التئ يتحملها المناضل خلال 
ذلك شىء من طبيعة الأشياء . 

وأزشو أرذا استميح القارىء عذرا اذا شعر ينقلة مفاجئة مسن 
موضوع الى آخر فهذه طبيعة الخواطر وهذه طبيعة الالتزام بالتتابع 
الزمنى للموضوعات فى محاولة لتغطية هذه المساحة الزمنية التى 
عايشت فيها السادات بكل الصدق والامانة للتاريخ ولمصر 
وللقارى : 

محمد عبد السلام الزيات 
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عبد اللطيف البغدادى رئيس مجلس الآمة يخطب والسادات الوكيل يسمع 


السادات وكيلا لمجلس الامة 
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لا أدعى معرفة بالسادات ولادوره فىثورة يوليو ؟ 154 أودوره فى 
تنظليمات الضياط الأحر رأن فهتاك من شم أكثر اتصالا مني بهذده 
الفترة وأكثرقدرة منى على تناول هذا الجانب من حياته 4 

وكل ماتعيه يه ذاكرتى عن السادات قيل الثورة أنه اتهم بالإشتراك 
في حادث مقتل أمين عثمان 15453 ثم برأته المحكمة من هذه 
التهمة . ثم ماتردد عنه فى يداية الثورة من أنه كان عضسوا مسن 
أعكناه الحرس الحديدى الذي شكله الدكتور يوشف رشاد الطبيبي 
الشخصي للمذا ك قاروق ورئيس جهاز المعلومات الخاص بالسراى ‏ 
لاغتيال مناوتى الملك. .. وانه اشترك أكثر من مرة فى محاولة اغتيال 
مصطفى النحاس رئيس الوفد .هذا بالاضافة الى ما سسمعتاه 
وقرآناه خلال الحرب العالمية الأخيرة عن صلته بشيكة للجاسوسية 
تايعة لآلمانيا الذازية وتوليه لمسئولية جهاز الأرسال السري التايع 
لهذه الضبكة 

ولم أسمع عنه الكثير فى السنوات الأولي من الذورة - شير ماكان, 
يسمعه غيرى من أنه ظل لعيد الناصر تجده حيث تعود دائما أن يكون 
منذ بداية الثورة ‏ على وقع خطى عبد الخاصي . 

كان البعض يطلق عليه اسم » اليكباشى صيع » ذلك لأنه يعلق على 
كلرأى أوقول لديد الناصر يكلمة « صح »حتى قيل أن عيد الناصر 
كان يسخرمنه بالقول « لو أنه يغيرمن طريقة التعبير عن موافقته 
0 كلمة صح لكان ذلك أخف على أعصابى 0 

ثم التقيت بالسادات لقاءات عابرة عندما اسستد عانى عيد 
1 ؛ كشخصية برلمانية متخصصة ؛ ليستفسر منسى عسن 
الاستعدادات لافتتاح اول مجلس أمة فى سنة 1 ,وعن بعضص 
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الاوضاع والاجراءات التى تلازم مثل هذه المناسبة ٠‏ 

ولم اعرف السادات شخصيا الاعندما اصيح وكيلا لمجلس 
الأمة الأول , وكانت معرفتي به محدودة ايضا »كما كانت احاديقى 
معه عايرة مقتضية . ولمست خلال هذه الفترة انه يكاد يسكون 
منصرفا عن اعمال المجلس .وانه قليل التردد على مسكتبه ‏ رهم 
الازمات المتتالية التي كانت تتطلب تدخله كعضصسى مجلس قيادة 
خورة , وكصديق لعيد الخاصى . 

لم يكن هناك ما ييرر انصرافه عن اعمال المجلس وندرة تردده 
عليه غيرما سمعته ف ذلك الحين من أن السادات كان مرشها لرئاسة 
المجلس ثم عاد عيد الناصر وسحب هذا الترشيح » وعهد الى عبد 
اللطيف اليفد ادي برئاسة المجلس » مما ترك فى نفسية السسادات 
جرحا بالفا . 

ويحاول السادات ان يذفى هذه الحقيقة فى كتاب « البحث عن 
الذات » فوروى عن هذه الواقعة ماياتى : 

قبل الاجتماع ( اي اجتماع مجلس الأمة ) بثلاثة ايام كنت مع 
عيد الناصر فى استرا.حة برج العرب .....فاذابى افاج يطلب هنه 
ان استعد لرئكاسة المجلس وقبلت ... ولكن قبل افتتاح المجلس 
بليلة واحدة دعانا عيد الناصر الى الاجتماع في القاهرة ... وقال انه 
يفكر فى اسناد رئاسة المجلس الى عبد اللطيف: البغدادى بصفته 
أقدمنا .... كيف غير عيد الناصر رأيه فى خلال يومين فقط .... وما 
الذي دهاه الى ذلك لا اعرف الى الان 8 

ويمضى قائلا :لم اهتم انابرجوع عبد الناصر عن قراره فى مسألة 
تعيينى رئيسا لمجلس الامة ....لم اكن ف حياتى اسعى الى منصب 
اومركزما:... * 

ثم اذا به يقول كان لابد على اى حال ان يتولى منصب وكيل 
المجلس احد الضباط الاحرار فعرض عبد الناصر على اكثر مسن 
واحد ولكن الجميع رفضوا ... فلم يجد مناصا من أن يتقدم بهذا 
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ويدافع الساد ات عن نفسيه لقيول هذا المنصب فيقول 0 لم يحدث 
ف حياتى ان ميزت عملا عن اخر مادام العمل من اجل مصر .... 
فالعمل عندى يتساوى والعبرة بالعمل لا بالمنصب ( ص 13١‏ ). 


ولكن السادات فى مكان اخر من الكتاب يعبر عن حقيقة المرارة 
التى كان يعيشها من جراء معارضة زملائه لترشيهه فى أى ممركز 
قيادى فيقول : 

غندما أنظر اليوم الى الثمانية عشرة عاما الاولى من الثورة قبل ان 
اتولى الرياسة اجد ان هذه المرحلة من حياتى كانت فترة معاناة لم 
ادرك سببها فى ذلك الوقت » فقد ظلت كامنة فى العقل اليساطن .... 
ولكنها احدثت خللا فتوازني ( ص ٠١١‏ ) . 

قد يكفى هذا القول من السادات لنقترب من تكييف التصرفات 
التى اقدم عليها خلال السنوات العشرة التى قضاها رئيسا 
للجمهورية . داخليا وخارجيا ووطنيا وقوميا وسياسيا 
'واقتصاديا .... وقد يكفى أيضا لتقييم الصفحات الطويلة التسى 
ملأت كتاب ١‏ البحث عن الذات » بالحديث عن الخلاقيات السادات 
وتجرده ونجاحه الداخلى . 1 

ونعود الى السادات وهو وكيل مجلس الامة فى فترة ركاسة 
البغدادى للمجلس » فقد.كانت شخصية البغد ادى طاغية ومؤثرة 
على سير اعمال المجلس ٠‏ الأمر الذى لم يترك مجالا لظهور 
السادات فى اى حدث هام من الاحداث التى مرت على المجلس فى 
ذلك الحين . 

وللتاريخ اقول ان البغدادى حاول ان يأخذ الأمور بجدية » وان 
يجعل الحياة الديمقراطية حياة حقيقية » تذخر بالحوار والرأى 
الآاخر »وان يحافظ على كرامة العضوية :وان يجعل مسن المجلس 


مؤسسة حقيقية فى مواجهة مؤسسات الدولة الآخري . ولكن كان 
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هناك جماعة في المجلس يتزعمها طعيمة والطحاوي وقد كانا اسمين 
توأمين اومتلازمين » جمعا حولهما عددا من الاعضاء اذكر منهم 
الآن حمدى عاشور موهمين الجميع انهم يتلقون توجيهاتهم مسن 
أغل : 

كانوا يريدون للمجلس ان يكون مجرد ديكور »٠‏ لأن قوة المجلس 
فيه قوة لرئيسه , فسعوا بالوشاية لدى عبد الناصر عن اطمساع 
البفدادى ومدير مكتيه فى ذلك الحين عمر اياظة . 

واستفل هؤلاء خلافا دستوريا قام حول شرعية تعيد 


دن بعض 
الت 





اعضاء المجلس كموظفين اوم 
كان يتولى ادارة مشروعها مجدى حسنين » لزيادة هوة الخلاف بين 
عبد الناهر واليقدادي . 

كان احد الصحفيين المتصلين بالبغدادى وهو محمد الليثي قد 
تابع نشر بعض التحقيقات عن هذا الموضوع فى صحيفة الأهرام »2 
ثم كلفنى البغقدادي » باعداد دراسة دستوزية عن هذا المؤضوع , 
وقدمت اليه مذكرة ايدت فيها الرأى القائل بعدم شرعية تعيين 
اعضاء المجلس فق وظائف نمديرية التحرين . 

واختدمك المعركة : تحركها من جانب عمل اداظة مين كنب 
اليغد ادي » ومن جانب اخر على صيرى مدير مكتب عيد الخناصر , 
حتى قيل فى ذلك الحين ان المعركة الحقيقية هى معركة بين مديري 
المكاتب . ووجدت نفسى فجأة فى خضم المعركة تتجاذيني اطراف 
متعددة » لأعدل عن الرأى الدستورى الذي هس منته مذكرتي الى 
البغدادى ولكنني اصررت على الالتزام به . 

واذكر ان تقديري لعبد الناصر قد ازداد عندما طليني ليسالني 
عن هذا الموضوع » وابدى تقديره لتمسكى بسرأبى » رغم 
التحذيرات التى تلقيتها من الكثيرين قبل هذه المقابلة . 
' وتحركت كل القوى خلال هذه الأزمة » القرى الساعية الخير , 
والقوى الساعية بالقطيعة بين عبد الناصر والبقدادى , وظسل 
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السادات وكيل مجلس الأمة » والمفروض ان يكون اقرب 
الأشخاص إلى مثل هذه الأحداث والخلافات » بعيدا لايبدى رأيا أو 
يتوسط خيرا . 

وانقطعت شخطوط الاتصال بين عيد الناصر واليغد ادى وازدادت 
. الأزمة حدة عندما وصل الى علمى ان البفد ادى ينوى اثارة موضوع 
الخلاف هذا فى جلسة علنية من جلسات المجلس ليقرن فذا 
باستقالته من رئاسة المجلس .وقد قدرت ما فىهذا الأمرمن خطورة 
وانمكاسات على استقرار النظام . وف هذه المرة سارعت الى مقابلة 
السادات وكيل مجلس الامة ونقلت اليه هذا الخبر وقلت له أن الأمر 
يحتاج الى تد شلك لتد ارك ما يسفر عن ذلك من نتائج . 

وكان رده غريبا اذ قال انني لست طرفا فى هذا الصراع ولا أريد ان 
اكون طرقا فيه ؛ والبقدادى عر 3" ن يستقيل أو لايستقيل . 

قلت له ان اثارة مثل هذا الموضوع فى جلسة علنية ليس مسن 
مصلحة احد ولابد من وجود شخصية تحاول ان تطوق ال ره 
وستكون انت رئيس الجلسة التسى يحتمل ان يتحدث فيهسا 
اليقدادى . 

وكان رده أعجب فقد سألنى :هل انت مع عبد الناصر أم مسع 
اليقدادي ؟ . 

وعجبت ان يكون قياس الأمور الخطيرة من جانبه بهذا الميزان 
0 مع أوضيد » ويزول عجبى بعد ذلك مع تتابع الأحداث وخاصة بعد 
امساكه يكل السلطات بين يديه فقد أصبح شعاره « مسن ليس فى 
ركادي فهو ضدي ولاشيء بين هذا وذاك 0 

وكان شعاره بالأمس « من يعارن عبد الناصر أو يبدى رأيا 
مخالفا لرأيه عليه أن يتنصى عن مركزه وأن مذهب فق زواينا 
السساق 3 

وعلى كل فقد كان ردي عليه اننى مع النظام واننى نقلت اليه هذه 
المعلومات . حماية للنظام واقترحت عليه أن يقترمح علي المجلس أن 
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تكون الجلسة سرية اذا صمم البغدادى على أن يتكلم . 

ولم أجد منه تجاويا لما اقترحته 

وخرجت من هذه المقابلة الغريبة لألتقى بأحد أعضاء المجلس 
وفشوق السيد ذكريا لطفي بجمقةه وكان صديقا ك4 ونقلت أسة ا 
فتحمس لما أبديته من رأ ى وقال انه سيعد طلبا يعقد الجلسة سر 
) مع الاحتفاظ بسرية الموضوع كما رجوته ) وسيطلب 0 
المجلس عند نزول البغدادي الي منير المجلس . 

وقد كان وعقدت الجلسة سرية كم تدارك عيد الخاصىي الموقف 
وانتهت الأزمة ولو انها تركت جروها فى النفوس . 

وقامت أزمة أخري يسيب مناقشات دارت فى المجلسى حول 
ذلك الحين » عدم ثقة يسياسته فتقدم باستقالته ثم سوى الموضوع : 
بعد ذلك وكان ن الأمر ىكل هذا لايعنى السسادات 0 
المجلس 3 من قريب أوبغيد 0 





7ع 














رناسين قيلليهاا مالسم 0 الامة 





ملعا ل 
ا] العا #سالعساًا سي ماه] ساسلساا رالة 
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برئاسة السادات 5 الامة من 6؟/؟/534١‏ إلى 
5 توثقت علاقاتى معه ٠‏ .خاصة يعد ان غينت. 
بترشيح من جمال عبد الناصر ٠‏ امينا غاما لمجلس الامة » وكان هذا 
امرا طبيعيا فعملى فى مجلس الثواب المصرى اكثر من عشر سنوات 
قبل قيام الثورة وتخصصى ف الشئتون الدستورية ودراساتى 
السياسية »كل هذا قد اكسبنى خبرة فى المشائل البرلمانية كان 
السادات فى حاجة اليها ليستطيع تسبيير اغمال“المجلس .٠‏ 


. ؤالى جانب علاقات العمل توطات العلاقات العم د 7 
وتزاورنا عائليا » حتى لم يكن يمريوم ‏ خارج العمل دون ان 
- فى منزله فى الهرم ا فى منزلى المتواضع (الدكان كما كان 

يسميه) فى الدقى . 

قامت: بيثنا علاقة اخوية بل كان يعتبرنى كماكان يقول ‏ 
اقرب اليه من اخويه الشقيقين . عضمت وطلعت السادات لانه لم 
بلق على حد قوله من اخويه غيز المتاعب وعدم الوفاء . 

كان يلج أل حتى فى أخص خصوصياته العائلية ويسالنى 
الرأى فيها ائافى حل بعض مشاكلها ٠‏ يكفى ان اشير تعميما الى ذلك 
دون الدخول فى أية تفصيلات ٠‏ فاذا كنت ثناولت هذا الجانب فقد 
تناؤلته وانا حريص على خصوصيات ائى انسنان كحرصى على 
خصوصياتى » وإنما تناولته لما تعكسه جياة الانسان الخاصة على 


: تصرفاته العامة 


قالى السادات إنه لم يعرف السعادة العائلية إلا يوم أن أنسن 


6. 











جمال ( الابن الذكر الوحيد ) وأنه قاسى أياما صعبة خوفا عليه . . 
فد ظلل بين الحياة والموث ليأبا طويلة ق ناموسية ( هكذا كان يقول 
لى ) من الأوكسجين. 
وكان يكرر القول إن جمال هو إمتد ادى الوحيد فى الحياة . 
كان ن اليأس يملؤه", ويردد دائما امام عبد الناصر » يومى قبل 
يومك ياريس وصيتك جمال ...كنت اشعر فى أحاديثه الثى كانت 
0 ستطول بيننا بمرارة فى اعماقه فقد كان يعتقد انه احق من غيره من 
زملائه ومن البغدادى الذى توك قبله رئاسة مجلس الامة . 
وكان يسر الى" : بنفس المرارة بالنسبة لجميع زملائه .. فقند 
تعرض على حند قوله للموت مرات .وعاش متنقلا بين المعتقلات 
والسجون » كان يقول طردت من عملى فى الجيش وتسولت عيشى . 


وحزمت من ضروريات الحياة .. وكان غيرى ينعم يالبيت المريح 
وبالاسرة ويالحياة السهلة .. لذيهم كل شىء وازدادوا بعد الثورة 
راحة وتميزا على تميز ..وبقى هوق مكانه . قلت له مرة ولبكنك الآن 
رئيس مجلس الامة. » وهذا مركز الرجل الثاني . 

رد على إن مجلس الأمة مجرد ديكور . 

وقلت له انه يستظيع ان يحول المجلس الى اكثر من ديكور :وان 
هذا هوواحبه -. وانه قادر على ان يفعل ذلك » ولكننى كنت فيما يبدو 
احمله اكثر من طاقته . 

واذكر ان قال لى السادات ق احدى المرات انه كان يحسب الف 
حساب ؤهو فى طريقه الى رئاسة جلسات المجلس » وانه ظل وقتا 
طويلا يشعر انه فى حاجة لان يتعاطى بعض الكهوليات ليس_تجمع 
قواه قبل ان يتجه الى كزسى الرئاسة ‏ كان عاجرا عن مواجهة. 
المواقف الصعية , او غير راغب فى مواجهتها مختاراط ريق" 
السلامة . والامان لنفسه , كانت هذه طبيعته فى كل المواقف 
الصعبة التى واجهتنا خلال ركاستة لمجلس الامة . 

والقضص عن ذلك كثيزة ١‏ 
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حتجب الجاناتق: 0 ' 
لمجاسية ذلك البجيين عن الظهود فب الصورة وترك سي 
هذ ن الوفود .ولم الث ان فهعت اسياب الاح 


كتعاس عاض الت _ 












1 1 


كرام ا معي ال ا 
عليه المو وضوع واقتتع يا 
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د 









0 
التنفيذ 
3 شم 7 
وف اليوم الذي جدد 0 2 0 انا 0 دايا 
السابق عليه ( لا اذكن على ووجه التحديك : أل بن كل سيوم 
قبل الظهر وسألنى داانت ا 0 0 
وغيداغفناتها الل وا ل بانونفتمم. يقتصي الايخاي ؛ 0 عل [ل 
من هذ) الجوم عان تمبانيه 






















0ب 


ب ا 

9 ا إن 

كنت حذرا فردى -39 2 000 كه 0-0-6 
مالك رد لعفم 1 5 0 0-0 







المفاعد ا 
+ لا فا 0 1 
بعد ان تتهياً ظروف التعاون بين اعد ا : 
خلال عبلها قياددات تستحق هذا المركز :قال هيكل انت دبلوماسى 
قامعالا 5 لممتها راما لاا ملسية ليالة , قد ديه بعلت 








5 لم لحلع يكو كيا 2 للقي بتكل لان ركتاي: اللي لسشتكارا اتبئاوية نال 
اليك يانه فا لقتني هنويع الى لازال التضاق اتفله انيترام الأحقر :البيلاله 
: 0 بأوتجع موعلهاا قيماا كالية رسلهه د هداع 
مم ونقلسة لبالصزية واملةلن نسم سات أبالساا يهاس ناا 
وحدث بعد أن" انتهيت فلجطوينية كجاسسرةنجان اطلللة كبد الفاظار 
تامقاؤتياقئهرت ل الدكالمةتوافاكللمال الممجانية. تلج انط لعيمن مانب 
السادات الا ترديد العبارة مضبوط يساريس . د 
اوانتهيك المكالء عق ناا , كانلمما! تعيلقه ونه هنا ين دلناايبيد 
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والتفت إلى السادات قائلا ٠:‏ الرئيس متضايق مذنك قوى وثائر 
علدك .. انت قلت لهيكل أنه لابدمن انتخاب ١١‏ عضوا وطيعا فتواك 
دى علشان تجيب خالد محيى الدين جضوا فى اللجننة التنفييديه 
. الريس بيقول كده ٠.‏ #6 
8 .. اذا نقلت لك ماجرى بينى ويين هيكل والضورة: 
امامك واضحة قبل ان يتصل بك عبد الناصر » فلماذا سكت عسن , 


تصحيح الوقائع التى.نقلها هيكل . 


ا د علي رداً عجيباً : 

قال «١‏ دس ب رسكي ماقتنا اعدرقن 
أواجهه .. اسايرة ..واسكت لما ييأه يهدى اقول له الحقيقة » 

قلت له وانا فى اشد حالات الإستفرزاب . 

غريبة ...لما يهدى .. امتى بعد اسبوع .. بعد شنهر .. بعد 

سنة :وهل يمكن أن نتفادى ما يكون قد حدث . وقلت فى نفسى كيف 
يستطيع عبد الناصر أن يحكم حكفا صحيحا على الاشياء واقرب 
المقريين اليه يحجم عن ان يقول له الحقيقة بل يخلوهها عب 
مسايرة واسترضاء له . 


كانت هذه حقيقة » قالها عبد الناصز فى اول اجتماع اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الاشتراكى بعد هزيمة يونيى/19471 ففى اجتماع 
اللجنة فى ' اغسطس وكانت فى ذلك الحين مشكلة مسن الركيس 
واعضاء مجلس قياد© الثورة الباقين معه فى الحكم (زكريا محيى 
الدين ‏ انور السادات -حسين الشافعي) وعل صبرى ثم رئيس 
الوزراء فى ذلك الحين ‏ صدقى سليمان ١‏ 


نقد عبد الناضر نفسه ق هد! الاجتماع نقدا ذاتيا » ونقد نظام 
الحكم واسلويه ٠‏ 

قال عبد الناصر انه من متابعة الاحداث التى جسرت اخيرا 
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وتحليلها بدقة يتبين لذا انه لم يكن لدينا نظام سليم ثم قال .: أن 
الذى اوصلنا الى هذه الحالة اننا نسكت عن أن نت كلم الحقيقسة , 
ونرفض ان نقبل النقد .وان هذا سيؤدى بنا الى مستقبل مظلم .. 
( محشر اللجنة التنفيذية العليا ف ؟ ؛ 4 اغسطس سنة ١551/‏ ) . 

وهكذا تتائعت أمامى نفس الصورة صورة الهروب مسن اتخاذ 
المواقف وانعدام القدرة على المواجهة واختيبار طريق النجاة 
واقتناص الفرصّة للوصول » ايا كان الثمن . 2 

وكانت هذه هئ نفس صورة السادات فى علاقاته يزملائه اعضاء 
مجلس قيادة الثورة .. تفادئى اتخاذ أى موقف والتهرب مسن 
المواجهة . 38 ٠‏ 1 : 
' واذكر واقعة حدثت عندما كان زكريا محيسى السدين ركيسا 
للوزراء »ققد دعى اغضاء مجلس الامة الى حفل اقيم فى المحلة 
الكبرى واظنه كان بمناسبة احتقال بعيد اول مأيى . وعوملوا مسن 
٠‏ قوات الشرطة اسواً معاملة ,, وعادوا فى حالة غضب شديد وقابلوا 
السادات قفاحالهم الساد ات إلى . واتفقنا على ان يتقدم عدد مسن 
الأعضاء باسئلة الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن هذا 
الحادث . كان عبد الفتاح حسن (ولا اذكر رتيته العسكرية) وزيز 
دولة فى ذلك الحين ٠‏ ويتولى شبئون مجلس الامة , ونقلت اليه 
الصورة وطلقت منه ان يستعد للرد على اسئلة الاعضاء فى جلسة 
الغد , وكان ذلك باتفاق بينى وبين السادات.ولم يستطع عبد الفتاح 
. حسن ان يصمد امام غضبة الاعضاء فى جلسة الرد على الاسئلة 5 
فشكا الى زكريا محيى الدين بدعوى ان هذا الهجوم كان مخططا . 


وفى اليوم.التالى طلبنى السادات فى مكتبه وكان معه زكريا مجيى 
الدين وفوجئت به يقول لى .: 

زكريا متهمك بانك كنت مخططا للهجوم عليه .٠‏ 

عجبت من هذه العبارة وجلست فى مواجهة زكريا محيى الدين 
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كط شل كن 227 

ع 0 0 74 65 ع ا 
؟ أسئلة إعضا عضاء لمجا واه كان لب 1 اناا ةا 

أو جيل افص كاه االنليل» : د واة/اكرادة را مكدو 
5 ا ان رأ لمعي ل فاق باستولا مضصة 5 
كه اق تكن نمه سارف اراي 


9 م 5 عنقا ؤسى عمفقليماا 
5007 1ع ! 










5 د به ا 0 تيت |ملعطالة مسع 
العو 1 2 مسقا مسق سه 5 لمةا ره 0 
5-5 كثيرة الساداتٍ من أية م تومن 
ع 20 2 ا ل 5 #أكةفطلناء 
الوم , | رس ا لق انناو واتخترا. ةم _ملقلة اخلذهينا 
دنسم أ 0 قدب الننعا الك[ لشرئف و لتب علئلة السج يها 
اس عرق مدعنا “لعي ! لاله لاك اشر مي |اللوية 
5-7 1 ماله لكان ابكده ايسا جنهل الفقرل لعو" 
ماف لو اي نايا 0 االقبايداضه امول 
تقر للا ل "الث 6 رتك مله وفيات جلكذ] سسركلقيه .+ 
اتعافين اناري | لصاعيف نشم د يرن رلك يقل 
5 00 تاك الس بلقت ال ونه ابو واافيةتوسسواا 
ا ا 00 تجا مضيو دحاو والفة واي لالومتمهاا 
فنه” 0 امد ككاا اميا ولمجتر) ! توحضفواها كد لازنا ق الج 
تمكو ةبون 9 قاع ال ا شقديا المكقام سطل يمتكم اي لجالا لجقة * 
وقف مثل هنا المجود المقطولة توتو جفف الإافاظ بجا 
مضيظة المجلس: . اوبرفع الجلسة ليصفى الخا(فم 0 
فاذا به يعلن انه سسؤها أه بالا اد اط" لموقه ليق 
ني كان اقرارط ع يط وغريا ينها مخلاية سرب لرمثل هذا 


3ه 


















الموضوع . والمجلس يملك ان يستجوب الوزير ويسحب الثقة ما 
دام الخلاف قد استحكم بينه ويين الوزير : 
ولكن السادات كعادته لادريد ان يتخذ موقفا قد يحسب عليه أو 
قد يحاسب عليه »وقد تناولنا فى مناسيات اخرى بغضا مسن هيذه 
المواقف - اذا كان لنا ان نضفها بالمواقف من باب المجان . 
ويذكرنى كل ذلك بقضة طريفة »فقد دخلت على السادات مرة فى: 
مكتيه بمجلس الامة , وكان ذلك بعد حرب ١571‏ فوجدته مع 
مندوب للاذاعة يسجل بصوت جهورى ومنفم ويعد انتهاء القسجيل 
وانصراف المندوب قال لى لقب ازدت ان ابدل الشريط الموجود فى ٠‏ 
ارشيف الاذاعة بصوتى يوم اعلان نجاح الثورة صبيحة يسوم 77 
“* مويو سينة ١5:05‏ لآن صوتى كان فق هذا اليسوم سافنا وم ردي 
والقصة لاتحتاج لتعليق . 
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هاس وعيد الخاصيء الصراع الذى هرت منه العسادات 


الفصل الثخالث 





السادات يهرب من مواجهة 
١‏ عو الحهم عامر و على صدرى 
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0 ا اه ل ا ؛فقد وقف عبد الحكيم عام رمع 
السياد ا سمعييل لمحو سمتان رم سيوج بيزريه ثم ينصرف مسرعا 
من مندى المحلس < 
كسالقلك ل الغهيي|د ات ف مكتبه فوجدته فى حالة فزع وتهالك قال : 
لق عبد الحكيم عامر 0 كته الحماي : 


سب سس د 2 


00 00 ( وكان المحلس 0 5 
لما القاهرة إجنفالا 





م518 








































ا ا 5 قد 0 
بن الست اباك مروانت صاجبم! 
امل 7 الة ميضهاا 
بأواجم مب الح كيم بيعي الاند. ا 
). قراخريه )قل 00 د إل 
نثامسن! اللصوامة! نار 
0 لساواض من المجلسن : 


أ 

















3 0 م 


8 ا 










!1 ّْ 
000 ميقم ا 
كان الوقت يمر يسرعة 3 


ف 
بطانته »ومن يددم عب 


0 


0 . 
لوفلا ا 4 املمطا ل 2 
وتوجهنا مم سي وقرزرته لوحجباتيي . 


ان تناول غذاءء رانتظرت فى الصالون” 
"بن و لاتقم” :الف حسات . 





















ومنطلق يلا عقد . قابلته قبل ذلك وسافرت معه مرة فى زيارة لليمن 

للمشاركة فى الدراسات التى تجرى لتنظيم دولة اليمن بعد الثورة . 
بادرنى عبد الحكيم قائّلا انا عارف انت جاى ليه ..جمال عازف . 
وانا عار وكلنا عارفين انك انت اللى بيتكتب خسطبي 
السادات قلت لهيا سيادة المشير علشان كده اذا جايلك ... 

حدثنى عن السادات ولا اسمح لنفسى ان أقول ما قاله لأننى لا 
استطيع ان استشهد به فهو فى رحاب الله :. واكتفى بالقول أن 
الحديث كله كان يدور على أنه هو الذى أشرك الستادات فى الذوزة وفى 
تنظيماتها وأن اغلب زملائه كانوا يعارضون انضمامه الى اللجنة 
التأسيسية للضباط الأحرار بسبيب ماضيه فى خسدمة السراى وى 
خدمة النازى ثم قال : وأنا عارف السادات مجاش ليه :: 

واستدرك قائلا لازم انت لسيه ما اتغدتش : 

فقلت ضاحكا : باين لاحجاتفدي ولاحاتعثئ بعد كده .. 

وانتهى الحديث بآن وعدنى بأنه سيحضرر الحفل وانه سيتصل 
بجمال لاصطحابه الى الحقل . 

وخرجث من عنده الساعة السسادسة مسباء لأزف البشرى الى 
السادات ٠‏ ولاتوجه يعد ذلك الى جامعة القاهرة لأشرف على 
الاستعدادات للحفل . : 

مزه :أخرئ :. تتأكد طبيعة الساداث ف انعدام المؤاجية . 

وننتقل الى حدث اخريتصل ايضا بعبد الحكيم عامر 

حدث عندما اختدم الصراع بين عبد الناضروعيد الحكيم عامر 
بعد هزيمة /1951 » أننى فوجئّت بالسادات يرسل الى منزلى إحدى 
سياراته فى الساعة السادسة صباح يوم كان مقررا ان تعقد فيه 
جلسة للمجلس فى الساعة السادسة مسناء وذلك لأوافيه على وجه 
السرعة فى منزله فى الهرم .. 
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وف مذزله فى الهرم وجدته فى حالة هلع شديد _وكانت هذه هالته 
كلما واجهته مشكلة من المشاكل قال لى : 
عبد الحكيم مصمم يحضر جلسة النهارده ويتحدث الى أعضاء 
المجلس .. وانا لا استطيع ان اواجه عبد الحكيم أى امنعه مسن 
الكلام .فقد يعتدى على" ودا فى حالة جنون :. قد يقتلنى لسو 
وكَانْ عبد الناصر فى هذا الوقت فى الاسكندرية اويرج العرب لا 
اذكر .. : 
هدأت من روعه وقلت له اننى سأذهب مباشرة الى المجلس » 
اداريا » ولن يعود مؤظفى المجلس بعد الظهر وساتفاهم مع 
الصحفيين على عدم الحضور . 
لم يتركني الابعد ان اطمأن على ان الاعلان الذى ستذيعه 
الإذاعة سيكون صادرا عنى وليس عنه . , 0 
اثنى لم اجد من الاعمال ما يستحق أن تعقد مسن اجله جلسسة 
للمجلس ٠‏ فأجلت الأعمال الى الاسبوع المقبل حتى تكون بعض 


3 


ولم يجتمع المجهلس فى هذه الليلة ولم يتوقف السادات عبن 
الاتصال بى طوال اليوم وحتى المساء » ومرت الأزمة بسلام ' 
وعلمت بعد ذلك ان السادات أفهم عبد الحكيم إن هذا التدبير قد تم 
باتفاق بين عبد النامر ويينى وانه لايعلم عنه شيئًا وانه سيحقق معى 
فى هذا التصرف .. ونستطرد الى حدث آخر . 

ففى اعقاب انتخابات الاتحاد الاشتراكى العريى فى ١174‏ 
واجتماع المؤتمر:القومى العام واختيار لجنته المركزية » اجتمعت 
اللجنة المركزية لانتخاب لجنتها التنفيذية العليا ودارت مناقشة 


ل 











| الانتخابات 7 0 يتصل بمافقاج 
المنشاشيل فلت قو" ا اتترقها لحول حاب أيلة ا. 
لامعا جا ل 0 ساعن كز ة كوا الطاسسائددة لفاك لمن قطي 
الخوض فيها ) واعتراض بعضهم عل ترشيت 5 
الاوقاطهالك ططق اديزم 7 

كشلية للخل و سريع 7 , 


راض الخاصر عر 
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الأصوات “ريشيو السادات 3 د د | 
الشياقتمى.وكمال لزم زعا اه كتاج عيلل . 
المحسن ابو النور ولبيب شقؤنوضيالورلؤة ال “روتس ه|6| 
0 : تام محلىة العا لريشة.. : 
المشطو ارلعى كرا 0 تباي الوم قر الاك دود , نولا 
المرمتؤل المحاداج قاذ اإبة يتوم لمتعقي)! ,المدن1 , ا 


قال إننى ذاهب 8 ابو الكوم وساقيل: لإهلناكا . 
أمقابتي. تقل فق فواملاات هته ببمة! أمذا! 50 
0 ءْ 3 







ارك 0 ا 
داجها ةا أكشيلة م 


549 0 0 0 ْ 
لخدا نيتو إحابلخ ىبلو ' 1 
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سيتدخل ف الموضوع . 

وعدت الى الاتحاد الاشتراكى وقابلت على صبرى » ونفى نفيا 
حاسما انه تدخل فى الانتخابات » وقال إنه إقتصر على تزكية ضسياء 
داود لتطعيم اللجنة التنفيذية بعناصر جديدة ..وطلبت منه أن يزور 
السادات فى منزله فوعدني بذلك . 

ومريوم وآخر وانا احاول تهدئّة السادات . ووجدت نفسى مرة 
اخرى تحت الجاح السيدة حرم السادات أن اطلب مقابلة عبد 
الناهتر . 

نقلت اليه صورة الحباة فى هذه الأيام فى منزل السادات فضحك 
ضحكة طويلة .. وقال لى انه احيأذا يحسد السادات على وجودى الى 
جانبه . ْ 

قلت له لقد طوقتنى باسيادة الرئيس بأفضالك ( وكان قد منحنى 
وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى فى اعقاب إعادة انتخابه رئيسا 
للجمهورية ) وسأظل فخورا بهذا الوسام الذى منحته وانا مازلت فى 
مقتبل عمرى 5 عاما . 

وعدنى عبد الناصر بانه سيعالج الأمر بمعرفته ويمكنتى ان 
اطمئن السادات على ذلك . 

وعالج عبد الناصر الأمر , بالالتزام فى تحديد اسبقية اعضساء 
اللحنة التنفيذية العلا » بأقدمية اعضاء مجلس قيادة الثورة , 
وكان منظرا طريفا عند اجتماع اللجنة المركزية » السادات وحسين 
الشافمى يتزاحمان كتفا بكتف خلف عبد الناصر عند صعود اعضاء 
اللجنة التنفيذية العليا الى منصة الركاسة . 














عبد الناصى بداعب-أبناء السادات فى زيارة لمنزله عام 1175 


الفصل الرايع 
عيد الناصر يتنازل والسادات يعد غرفة العمليات 
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مازلت لا أفهم كيف عاش السادات أيام الهزيمة حياته العادية , 
وهومطمئن كل الاطمئنان ٠‏ لاتبدو عليه أية انفعالات أو احسزان » 
مما كانت تعتصر قلوينا جميعا . أرسل باسرته الى ميت ابسى الكوم 
وظل وحده فى منزله بالهرم ٠‏ وق الليلة السوداءليلة ١‏ يونيى » صمم 
على الا اتركه وحده فى منزله » وكانت هذه الليلة من الليالى التسى 
فرض فيها الاظلام الكامل . وحظر سير السيارات ف الطرق اتعامة 
ليلا »لم ابال بهذا وقدت سيارتي الى منزلى لاطمئن على اسرتي ثم 
عدت الى منزله تحت الحاحه الشديد . 

كانت جروحنا جميعا دامية ولكذه أمريأن تعد مائدة العشاء , 
وكان الطبق الرئيسى زوجا من الدجاج قال أنه جاءيه من اليلد 
واخذ يأكل بشهية عجيبة » حتى كاد يأتى على دجاجة مسن 
الدسجاجتين الكبيرتين » وهويلح عل ف الأكل »وأنا ارفض فقد 
فقدت شهيتى للأكل بل حتى شهيتى للحياة .. 

لم انم ليلتها فقد اثقلتنى الام نفسية شديدة »وف الصسباح 

ارتديت ملابسي » ودخلت عليه فى الحجرة » فوجدت أن 
المدلك الذي يدلكه كل صباح يباشر عملية التدليك كمادته ‏ ليملق 
دقنه بعد ذلك ثم ليباشر رياضته 2 وياخذ حمامه الساخن أو اليارد 
لا ادري . ويستعد بعد ذلك اتناول وجية الافطار . 

لم يفير نمطا واحدا من انماط حياته » وكأن الاحداث الخسطيرة 
التى تمربها البلاد لا تعنيه فى كثير اوقليل . 

ألح علي أن انتظر لتناول الافطار , ولكننى تذاولت فنجانا مسن 
الشاى وانصرفت »على وعد بان اعود » وأعتذرت بكل الاسباب بعد 
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ذلك عن اجاية دعوته ولم اره الا في مساء 9يونيى . 

تذكرت هذه الواقعة وانا أقرا ما كتبه ‏ اوكرت له فى كتاب 
0 البحث عن الذات » وهعويصقف نفسه بعد هزيمة © يوذيى : 
1 ..........لم أكن اعرف ماذا أفعل بنفسى ... كنت معتادا على ان 
اخرج للمشى اريعة كيلومترات يوميا .. ولكن بعد 6 يونيو كنت أسير 
أواقل . لا اعرف فقد أستى , على ذهول غريب لم اكن استطليع معه 
أن اتيين الزمن او المسسافات اوحتى المكان نفمسه في بعضص 
الاحيان .( ص 16 ( : 

وما ابعد القول عن الحقيقة في كل ما قال وكتب السادات : 

وف يوم 4 يونيو وكانت جروحنا جميعا تنزف نتيجة الهزيمة , 
اتصل بى السادات تليفونيا وطلب منى الحضور الى منزله فى الهرم 
ولكنه الح عل ” فى الحضور . 

وسمعت معه خطاب عبد الناصر الذي اعلن فيه تنازله عن رئاسة 
الجمهورية وفاجاني قيل انتهاء الخطاب يانه كان مع عيد الناصر 
ظهر اليوم وابلفه بفحوي الخطاب ونيه عليه يعدم أفشاء ذلك لأحد . 

قلت لقد كنت معك قيل الخطاب وتحدثنا عن كل شىء ...كان 
يمكننا ان نتناقش وان نتحاور وان نتساعل وماذأ بعد التنازل 5 

ولكن غلب عليه طابع التكتم واسلوب العمل السري والتزام 
التعليمات . 

وتوقف عقلى عن القدرة على التفكير لم اقل الا عبارة وأحدة .هذأ 
يعنى امرا واحدا هو تصفية الثورة 3 

سألته :ماذا أنت فاعل؟ة ..قال :لاادري . 
لمجلس الأمة اذا استقال رئيس الجمهورية وجه كتاب استقالته 
اليه وفقا لاحكام الدستور ولكنني لم أسمع منه اية اجابة 5 
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انتصبت واقفا لأودعه .. ساآلنى اين انت ذاهب .. قلت بلا 
وعى' ؛ الى المجلس . 
قال : خذني معك . 

كان يلبس قميصا وينطلونا وصند لا فى قدميه .. ملبس المنزل . 

ركعب معى سيارتى وكنت اقودها بذفسى وكانت الجماهير قد 
بد أت تزحف الى الشوارع تنادى عبد الناصر باليقاء .. قدت السيارة 
بكل صعوية حتى وصلت الى بداية شارع القصر العينى » اضطرت 
الى الانحراف يمينا فى شارع المواردي حتسىي وصلت الى بارع 
المبتديان ثم اول شارع نوبار واستحال ل بعد ذلك قيادة السيارة 
فقد غطت الجماهير الطريق امامنا . 

تركت السيارة فى الطريق » وترجلنا بكل صعوية حتى وصلنا الى 
الابواب الخلفية للمجلس » حيث كانت الجماهير تسد المنافذ الى 
ابواب المجلس ف شارع مجلس الامة . 

واتصلت فور وصولى الى المجلس بالاذاعة لتذيع خبر الدعوة 
لعقد جلسة المجلس ف الساعة العاشرة مساء . 

واخذت احاول ان استجمع شتات فكرى , فقد كنت فى غاية 
الانفعال » وضِيٌ فكرى على حتى بالكلمة » وامتلىء مكتبى على سعته 
بالاعضاء » وغير الاعضاءوكان من بين من توافدوا أختى الدكتورة 
لطيفة الزيات التي اعتقلها السادات فى حملته الارهابية فى ١"‏ سبتمير 
7 ليضمن ان بيتنا قد اغلق نهائيا( بالضبة والمفتاح كما كان 
يقول ) ومعها زوج اختى صفية الدكتور محمد على الخفيف الذى 
قال السادات عندما علم بموته فى ابريل 5/ا1951١‏ : 
« لقد سبقنى الموت اليه » ولى عاش لانتقمت منه اقسى انتقام, 

وكانت جريمة الخفيف التى لم يغتفرها السادات » انه وقف , 
قبل وفاته بايام » فى اللجنة السياسية فى الاتحاد الاشتراكى فى 
مواجهة سيد مرعى » ليكشف عن اتجاهات الردة التى بدأت , 
وكأنه كان يستشرف , وهوقريب الى الله »ما جرى لوطنه ‏ الذى 
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وهب حياته فن اجله بعد ذلك . 

جلسنا نحن الثلاثة , الخفيف ولطيفة واذا » فى حجرة جانبية 
لمكتبى وانتهينا الى اعداد مشيوع القرار د نحن نقسول لا لمعيد 
الناصر» . 

أما السادات فقد كان فى مكتبه يعد حجرة جانبية ملحقة لتكون 
غرفة عمليات كما أسماها ‏ نصب فيها سريرا واستكمل فيها 
وسائل الراحة » واستحضر ملايسه الإنيقة على عجل من منزله » 
واستعد ولا ادري لماذا استعد ...( وهووحده الذى يعرف لماذا 
استعد - . وقد تكون هناك جهات اخرى _لا أعرفها ‏ أوعزت اليه 
بان يستعد واجتمع المجلس على ضوء الشموع » فقد كانت حالة 
الظلام الكامل معلة , وتلوت بنفسى القرار ووافق عليه المجلس 
واخذت الاذاعة تذيعه تباعا . 

واثار القرارمرة اخرى حفيظلة عبد الحكيم عأمر »فقد كان ينتظر 


ان يتضمن القراردعوة المجلس له بالعدول عن الاستقالة .رأسا 
برأس مع عبد الخاصي وكان قد اعلن استقالته فى الاذاعة بعد تنحى 
عيد الخاص . 


وتتابعت الأحداث بعد ذلك وعدل عبد الناصر عن استقالته .. 

وتفجر الصراع بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر » وكانت 
زيارات عبد الحكيم عامر للسادات خلال فترة الصراع هذه لا 
تنقطع . 
سألته مرة عما يتحدث عنه عيد الحكيم قال ان عبد الحكيم 
يتحدث عن اعادة تنظيم القوات المسلحة ,وله رأي حول التركيز 
على القوات الميكانيكية ( اى القوات المحمولة وليسست المشاه 
حسب مافهمته وانا لا ادعى الفهم فى المسائل العسكرية ) . 

وأضاف السادات :وأنا أجاريه . 

قلت له الا يعلم عبد الحكيم ان عبد الناصر قد فوض تفويضا 
كاملا من مجلس الامة باعادة تنظيم القوات المسلحة .. 
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قال لي .. اذا عارف . 

ويمكن لى القول الأن »مع استقراء احجداث ذلك السوقت » وهسيع 
متابعتها بعد ذلك .ومع استخلاص اسلوب السادات » ان الفرصة 
قد واتته ليجمع كل المعلومات عن تحركات عبد الحكيم ف ذلك 

كان أسلويه ان يبقى على علاقات طيبة مع الاثنيسن » ليضمن 
المستقيل »فقد كان أمامه سابقة الصدام الذى حدث بين الاثنين , 
قق أعقاب انقصام الوحدة بين مصر وسورية » وشروج عيد الحكيم 
منتصرا من هذا الصدام . 

وأيا كانت النتيجة فسيكون على خير ووفاق مع من ينتصر .. 

كان الواجب يدعوه ان يحاول اقناع عبد الحكيم بأن يبقى بعيدا 
عن الجيش ويترك المسكولية كلها لعبد الناصر , ولكنه سكت عن 
هذا .. اقتناص الفرص ٠‏ والارتياط بالمنتصى , ايا كان المنتصر . 

وعندما انتهى الصد ام الى المقابلة الاخيرةبين عيد الناصر وعيد 
الحكيم في منزل عيد الناصر . وقرار عيد الناصر بفسرض الاقامة 
الجبرية . على عبد الحكيم » وخروجه من المنزل فى رفقة الفريق 
محمد فوزى . كان على باب الخروج زكريا محيى السدين وحسين 
الشافعى والسادات » وركز عبد الحكيم كل شتائمه وسبابه على رأس 
السادات وحده . 
وسألنى السادات بعد ذلك , اذا لا اعرف لماذا اختصنىي هيد الحكيم 
سؤاله . 

ويعد ذأك زاد السادات قريا الى عيد الناصر واصيحت زيارة عبد 
الناصر لمنزل السادات تكاد أن تكون منتظمة . 

وسألت نفسى بعد ذلك .. الم يكن هذا من بين الاسياب التى 
الجمهورية 64. 
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بعد صدور الميثاق سنة 195357 », واختيار الحل الاشتراكى 
ملريقا للتطور الاقتصادى »تسابق السادات مع غيره من القيادات » 
ليحظي عند عيد الناصر يصفة الاشتراكي . 

كانت تصيبه الفصة , عندما يردد عبد الناصر امامه , انه ليس 
حوله من اشتراكى غير على صبرى . كنت امينا غاما لمجلس الامة 
وكان السادات رئيسا للمجلس ٠‏ واذا اؤمن بالاشتراكية قبل الميثاق 
وبعده . وقبل السادات وبعده .لم يتفغير قط ايماني بالاشتراكية , 
وكان السادات رئيسا لمجلس الامة فى عهد عبد الناصر , في عهسد 
ينادى فيه عبد الناصر بالاشتراكية , واذن فليتلقف كل كلمة أكتبها 
تمجيدا او تحبيذا للاشتراكية . ولينفمه_ا ويتغني بها » واذن 
قلنطلب:فتى المزيد »ماد اغ ذلك :السبيل الى التقسرب من عبد 
الناصر . 

هكذا عشت مع السادات طوال ما يقرب من سيع سنوات وهو 
ركيسن لمجلمن الامة »وهو افين الهنية المسواسية ف الاكحتان 
الاشتراكى , وعضو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي 
العربى . كتبت عشرات الخطب التى القاها فى مصر والخارج 

وجاء الى القاهرة « ادوارد كاردل » ف اول زيارة لمصر ؛ كان 
رفيقا للرئيس تيت فى حرب التحرير : ورتيسا للجمعية الوطنية 
البورحوسلافية :ركان ال هانب ذلك النشطظه للتتؤاسة 
اليوجوسلافية ؛ وعلى وجه خاص لسياسة التسيير الذاتى ؛ التسى 
تشكل اساس الاشتراكية المطبقة فى يوجوسلافيا . كانت الزيارة 
تحظى باهتمام كبير من عبد الناصر » وكان المضسيف السادات 
بوصفه رئيسا لمجلس الامة . وفى حفل كبيسر . فى فندق سمير 
7*4 








اميس . اقسامه المجلس على شرف « أدوارد كاردل » ٠‏ وقف 
السادات ليرحب بالضيف وبالصداقة المصرية ‏ اليوجوسلافية » 
وبالرئيس تيتى , وليتحدث عن الاشتراكية فى الميثاق( والضطاب 
مكتوي بطبيعة السان. ] : 

وفى اليوم التالى جاء السادات الى المجلس بعد مقابلته للسرئيس 
عيد الناصر مرافقا للضيف »جاء وهو يكاد يطير من الفرح ..لقد 
قال كاردل للرئيس انه أستمع امس باهتمام كبير الى خطاب السادات 
وقد استطاع أن يستوعب الاسس العلمية فى اشتراكية الميكاق .. 
وانه قال( للريس ) لابد ان السادات كان من بين مستشاريك فى 
اعداد الميثاق .. فقد كانت كلماته تعبر عن ايمان ثابت 
بالاشتراكية . 

قابلت « ادوارد كاردل »يعد هذا التاريخ بسنوات »بعد ان توللى 
السادات رياسة الجمهورية » واجهض الميثاق واسقطه حتى مسن 
وثائق التاريخ قابلته خلال اشتراكى فى مؤتمر فى يوجوسلافيا . 

وكان مراك غالب سفير مصر فى يوجوسلافيا قد استقال احتجاجا 

اتفاقات كامب ديفيد وتحدثنا طويلا عن الاحوال فى مصر وعن 
السادات .كان الرجل حزينا مما يجرى فى مصر ومازلت اذكر 
عبارة قالها .قال « ان الارتداد عن الاشتراكية هو ارتداد عن 
الديمقراطية وهو ارتداد عن الوطنية » .. وقد صدق فيما قال . 

وقد مات « ادوارد كاردل » منذ عامين وحزنت على الرجل الذى 
وقع فى مصيدة الخديعة التى وقعنا فيها « الازدواجية المقيتة فى 
شخصية السادات » . 

كان الولاء الذى يظهره السادات لعبد الناصر لاجدود له » بل ما 
كان عبد الناصر ليجد ولاء عند ابي انسأن عرفه مثل ما توهم مسن 
ولاء السادات له ؛ وعلى طول علاقتى بالسادات لم أسمعه سوى 
مرددا لكل ما يقوله عبد الناصر » متحمسا لكل قراراته » ايا كانت 
هذه القرارات .. والامثلة التى عايشتها كثيرة وشاملة ولكننى 
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اكتفى ببعضص وقائع يعيدة عن السياسة ‏ ولكنها قد تكون فيهيا 
ألد لذلة على صورة الولاء الى كان السادأت فريك ان يكرن متميزا يها 
الاخيرة لمرضه ٠»‏ وكان يبادرعيد الناصر بأكلشية يومى « صحتك يا 
ريس اهم من كل شىء .. حتي اصبع يطلق عليه من اسرة عبد الناصر 
ومن كل من فى مذؤل عيد الناصر »عند وصوله الى منزك عيد الخاصر 0 
« صحتك ياريس وصل » . 

اذكر فى 1554 خلال المؤتمر القومى العام ويعد عودة عبد 

الناصرمن العلاج فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وكنت أجلس فى مخصة 
الرياسة الى يسار عبد الناصر بوصفى الأمين العام للممؤتمر » وكان 
السادات يجلس مع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا فى الصف الأول 
من القاعة . 

ورغم مرضي يد الناصر فقد بعث الحياة قَ مناقشات هذا 
المؤتمر , وكان اول مؤتمر يعقد للاتحاد الاشتراكي . 

كان من طبيعة عبد الناصر أن تلمع عيناه » ويشع وجهه » ويتحفز , 
عله لكل صخيرة وكبيرة خلال منافشة ا أمر من الأمون ١‏ ركان 
مستعدا دائما خلال مثل هذه المناقشات أن يتحصدى وان يقبل 
التحدى وان يحاور وان يتحاور . 


كانت جلسات المؤتمر تطوا بالساعات وهو يتحصامل على الام 
ساقه اليسرى المضابة » ويصاول ان يسكن الالام المتزايدة 
بتدليكها بيده اليسرى » ويحافظ على حضور عقله وفكره وكل خلجة 
فى نفسه الحضور الكامل ؛ لتأخذ مناقشات اعضاء المؤتمر 
وتعليقاتهم غايتها كاملة ‏ بلا ملل اوضيق من جانبه . 

ولم يكن يشغل السادات وهو جالس ق الصف الامامى الا ان 
يرسل لى لا ابالغ اذا قلت كل خمس دقائق ‏ بورقة , قول 
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للريس » انور بيقول لك كفاية » . 

عرضت ور رقةو راثنين وثلاتة علي عيد الناصر ولكن اوراق السافاتث 
الخذت تتكدس أمامي وهودشير على بأن اعرضها . اخذت تتسكدس 
حتي تجاوزت أوراق الاسئلة والاستفسارات وطلبات اكلام من 
الأعضاء . 


وأسرع أإسا دات الى عيد الخاصيى وهو 3 طريقه الي الخر خرييج معن 
قاعة الاجتماعات 0 أنا يمت لك الف ورقة ةيا ريس علشان صحتك * 





والزد بات ما عرضهاش عليك ...رد عيد الناصر : الزيات عرضها . 

وحدات أن هد 0 الساد أت مو. عدا للقائه فى منزله فى له 
احد الايام فى الاشهر القليلة الآخيرة من حياأة عبد الخناصي , 
وانتظرته فى المنزل فلم يصل الايعد الساعة الثانية بعد الظهن . 

قال اعمل ايه ... اكل الريس .. الدكاترة الروس واضصعين اكل 
الريس « رجيم صعب » وييتصلوا من موسكو يوميا للك أكيد على 
ضرورة التزام الرئيس بهذا النظام .. انا وجدت اضمن شسيء أن 
أشرف على تحضير اكل الريس . 

النهاردة طبخت للريس رز ... هو بيحب الرز ولكن ممنوع منسه 
علشان النشا .. الله يستره عيد الله 7 يقخصد عبد الله الميارك 
الصباح ( أحهرل ارزا خاصا من ايران خال من النشا .. الريس 
كان ميسوط قوي النهاردة علشان اكل رز 

اى صورة من صور الحب والولاء والصداقة والتق: .ير والاعزان 
والاحترام كان يمكن أن يلقاها عيد الناصر ؛ اعظم وأروع من هذه 
الصورة » وعلينا بعد ذلك أن نتابع ما جر بق نملك ان تهيات الفسرصة 
للسادات ليكشف عن صورته الحقيقية علينا ان نثايم مأ حرى » 
لنحكم على الفارق بين ذلاهر الصورة وياطن السريرة . 

ونكتفى الان بالاشارة الى واقعة حدذت ونحن ف وزارة عزيز 
صدقى بعد ان نحانى السادات عن مركز السكرتير الأول للجنة 
المركزية وعينفى نائيا لرئيس الوزراء . فقد شكلت فى ذلك الحيسن 


با 














لجنة للسياسات برئاسة عزيز صدقى وعضويتى وعضوية وزيسر 
الداخلية ممدوح سالم ووزير الحربية محمد صادق ووزير الاعلام 
عبد القادر حاتم ووزير الخارجية مراد غالب .وف اجتماع من 
اجتماعات هذه اللجنة أشار عزيز صدقى الى ان السادات توقف عن 
الاشارة الى الاشتراكية فى خطبه وأحاديثه » وان هذا يحمل معانى 
تقس يماقد لايقصده السادات نفسه .وان علينا ان نذقل هذه 
الصورة للسادات ٠‏ كما اثير فى هذا الاجتماع اقتراح باقامة تمثال 
لعبد الناصر على القاعدة الخالية فى ميدان التحرير » وقد أيدت عزيز 
صدقى فى كلا الموضوعين 5 

وما كدت أصل إلى منزلى بعد ظهر هذا اليوم » ويعد إنفخساض 
إجتماع اللجنة يما لايزيد على النصف ساعة » حتى تلقيت مكالمة 
مهن السادات حمل فيها حملة ضارية على ما قيل فى اللجنة مؤكدا ان 
على كل واحد منا أن يعرف حدوده ولسنا نحن الذين نرسم له 
السياسة التى يسير عليها كما أبدى امتعاضه الشديد من فكرة 
تمثال لعبد الناصر ورفضه لها رفضا قاطعا . 

لم اعرف كيف وصلت الاخبار بهذه السرعة الى السادات ,2 
ولكننى تبينت بعد ذلك ان احد الوزراء البارزين » كان مكلفا بأن 
يقدم تقارير شفوية ومكتوبة للسادات » وكانت كلها تنتهى بلفظ 
« أفندم » وهو الأكلشيه المعروف ف التقارير المياحثية . 
وكان اخرلقاء لي مع عبد الناصر , خلال جاسات المؤتمر القومى 
الذى عقد فى يوليوسنة ٠ 1577١‏ وكنت امينا عاما لهذا المؤتمر 

كان من عادة الساد أت ان يذهب مبكرا الى بيت عبد الناصر ليكون 
فى رفقته فى طريقه الى جلسات المؤتمر . 

وق بوم من ايام المؤدتمر جاء عبد الناصر وحده » واخذنى معه 
وهوف طريقه الى الصالون الملحق بقاعة الاجتماعات » وسألنى فين 
انور ... 
أجبته بانذنى لم أره اليوم فقد كنت مستغفرقا تماما فى اعمال 
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المؤتمن : 
فكان رده 2 ازاي سيته ٠٠‏ ل اوعى تسيبه يازيات .. خليك 
دائما معاه ) 
كانت هذه الكلمات في حضور القدادات التى اعتادت أن تكون فى 
استقبال عبد الناصر وف حضررته » ومضى عبد الناصر الى رحاب الله 
قدل ان يمضى شهر على هذه الكلمات . 
وترسبت هذه الكلمات فى عقلى وكأنها وصية لى من بعد عبد 
الناصر .. وكأن عبد الناصر كان يستشرف المستقبل بيصيرته وهو , 
قريب ألى ريه . 
واشهد الله أننى لم اتذكر لوصية عبد الناصر » وحاولت ما فى 
طاقتى .وما فقدرة انسان ان يفعله وما فى طاقة بشر ان يتحمله من 
تنكيل وتشهير ظالم باغ وحرب مشرعة . 5 
حاولت واذا قريب من السادات وانا بعيد عنه » بالراى ساندته 
ويالرأى عارضته .. وبالقناعة وقفت الى ج انبه وينفس القناعة 
لخالفت نزعاته . 
كان دليلى حكمة عربية قديمة سمعتها مرات من عيسد الناصر 
« صديقك من صدقك القول لامن صدقك » صديق العلانية وصديق 
١‏ السريرة : 
عجيت وانا اقرأ كتاب « البحث عن الذات » الذى كتبه 
السادات » اومن كتبه للسادات وهو يجرد عبد الناصر من مشاعر 
الحب والصداقة والوفاء . 
يقول الكتاب : 
« فلم يكن من السهل على عبد الناصر ان ينشىء » علاقة صداقة 
بمعنى الكلمة مع اى انسان وهو المتشكك دائما ‏ الحذر ‏ الملىء 
بالمرارة .. العصبى المسزاج .. 


( ص ١١4‏ من البحث عن الذات . ) 
7 











كذلك لم يكن لعيد الناصر صد اقات بالمفهوم البسسيط لمعنسى 
الصدداقة . اما صد اقتى له فكانت تعتمد على قيمة انساذية كبيرة من 
القيم التي شكلت حياتي منذ الطفولة وهذه القيمة هى الوفقاء 
15١ )‏ من وصيتي 0 ٠.‏ 

وانأ أقول وقد عايشت ١ه‏ 2 كبك الناصر والسادات أن عيد 
الناصر احب السادات وانه كان حريصا على هذا الحب ‏ رقم 
المطاعن و1 كاوى والتقارير لدي - تصل , اليه حول تجزفتاك 
التنانات وائه حاون :ان سنقى عل هذ لكي" .وان ححمى -الساباات 









كد 
5-6 من الاحيان . وهناك قصص * كثيرة قتدلل على ذلك 2 
حدكى الساد أت قصة منهاأ ق كتاب 0 اليحث نكوي 
السادات فى اواخر الخم.. 


من نفسه في 





الذات » فقد قرر 
س قيادة الثورة ان 
لقى عنه أجرا . 









يات وهو عضو فق ه. 
بقدم حديثا أسيو. عيا ف أذاعة بصصيج ده التمرب 

بقول السادآأ 
الموضوع مايأتى : 

سالنيى فيد الناسر عن احاديتي ق صوت العسرب 2 قال ان 
الاذاعة دفعت لى حوالىي + 4٠‏ حنيه مقايل تلك الاحاديث ..قلت 
نعم .. فعلا حدث . ناصر فى كلامه يما يشير الى 
أن الناس سوف تتكام وإن كلام الناس ٠‏ ...ليع إل 5 من 
البحث عن الذات ) ويحاول السادات ف كتايه أن يغطى مثل هذا 
التصرف بتبريرما » بانه كان قد كون جمعية باسم مسجد ميت ايوق 











فى كتاب 0 البحث 0 الذ .أت » فق خصوص هذ 1 






ورعيدا 


ف الاذأعة تسلتمه صندوق الجمعية كما فى . 





الكوم ., 

وطبيعي ان هذا تبريرا لم يقله السادات لعبد الناصر ؛ لأنه كما 

يقول مرارا فق كتايه لم يضم نفسمةه يوما قف موقم الدقاع أمام 
انسان .( ص 50 ) 

وقحصةه اخري عاد قد تها 0 ففىي بك أية الستيذيات جاء عيد الناصر 

لزيارة دمناط 0 وكان 1 السادات 3 واقام ليلة 1 دأس الير 

فى فندق اخترناه » يعد أن رفض ما عرضه عليه حمدىي عاشور » 
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عيك الناصر فى راس الير 6 ان عرضت عليه يعض التقارير » ومسسن 
بعضها تقرير عن تصرفات مالية خاصة بالمؤتمر الاسلامى :٠‏ الذى 
كان يكول السناد ادامخصب السورتير الفاء له » والموضيوع يتعليق 
بشيك بعشرة الاف من الجنيهات تبرع بها احد مشايغ الخليج باسم 
السادات سكرتير عام المؤتمر » وتراخى إثبات هذا الشيك فى 
حسابات المؤتمر . 

وحاسب عيد الناصر الساداتث حسايا عسيرا » وارتفع صوته 
حتى سمعه البعض ممن كان فى خارج حجرته فى الفندق »كان مسن 
بين ما قاله للسادات + 
ديا الكل طلقدقى ياوح أقد يتقف عي يرن ة طول الحم 
سمعت ذلك وكأن معى حمدى عاشور ويعض افراد من سكرتارية 
الرئيس ولم يرد عليه السادات فى هذه المرة .. الم يكن من عادته الا 
يضع نفسه يوما موضع الدفاع امام إنسان ! .. ولكن السادات احس 
بعد هذا الحساب بارهاق شديد , اضطررنا بعده الى نقله فى عرية 
اسعاف خاصة الى منزله فى الهرم .»مع الطبيب الخاص الذى كان 
يرافق عيد الناصر 4 

وقيل يومها كما قيل فى مرات مماثلة ‏ ان السادات اصيب بازمة 
قلبية والله وحده يعلم هل السادات كان حقيقة مصسابا بمسرض 
القلب . 

لم يشر السادات فى كتاب'البحث عن السذات الى هذه 
الواقعة ولكنه اشار الى انه فى تاريخها اى سنة 1570 « شعر ان 
عبد الناصرقد بدأ يأخذ موقفا منى ربما نتيجة لوشايات مفرضة 
وصلته ‏ فقد كانت لدية عادة الاستماع الى الوشايات .. الهم انى 
كالعادة فى مثل هذه الأحوال كنت أيضا أنخذ موقفا منه فاعتكف او 


قم 








الجفوة ( ص 1١155‏ ( : 

وكأن الاعتكاف أو الابتعاد هو موقف ٠‏ وليس هرويا من 
المواجهة او انعدام المواجهة . 

مرة ثالثة يتكرر حدث مماثل »وتأتى روايته خلال وقائع قصتنذا 
عن زيارة السادات لأمريكا في سنة 157373 » وهى الخاص بالشيك 
الذى أدعي الساد أت إنه منحة من الشيخ خخ( الأمير ( عد اللسه» 
الميارك الصباح بعشرة 5 آلاف دولار صرفها السادات مسن ينك 
بلجي : 

وفى هذه المرة ايضا لم يضع السادات نفسه موضع الدفاع امام 
عيد الناصر أو غيره من الناس ولكنه مضى الى ميت ابو الكوم 1 
ليعتكف فيها بدعوي المرض . : 

وتأتى بعد ذلك قصة المنزل الفخم الذى يقع على النيل الذى 
يملعه اللواء الموجى والذى استجاب السادات لأطماع السسيدة 
حرمه فى تملكه ووذ ضع الاواء الموجى تحت الداسة فى غيبة جمال عبد 
الناصر عن مصر ليسهل للسيدة حرم السادات الاستيلاء عليه 
وعاد عيد الناصر ليعالج هذا التصرف المشين وليعيد للواء الموجى 
مذؤله.ويخصص فيلا على النيل فى الجيزة لاقامة نائب رئيس 
الجمهورية . 

وف هذه المرة استطال الجفاء بينه ويين عيد الدناصر وكاد الأمر 
يعصف يبه4 كنائب لرئيس الجمهورية فقد كانت حالته النفسية ذنبى ء 
بأنه ينتظر أمرا وإن كان لم يكشف لى عن هذا الأمر ولكن الكابة التى 
اكات روك لينم فى الفترة التى سيقت وفاة عبد الناصر كانت 


1م 

















لآ أسمع .. لا ارى .. لا اتكلم ( !!) 


الفصل السادس:. 





لماذا اختار عبد الناصر السادات نائياله 


امم 












































تعرضنا فى مناسبات سابقة إلى السؤال الحائر لماذا اختار عيد 
الناصر السادات نائياله فى ٠١‏ ديسمير ١135‏ « وقد تعرض البعض 
لنفس هذا السؤال الحائر » وقالوا إن هذا الاختياركان مؤقتا , 
ولمواجهة مقتضيات معينة ٠‏ اذ وصل إلى عبد الناصر » قبل سفره 
إلى المغرب لحضور مؤتمر القمة العريية فيه » معلومات تفيد أن 
هناك مؤامرة لاغتياله : فلجاأ على عجل الى اختيار السادات لهذا 
المركز »وأقسم السادات اليمين أمام عبد الناصر ف المطار وقبل 
السفر مباشرة . 
كانت قائمة فى ذلك الحين » فقد كان السادات أقرب شسخص من 
اعضاء مجلس قيادة الثورة الى عبد الناصر » وخاصة بعد الهجوم 
الذى شنه عليه عبد الحكيم عامر قبل انتحاره »وقد أشرنا إلي ذلك فى 
موضع سابق . 

إلا اننا نستطيع ان نستشف عاملا اخر » مسن خسلال تتسابع 
الاحداث » وترابط الوقائع والتسلسل التاريخي ؛ فخلال الفترة 
التى جرى فيها اختيار السادات نائبا لرئيس الجمهورية » كانت 
إسرائيل قد كثفت مخططها فى اذلال عبد الناصر والحكومة والشعب 
المصرى الى اقصى درجات الاذلال » وكان الهدف من ذلك هو اظهار 
مصر فى مظهر العجز الكامل » والتعجيل بالتخلص مسن النظام 
واجهاض فكرة الاتحاد بين مصر والسودان وليبيا » التسى كان 
يخطط لها عبد الناصر فى ذلك الحين . 

ففى شهرى يوليو وسبتمير عام 11715 بدأ العدو الاسرائيلى 
يتسلل خلال دفاعاتنا الجوية لضرب اهداف عسكرية واقتصادية فى 
نه 








طائراته الفانتوم 6 التى زودته حديثا بها الولايات المتحدة والتسى 
مكنته من اختراق دفاعاتنا على ارتفاعات منخفضة فى ضريات 
متلاحقة فى العمق المصرى شملت المصانم والمد ارس وغيرها مسن 
المرافق الى جانب الأهداف العسكرية . 

لقد كانت هذه الفترة من اشد الفترات قسوة على عبد الناصر , 
ولم يكن يستطيع ولا كان الشعب نفسه بقادر »على ان يتحمل مثل 
هذا الاذلال المستمر . ولامثل هذه الضحايا اليومية . 

ولم يكن هناك من حل غير تطوير دفاعاتنا الجوية والارتفاع 
بكفاءاتها وقدراتها وإستعد ادها لتكون قادرة على وقف العريدة 
الاسرائيلية فى العمق المصرى . وقام عبد الناصر بزيارة سرية الى 
موسكومن ؟” 560 ينايرسنة 197٠١‏ لهذا الغرض وقد سمحت لى 
الظروف ان اطلع على محضر المحادثات التى جرت بين عبد الناصي 
والقادة السوفيت حول هذا الموضوع ٠.‏ 

كان عبد ا يي ل طلياتة . وقد تركزت هذه 
وراب كال من الفيع ل ا 
رادارمتطورة للانذاروالتتيع باطقم سوفيتية .ويرر هذه الطليات 
وغيرها بأن الزمن ليس فى صالحنا لأن تدريب الأطقم المصرية 
وياد . 

وإنتهن عق الناص إلى القول:» 

ليس امامى الاخيارين »اما ان توافقوا على طلباتى كاملة » واما 
لجماهير الشعب ان الوقت حان لأن اتنازل لرئيس يكون مواليا 
ذلك . 
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ان لدى من الشجاعة ان اواجه شعينا بالحقيقة .... ولن اكون 
هذا الشخص الذى يستسلم لأمريكا ... سياتى شخص ليحل محلى 
وسيكون عليه ان يفعل ذلك .. كان اللقاء متوترا كما تنطق به سطور 
محضرره وانتهى بأن وعد الرئيس بريجنيف بعرض هذه الطلبات على 
مجلس السوفيت الأعلى وبالعمل بسرعة لاجابة طلب الرئيس عبد 
الناصر . وف جلسة المباحثات التى جرت فى ؟؟ يناير 191١‏ أعلن 
الرئيس بريجنيف موافقة اللجنة المركزية ومجلس السوفيت الأعلى ٠‏ 
على طلب الرئيس عبد الناصر وقال انها اول مرة يخرج فيها جنسدى 
سوفيتى من الاتحاد السوفيتى الى دولة صديقة منذ الحرب العالمية 
الثانية » ثم تلا بعد ذلك قرار مجلس السوفيت الاعلى ونظرا لان هذا 
القرار يمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة الصراع الصريى - 
الاسرائيلى وحدثا تاريخيا هاما بالنسبة للاتحاد السوفيتي فاننا 
نوجز نقاطه فيما يلى : 
١‏ سامداد مصريفرقة كاملة من صواريخ سام ؟ بافرادها ومعداتها 
واجهزتها وحملتها وأسلحتها المعاونة من فرق الدفاع الجوى 
للاتحاد السوفيتى على ان تصل الى مسوانى مصر فى خلال شهر 
واحد »وان تعمل تحت القيادة المصرية لأغراض الدفاع الجوى عن 
العمق التصرى 
*" - امداد مصريقوة الواء جوى كامل من 4 طائرة ميج ١؟‏ معدلة 
بالمحرك الجديد بالقادة والطيارين والموجهين والفنيين السوفيت 
واجهزتها ورداراتها للانذار والتوجيه والمعدات الفنية والعريات 

وأن توضع هذه المعدات والأطقم تحت القيادة المصرية 
للمساهمة فى الدفاع الجوى عن العمق المصرى »على أن تصل خلال 
شهر » ذلك الى جانب عدد من طائرات السوخوى وموتورات لتطوير 
طائرات الميج العاملة ف سلاح الطيران المصرى . 
* - امداد مصر بآريعة اجهزة رادار متطورة لرفع كفاءة الانذار 
الجوى فى شبكة الدفاع الجوى المصرى . 
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؛ ‏ تتولى مص تجهيز الدفاعات والتحصينات والمرافق الانشائية 
لهذه المعدات بحيث تكون جاهزة فى الأماكن التى تخططها القيادة 
العسكرية المصرية قبل وصول هذه المعدات السوفيتية إلى مصر . 
ه ‏ اعتبار تواجد الجنود السوفيت مؤقتا لحين استكمال تدريب 
اللواءات المصرية من قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية فى مراكز 
تدريب الاتحاد السوفيتى والجمهورية العربية المتحدة فى وقت 
واحد وعندتذ يعود الأفراد السوفييت الى دولتهم : 
وقد وصل الدعم السوفيتى وافراده الى ميناء ا لاسكندرية تحت 
حماية الاسطول السوفيتى يوم 5؟ فبراير 1137١‏ اى فى المسوعد 
الذى حدد فى المياحثات المذكورة . 
وكانت قد بدأت فى مصر ملحمة اعداد وتجهيز الانشاءات 
الهخدسية لمواقع الصواريخ وانتهت هذه الملحمة بعد مجهود 
,.متواصل وتضحديات متصلة وقعت من العاملين فيها من قادة وضياط 
وجذود وحدات آدارة المهندسين المسكريين وعاملين من جميع 
شركات المقاولات لليناء والتشييد والطرق من القسطاع العام 
والخاص من رجال ونساء وتمت هذه الملحمة الوطنية خلال تسسعة 
وثلاثين يوما . 
واعود الى محضر الاجتماع فأقول انى خرجت من قرا.ة هذا 
المحضر بانطباع أن عيد الناصر كان مصمما على التنازل عن رياسة 
الجمهورية اذا لم يكن قد وصل الى هذا الاتفاق الذى تحقق مع 
تنفيذه بروح التعاون اليناء بين الجانيين المصرى والسوفيتى . 
وتوقف التسلل الجوي الى العمق المصرى اعتبارا من الخنصف الثانى 
من شهر ابريل 1917١‏ . 
ويبقى بعد ذلك التساؤل عن الشخص الذى كان يعنيه عبد 
الناصر« برئيس موال لأمريكا » وهل كان عبد الذاصر يعد لشىء مثل 
هذا عندما بادر الى تعيين السادات نائيا له قبل شهر واحد من هذه 
المحادثات التاريخية . لقد كان يقدر ‏ كما جاءنى محضر 
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المحادثات المذكورة ‏ ان القرار الذي يطليه من السوفيت قرار 
تاريخى خطير يدفع بهم الى مشاركة فعلية فى العمليات العسكرية , 
وان احتمال موافقة السوفييت عليه احتمال ضئيل . 

وعلى اى حال فان الطبيعة الوقتية لتعيين السادات رئيس 
الجمهورية متحققة فى كلا الفرضين فقد كان عبد الناصر قيل وفاته » 
على تصميم اكيد على اعادة تنظيم الدولة . واذا كان قد تآخر عن 
اعادة تنظيم الدولة خلال الفترة التى اعقبت تعيين السادات فى 
ديسمير 1115 ويعد زيارته لمسوسكو وحتى وفاته فى سبتمير 
١‏ فقد كانت هناك أسسباب ضناغطة على مصر , فرضت 
أوليتها على غيرها » شغلت عبد الناصر عن غيرها » منهسا مشروع 
روجرز واستثماره لصالح المعركة . وازمة تحريك قواعد صواريخ 
سام »ثم الأزمة العريية الكبرى » وهى أزمة تصفية المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ فى أيلول الأسود ( سبتمبر ) . ويجمع بعد ذلك من 
كتبوا عن عهد السادات »إن عبد الناص ركان قد بدأ فعلا فى اجراء 
بعض الاتصالات ف الايام القليلة السابقة على مذبحة ايلول 
الأسود ٠‏ تمهيدا لاعادة تنظيم الدولة » وهذا ما تأكد لى حسب 
المعلومات التى وصلتنى ف ذلك الحين . 

فقد جرت اتصالات مع عبد اللطيف البفدادى كما جسرت 
اتصالات مع زكريا محيى الدين » وأقدمية اليغدادى بين اعضاء 
مجلس قيادة الثورة تؤهله لمنصب نائب رئيس الجمهورية كما أهلته 
من قبل لمنصب رئيس مجلس الامة وكان عبد الناصريضع الاقدمية 
بين اعضاء مجلس قيادة الشثورة موضع الاعتبار الأول فى كل 
تصرفاته . ورغم هذا يبقى السر مغلقا لم تتضع حقيقته بعد , 
والذين يعرفون لا يريدون ان يبيحوا بما يعرفون . قد يكون السر 
الذى كان يخشى السادات أن يبوح به سامى شرف خلال محاكمات 
قضية مايو والذى أشرنا اليه فى موضع اآخر ‏ هو المفتاح لكثير 
من الاسُرار التى مازالت مغلقة . 
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ألساد ات 


.. صل وصيام لأمر كان يطلبه 


86 اد 


الفصل السادع 
الشيك المشبوه والكرسى الهزاز 
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كان ذلك فى سنة 1177 عندما زار السادات الولايات المتعدة 
الامريكية اول زيارة له وكان رئيسا لمجلس الامة فق ذلك الحين , 
ولهذه الزيارة قصة بل قصص . 

اعتاد م المستر رايت 2«( المستشار العمالي فى سفارة السولايات 
المتحدة الامريكية » وه امريكى اسود , زيارتى فى مكتبى فى 
مجلس الشعب بين الحين والحين » وكنت ارتاح اليه لأزائه 
الليبرالية » ولنقده لسسياسه بلاده فى الشرق الارّسسط وق بعض 
المناطق الأخرى وكان حريصا على ان يرتب لى زيارة للولايات 
المتحدة الامريكية واذكر مرة إنه جاءنى بدعوة عل النقطة 
الرايعة» اومشروع فوليرايت لا أذكر وقال ان هذه الدعوة لا تناسب 
مركزى فهى توجه الى الموظفين العاديين » ولكنه يتعهد ان يضع مع 
وزارة الخارجية الامريكية ترتيبات خاصة لهذه الزيارة يشرف عليو] 
السفير الامريكى بنفسه . 

ولم أبد قبولا للدعوة فقد كنت من البداية متحفظا على قبول 
دعوة على النقطة الرابعة أوغيرها لما لمثل.هذه الدعوة من إيصاءات 

وكان مستر رايت ف كل مرة يزورنى يستعجل قبولى للد عوة.وكنت 
أمهله فى كل مرة ومن خلال حديثنا حورت صيفة الدعوة » من دعوة 
شخصية الى دعوة لوفد من اعضاء مجلس الشعب »وجاء فى مرة وهو 
سعيد لينقل ال أن وزارة الخارجية رحبت بهذه الفكرة وانها على 
استعداد لاستقبال وفد برلمانى برئاسة رئيس مجلس الامة ” 
حدثنى عن البروتوكول فى دعوة الشسخصيات الاجنبية فوزارة 
الخارجية الامريكية هى التى توجه الدعوة د ائما سواء كان الضيف 
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حكوميا او برلمانيا والكونجرس الامريكى لا يوجه دعوات ٠‏ وان 
الزيارة وان كانت أساسا على النقطة الرابعة الا ان وزارة الخارجية 
افادت بانها ستكون لها ترتيبات خاصة . 

لم اكن قد عرضت هذه الفكرة على السادات لاننى كنت مترددا 
منذ البداية فى قبول دعوة على « النقطة الزابعة » اومثيلتها ورأيت 
امام هذا التعديل الذى اخطرنى به مستر رايت :ان أغرضن الأفسر 
على السادات . 

لم يكن السادات ليبدى رأيا فىمثل هذا الموضوع الابعد الرجوع 
الى ( الريس ) وهو الافظ الذى كان يستخدمه دائما فق حديكة الى 
عبد الناصر شخصيا اوتليفونيا » او فى حديثه عن عبد الناصر ولسم 
اسمعه طوال سئوات عملى معه يتحدث عن عبد الناصر باسم جمسال 
مجردا 2 

ابدي السادات ترحيبا كبيرا بالفكرة ويد لا من أن يرفع هو 
الامر للرئيس جمال عبد الذامر . طلب منى ان اعد مسذكرة 
بالموضوع مقدمة منى شخصيا الى الرئيس . 

5-7 عدة ايام طلينى السادات واطلعنى على تأشيرة « الريس » 
وكانت التأشيرة , لامانع اذا كان الزيات مطمئنا الى معاملة الوفد 
المعاملة المناسبة  »‏ وأضاف السادات بعد ان اطلعنى على 
تاشيرة الريس « لقد اصبحت انت المستول .. وكنت دائما معصه 
المسكول 6 


واخذنا فى اقتراح اسماء اعضاء الوفد »وف اجراء الاتصالات 
لتحديد موعد سفره ورأيت ان تكون رئاسة الجمهورية على صلة 
دائمة بالموضوع .ماد امت قد حملتني هذه المسئولية . 

وبعد تشكيل الوفد طلب منى السادات اضافة اسم طناشى رائد 
ويلو بدعوى انه استجاب لرجائه فى ان يكون عضوا فى الوفد ٠‏ لان 
ابنته تتلقى دراساتها فى الولايات المتحدة » وهو يريد ان يزورها 


541 








ويطمئن عليها » كان طناشى راند ويلو » وهو متمصر مسن اصل 
يونانى » مديرا لشركة جناكليس الى جانب عضويته للمجلس . 

لم يلفت نظرى طلب السادات اضافة اسم رائد ويلو الى اعضاء 
الوفد فى ذلك الحين » ولكن كان لابد ان يلفت نظرى هذ! الطلب 
ودشدة بعد ذلك يسنوات » ففى سيتمير سلة 1/ا5١‏ اتهم راند ويلو 
بالتجسس على المطارات المصرية والطائرات السوفيتية و2 
الخيراء السوفيت فى منطقة جناكليس لصالح المخسايرات 
الامريكية » وصدر امر بالقبض عليه وعلى إلمس سيفين هيريس 
سكرتيرة قسم الفيزات بالقنصلية الامريكية التى كانت الاتصالات 
بالمخابرات الامريكية تجرى عن طريقها » وانتحر راند ويلو فى 
سجنه ورحلت السكرتيرة الامريكية واغلق الملف .. وتم ذلك كله 
بأوامر مباشرة من السادات رئيس الجمهورية .. واتسسمت كل 
الاجراءات التى لازمت هذا الموضوع بالسرية الكاملة والعجلة 
الشديدة 

وتذكرنى هذه الواقعة بواقعة اخرى , وقد يبدو للوهلة الاولى 
التباعد بين الواقعتين , ولكننى وانا اطل على الواقعتين من بعد , 
وعلى تطور الأحداث وتتابعها يبدى الارتباط قائما بينهما . 

فقد طلبنى السادات وهورئيس لمجلس الامة وقال انه يريد ان 
يعطى علوى حافظ وكان عضوا فى المجلس ف ذلك الحين ثلاثة الا 
عارضت هذا معارضة شديدة وقلت له ان المجلس ليس بنك 
تسليف ٠‏ وقلت اننا نستطيع ان نقرض العضى مكافأة شهرا او 
شهرين لظروف طارئة » ونقسطها عليه بما يضمن استرادها 
قبل نهاية عضويته وهذا ما اسيرعليه » اما مثل هذا المبلخ الكبير 
فلن يستطيع علوى حافظ ان يرده حتى لودفع كل مكافاته الشهرية 
اذ يحتاج ف هذه الحالة الى ٠‏ 0 شهرا ولم يبق من مدة المجلس غير 
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قال ؛ إنه سيدفع 4١‏ جنيها قسطا شهريا . 
قلت :فان هذا يزيد المسالة صعوية فانه يحتاج الى /١‏ او /١‏ 
شهر اليرد المبلغ . 
صمم على ذلك بصورة غريية . 
قلت : ارجو ان تؤشر بهذا الامر بنفسك فانا لا اتحمسل 
مسستوليقةة.: 
صرف علوي حافظ الميلغ وكان لابد أن يلفت نسظري تصميم 
. السادات على منح علوي حافظ هذه السلفة ,كان لابد ان يلفت 
نظرى ويشدة ما نشره علوى حافظ بمذكراته فى الاخبار » عن اتصاله 
بأحد الباكستانيين من عملاء المخابرات الافريكية » والذى أراد 
تجنيده لخدمة المخابرات المركزية الامريكية . : 
كما لفت نظرى هذا التصميم ويشدة واذا اتابع كلمسات علوي 
حافظ في جلسات مجلس الأمة 1978 وما فيها من مهاجمة مريرة 
لعلى صبرى واتهامه له بنشر الشيوعية والالحاد »واتهام منظمة 
الشياب بأنها منظمة شيوعية . 
وقد وجدت ف اوراقى القديمة اصل الطلب المقدم مسن علوى 
حافظ الى السادات مع تأشيرة السادات يمنحه مبلغ ٠٠٠١‏ 
جنيه ارفقه فى نهاية هذه القصة . 
ولم يتوقف السادات عندما اصبح رئيسا للجمهورية عن اصدار 
اوامرهلرؤساء المجالس المتعاقبين بصرف القروض التى طلبها 
علوي حافظ . 
ولا ادرى لاي رقم فلكى وصلت هذه القروض » أو مجموعة 
القروض التى أمر السادات رؤساء المجالس المتعاقيين » بصرفها 
لبعض الاعضاء من ذوى الحظوة .وقد قرأت مرة انها وصلت الى 
اكثرمن نصف مليون جذيه »بل وتجاوزت ذلك بكثيرولم ترد ا وتتخذ 
اى اجراءات لاستردادها... واعود بعد ذلك الى رحلة امريكا . 
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بعد أن اخطرت السفارة الامريكية باسماء اعضاء الوفد واتفقنا 
على موعد السفر طلب منى السادات ان اجرى اتصالات مع السفير 
الامريكى لسفر السيدة .حرمه » وطبيعى ان ياخذ هذا الموضوع وقتا 
لان اساس الدعوة ان يكون المدعوممن يشغل مركزا حكوميا » ولم 
تكن السيدة حرم السادات تشغل ف ذلك الحين .مثل هذا المركز .. 

واهتم الرئيس عبد الناصر بسفر هذا الوفد , وقرر ان يسافر 
مترجمه الخاص سليم رزق الله ليكون الى جاني السادات . ورأيت 
من باب الاطمئنان ان اسبق الوفد في السفر الى واشنطن لاس تكمال 
الترتيبات اللازمة مع السفير المصرى ومع المختصين بوزارة 
الخارجية الامريكية . كان السفير المصرى فى ذلك الحيين هو 
الدكتور مصطفى كامل . وهو استاذ سابق للقانون الاداري فى كلية 
الحقوق وكانت لى معرفة سابقة به منذ ان كنت طالبا فى الكلية . 


وتقابلت فى اليوم الثانى لوصولى مع المستر( باركر ) رئيس 
ومثقفا » وعلمت بعد ذلك ان زوجته كانت من احدى الاسر الامريكية 
الكبيرة وهى التى دفعت يه الى منساصب السلك الد بلوماسي . 
وعاونني( باركر ) الى اقصى حدود المعاونة وجرت بيذنا مناقشات 
المصرية الامريكية . 

وشعرت ان السفير المصرى بشعر بضيق شديد. لتدهلى فى كل 
صغيرة وكبيرة ولكننى كنت حريصا على ان يلقى الوفد البرلماتى 
المصرى المعاملة اللائقة فى الولايات المتحدة . 

واذكر حادثا طريفا يدل على اهتمامى حتى بالامور الصغيرة : 
فقد وجدت صعوية فى حجز جناح لنزول السادات وحرمه فى فندق 
هيلتون واشنطن الذى كان من المفروض ان ينزل فيه » والاجنحة ف 
هذا الفندق محجوزة د ائما لرجال الاعمال الأمريكيين » حتى اتصل 
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بى المدير قبل وصول الوفد بيوم واحد وأخطرني ان هناك جناها 
سيخلو , ولكن ذلك لن يكون الا فى موعد لاحق ٠‏ لوصول الوفد 
بساعة اوساعتين » ومهدت الامر بحيث يبطىء سائق السيارة التى 
تقل السادات وحرمه من المطار حتى يصلا الفندق بعد خلوق 
الجناح . وقد كان هذا التباطؤ مسا رتساؤل السادات بعد ان وصلنا 
الى الفندق وعندما افهمته السبب قاله يامحمد انت ما بتفوتكش 
جاحة انذاك 

لم يكن هذا اهتماما بالسادات بقدر ما كان اهتماما بعصر 
ومركزها . 

اتفقنا على ان ينقسم الوفد الى قسمين وان يبقى السادات فى 
واشنطن حتى يحدد له الرئيس جونسون موعدا للقائه » وان تتم 
زبارة اعضاء الوفد وفق برنام.ج خاص بهم . 

واذكر يوم وصول الوفد أننى تفاديت السذهاب الى المسطار فى 
موكب السفير المصرى , ونقلنى الى المطار فى سيارته الخاصة 
صديق عمري احمد فتحى بهيج كان نائبا لمدير مكتب البعثات فى 
واشنطن وقد اختاره الله الى جواره فى عمر مبكر , وكان طريقا ان 
بضل فتهى الطريق الى المطار وان يصل بعد وصول الطائرة . 


وصلنا وكان السادات يسأل دصوت عال « فين الزيات » فيسن 
الزيات »ولما وجدنى اخيرا اطمأن .وهذه اللهفة على السؤّال على 
خفت بعد ذلك فقد اخذ السفير المصرىي يستحود على السادات 
وحتى المترجم الذى ارسله الرئيس عبد الناصرلم يكن حظه اسعد 
منى » فقد تقدمه محمد حبيب المستشار الصحفى المصرى فى ذلك 
الحين وكان متزوجا بسيدة امريكية ويقيم اقامة دائمة فى امريكا . 

كنت اعتقد ان باركرسيكون هو المرافق للسادات ولكن فجأة حل 
محله( مايكل ستيرنر ) وقد رأيت ان اشير الى مايكل ستيرنر لانه 
سيكون له دورفيما يعد + اجات دورة فى هذه الزيارة .»قد ابح 
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منذ سنة ١91/١‏ قاسما مشتركا فى كل الاتصالات الامريكية الصيى 
جرت مع السادات منذ بداية عهده كرئيس الجمهورية »مع روجر 
وسيسكو ومع كيسنجر ومع بيرجس عندما كان مشرفا على المصالح 
الامريكية فى مصر , قبل ان يعيد السادات العلاقات الدبلوماسية 
بين مصر وامريكا . 

ومايكل ستيرنر عمل فى اول السلم الد بلوماسى فى القاهرة فى الفترة 
من ا وال كا ا اى لمدة سنتين اوثلائة 5 

كان على ان اظل فى واشنطن الى جانب السادات ٠‏ ولكني كما قلت 
حجبت عن اكثر الاتصالات التى جرت » واصبح السادات اسيرا 
للدكتور مصطفى كامل ولمايكل ستيرنر . 

أصبح مايكل ستيرنر مقريا ومحبيا الى السادات حتى اخذ يردد 
انه اصبح صديقا للرجل الثانى فى مصر . 

وف اليوم الذى حدد لمقابلة الرئيس جونسون ذهبت مع السادات 
حيث حضرت مع عدد من كبار موظفي البيت الابيض مسراسم 
الترحيب واخذ الصور ثم أنسحيت لبيقى السادات ومصطفى كامل 
مع جونسون . 

عندما دخلت الى المكتب البيضاوى كان جونسون يجلس على 
كرسى هزان »وقد رأيت ان اشير الى هذا الكرسى الهزاز لأن له قصة 
بعد ذلك , سأل جونسون كالعادة عن الرئيس عيد الناصر وعلى 
الاحوال فى مصصر وصادف فى ذلك اليوم تجمع كبير من. المتظاهرين 
حول البيت الابيض مطالبين بسحب القوات الامريكية من فيتنام , 
وكان جونسون يضحك بصوت عال ويقول انكم تسمعون الهتافات 
ولكن امريكا لن تترك فيتنام الا بعد القضاء الكامل على الثوار . 
ومضى جونسون وانسحبت القوات الامريكية من فيتنام وعاش شعب 
فيتنام البطل وانتصر فى احدى الملاحم التاريخية بين قوى الخير 
وقوى الشر . 

انتظرت فى احدى استراحات البيض الابيض حتسى انتهى 
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اجتماع جونسون والسادات ومعه السفير المصرى ٠‏ ورافقتهما فى 
العودة الى الفندق . 
كان من عادة الساد أت وقد رافقته فى كل الزيارات التى قام بها الى 
الخارج بوصفه رئيسا لمجلس الامة او اميذا للجنة السياسية اق 
عضوا فى اللجنة التنفيزية العليا للاتحاد الاشتراكى » كان من 
عادته اذالم يتسن لى حضور الاجتماعات الهامة معه , أن يسرد 
عل“ تفصيلات ما جرى لأضمنه التقرير الذى يحفظ فى المجلس او 
فى الاتحاد الاشتراكى وترفع منه صورة الى الرئاسة , ولكنه فى هذه 
المرة لم يدل لى بأية تفصيلات غير العبارة التى كان يرددها السفينى 
المصرئ لقد كان الاجتماع وديا مثمرا" . 

اضاف السادات الى ذلك ان مصطفى كامل مقرب جدا الى 
الذين يمكنهم ان يتصلوا به مباشرة بالتليفون .. 

وانتقلنا بعد ذلك الى زيارة بعض الولايات ولم يخرج حديث 
السادات معى طوال الرحلة عن التعبير عن انبهاره بالحياة 
الامريكية وبالثراء الامريكى ٠‏ ويالفخامة والضخامة الأمريكية .. 


كان يردد امامي اكثر من مرة ان رفاهية الشعوب ومسستوي 
معيشتها تقاس بعدد السيارات » واخذ يجرى مقارنة بيسن عدد 
السيارات فى الدول الاشتراكية التى زارها وعدد السيارات فى الدول 
الرأسمالية وخاصة ف امريكا , كان هذا هو مقياس الرفاهية لديه . 
وبنفس النظرة القاصرة اقتصاديا واجتماعيا كان يردد ان فى عمد 
انفتاحه السعيد ارتفعت اسعار اراضى اليذاء بارقام فلكية واصبح 
لمصر سعر وهو يجهل اويتجاهل ان هذا الارتفاع هو دليل التضخم 
الفاحش والمضارية على الاراضى التى اخذت براتب محدودى 
ومتوسطى الدخل » وجعلت من اراضى البناء حكرا للشرائح العليا 
من البورجوازية.وانتهى بذا المطاف الى نيويورك . 
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اصبت ببرد شديد فى ذيويورك وانجحبس صوتي بسبب وجودي فى 
الطريق مع نزول الثلج دون غطاء على رأسى » لازمت الفراش ف الايام 
التى قضاها السادات وحزمه فى نيويورك وود عنى فى .حجرتي وهو فى 
طريقه الى المطار الى بروكسل هو وحرمه فى زيارة خاصة » وقد 
أفهمته اننى سأعود الى القاهرة بمجرد تحسن ولوبسيط في صوتى 

لم تستمر اقامتى فى فندق هيلتون نيويورك غير يومين يعد سسقر 
السادات » وبارحت نيويورك واذا مازلت مريضها » لأن اقامتى فى 
الفندق كانت تكلفنى الكثير وكذلك معاودة الطبيب لى يوميا . 

سافرت اليو اشنطن لاقضى فيها يومين لأعود منها الى القاهرة . 

وصلت الى القاهرة ولم يكن السادات قد عاد اليها بعد . وسجلت 
أسمى 3 سجل التشريفات فى الرياسة فى اليوم التالى لعودتى ويد أت 
أمارس عملى فى مكتبى فى مجلس الامة . 

فوجدّت بطلب تليفون عاجل من الرياسة وجري حديث قصير مع 
الرئيس عبد الناصر كان صوته ثائرا ولم يعلق فى ذهنى من عباراته 
الاكلمات انث سبت انورليه ؟» ان حكاية الشيك اللى صرفه فى 
دلجيكا ؟ كان ردى اندي لا اعرف شيئًا عن هذا الموضوع وانهي 
الرئيس عبد الناصر المكالمة 

وعاد السادات بعد ايام قليلة الى القاهرة وف اليوم التالى لعودته , 

رأيت فوزى عبد الحافظ مدير مكتبه فى المجلس وقد كان مرافقا له فى 

زيارته لأمريكا ويلجيكا رأيته يكاد يجن » ودخل مكتبى عدة مسرات 
وهو يسأل نفسه كيف أدبر هذا المبلغ وأنا ف حاجة الى خلاثة آلاف 
دولار لأتدئ لم اسبتطع ان ا طليت منه أن يجلس 
لأفهم الموضوع .. قال : ان الاميرعيد الله المبارك الصباح اعطى 
للسيد أنور شيك بمبلغ عشرة ألاف دولار لمشتريات الست مسن 
الخارج » صرفنا منها ثلاثة وياقى سبعة فأبديت تعجب 
مادام( الامير ) هو الذى قدم الهدية فلمن سدردها ؟ 

كان فوزى عبد الحافظ ييدى عجبه الشديد من اللسكيفية التسى 
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وصل بها خبر صرف هذا الشيك » وقد كان حريصا ان يذهب الى بنك 
بلجِيكا » وليس معه احد من السفارة عند صرفه , كان يردد عبارة 
كيف وصل خبر هذا الشيك الى القاهرة ؟ 

خرج وعاد إلى مرة اخرى وقال ان السيد انور يريدك ان تكتب 
مذكرة بأن الامير عبد الله المبارك الصباح تبرع للمجلس بمبلغ 
عشرة الاف دولار لاستيراد التركيبات الكهريائية للمبنى الجديد , 
الذى كان يشيده المجلس ف ذلك الحين وهو القائم الآن على ناصية 
شارعى القصر العينى ومخلس الشعب ويواجه مبنى مجلس 
الوزراء : 

قلت له اننى لا استطيع ان اكتب مثل هذه المذكرة الا بعد ان 
افهم الموضوع كاملا من السادات » ولكن السادات لم يحضر الى 
المجلس هذه الايام .ولا اذكر هل اصابته وعكة صحية , اوهل 
اصيب ف هذه المرة بالذيحة الصدرية , كعادته كلما اشتد عليه 
عداب الزكيس :غيل انان . 

على كل لا اعرف ماذا جرى بعد ذلك لقصة الشيك المشيوه , 
ومازال السؤال يحيرني من أين جاء هذا المبلغ وكيف علم به عبد 
الناصر . وماذا اثاره هذه الثورة العارمة حتى اتصل بى تليفونيا 
ليسألني عن الموضوع هل حقيقة ان مصدر الشيك هوه الأميسر» 
عبد الله المبارك الصباح كما أىءً لى فوزى عبد الحافظ ام ان لسه 
مصدرا اهر ؟ ش 

سؤال حائر قد يلقي عليه بعض الضوء ان نعود الي قراءة ما سيق 
عن زيارة امريكا وقد يلقى عليه بعض الضوء السيد أمين شاكر وهو 
احد الضباط الاحرار وكان مديرا لمكتب عبد الناصي فى بداية 
الثورة ‏ وسفيرا لمصر ف بلجيكا خلال زيارة السادات لبروكسل وهو 
حى يرزق ‏ اطال الله فى حياته ١‏ اما الشخص الذى يعرف الحقيقة 
كلها فهوفوزى عبد الحافظ وهو مازال على قدر علمى يعالج في مصر 
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' وفى الولايات المتحدة الأمريكية بعد اصابته فى حادث اغتيالالسادات 

شقان الله , 

لعله يتكلم ففى جعبته الكثير والكثير » وهوكاتم اسرار السادات 
والسيدة حرمه ولكن هل يتكلم ؟ 

وكل مااستطيع ان أقوله ان وراء هذا الشيك الذى قال فوزى 
عبد الحافظ انه بعشرة الاف دولار سر خطير عرفه عبد التامر , 
ولكننى لم استطع ان اصل اليه » ولكن يمكن ان نستشفه وان نفهم 
طبيعته من الإصرار غير العادى الذى اقدم عليه عبد الناصر خلال 
الأيام الأخيرة لزيارة السادات لأمريكا »فقد اضطر عبد الناصر , 
وهو الذي شجع على هذه الزيارة » ان يدلى بتصريع فى القشاهرة فى 
الأيام الأخيرة لزيارة السادات لأمريكا يحمل فيه على امريكا بأعنف 
الألفاظ ( والسادات أشار الى الحديث ف كتاب البحث عن الذات ص 
)ولعل الأمريصبح مفهوما بعد ذلك ... 

واذا كان الحديث قد تناول ( الأمير ) عبدالله المبارك الصباح 
فلايد من عجالة عنه وعن السيدة حرمه ( الأميرة )سعاد الصياعح , 
فهومن الأسرة الحاكمة فى الكويت وبالتالى من كباز اثريائها » ولكن 
بدو ان خلافا وقع بينه ويين الأسرة فترك الكويت ونقل كل أمواله 
ومصالحه الى سويسرا . وكان يتنقل بين القاهرة وأورويا » وكان له 
مكتبه وشقته في جاردن سيتى ثم اشترى قصرا فى مصر الجسديدة 
اجرى فيه المهندس حثمان احمد عثمان اصلاحات واسعة , 
بتكليف من السادات ٠‏ واقام له فيه حوضا للسباحة ٠‏ ولااعرف كم 
دفع فى هذا إلا آننى علمت أن ذلك كلفه ازقاما ضخمة بأسعار ٠‏ 
الستينيات وقد دفعت عن طريق السيد محمد حامد محمود الذي 
سيأتى ذكره فى سياق هذه القصة . 

وعندما تعرفت على السادات كان ( الأمير ) صديقه كما كانست 
( الأميرة ) صديقة لحرم السادات ٠وكان‏ الأمير دائم التردد 
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على مذذل السادات وعلى مكتبه » وهد اياه للسادات ولمذزله لاتتوقف 
ولا أعرف كيف نشات هذه العلاقة فالأمرلم يكن يهمنى , 

وكل ما اذكره اذنى كنت استأذن عندما اكون مع السادات فى 
منزله اومكتبه ويدل ( الأمير ) ضيفا ٠‏ ولكن السادات كان يتشبث 
بوجودى ورسألته مرة لماذا يصر على بقائى يهذه الصورة »قال بانه 
ليس هناك حديث يجمع بيني ويين عبد الله ) الميارك ( واذا كان 
ليس هناك من حديث يجمع بينهما فلماذا كانت هذه العلاقة الوثيقة 
وليس لدي من دليل على مانشرته بعضص الصحف العريية مسن أن 
الشيغ عبد الله المبارك الصباح كان همزة الوصل بين المخابرات 
المركزية الأمريكية والسادات . 

ورغم هذا فقد كان السادات يتولى رعاية مصالح الأمير » وهو 
الذي رشح له محمد حامد محمود ليكون وكيلا لأعماله » ومحمد 
حامد محمود كان فى ذلك الحين عضوا فى مجلس الأمة . وهومسن 
إحدى الأسر الاقطاعية فى البحيرة وطبقت عليه قوانين الاصلاح 
الزراعى ولكن السادات سعى سعيا حثيثا ليرفع عنه حظر الترشيح 
في مجلس الأمة .ثم عينه السادات بعد ذلك وزيرا » وقريه اليه » 
وفجأة هوي نجمه . 

واذكر فى مناسبة الحديث عن ( الأمير ) انه فى اول احتفال 
بافتتاح مجلس الشعب . بعد ان تولى السادات رئاسة الجمهورية » 
كان ( الأمير ) احد المدعوين ولكن عند حضوره لم يتوجه الى شرفة 
المدعوين ولكنه توجه الى غرفة رئيس المجلس ٠‏ وكان ف ذلك الحين 
الدكتور لبيب شقير » وجلس معه حتى حان موعد وصول رئيس 
الجمهورية ٠»‏ وخرج معه وجلس ف الصالون المخصص.لاستقبال 
رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء والوزراء واعضاء اللجنة 
التنفيذية . حتى وصل السادات واستقبله وسلم عليه وجلس معه فى 
الصالوة . 
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أذكريومها ان السيد شعراوى جمعه اختلى بى وعاتبنى عتسابا 
شديدا على وجود ( الأمير ) فى صالون رئيس الجمهورية » فقلت له 
لست مسئولا عن ذلك فقد قدم مع رئيس المجلس ٠‏ ويمكن ان توجه 
العتاب الى الدكتور لبيب شقير , فقال لى اننا لانعرف احدا مسئولا 
عن المجلس غيرك . 

اضطررت يومها ان اهمس ف اذن الأمير »وان اطلب منه التوجه 
الى شرفة الزوار » وطلبت من احد موظقى المجلس ان يصطحبه . 

استمرت العلاقة بين الاثنين حتى بداية عهد السادات بركاسة 
الجمهورية . وعلمت ان العلاقة توترت بعد ذلك بين الاثنين ,2 
ونشرت عض الصحف العريية تبريرات وتحليلات للخلاف بين حرم 
السادات و( الأميره ) سعاد حول عقد من الولو أو الماس ؛ وليس 
هنا مجال مناقشة هذه الموضوعات ,' '' . والأكيد أن ( الأمير ) 
و( الأميرة ) تركا القاهرة على تصميم على عدم العودة اليها . 

نعود الى رحلة امريكا والكرسى الهزاز والانبهار الذي اصساب 
السادات يأمريكا وبالرئيس جونسون.يعد ان مرت ازمة الشيك 
المشبوه »عاد السادات الى المجلس » وكان اول شيء يطليه مني ان 
اكلف من يبحث له عن كرسي هزاز » مثل الذى كان يجلس عليه 
جونسون ورأيته فى البيت الأبيض » وانطلق موظفوا المشتريات فى 
المجلس الى السوق يبحثون عن مثل هذ! الكرسى ٠‏ ووجدوه اخيرا فى 
محل الغليون فى شارع قصر النيل » وأمر السادات بشراء كرسيين 
أنحد اهما للمكتب وا لاخر اللمتول :. 


ؤلم يهتم السادات بشيىء قدر اهتمامه بهذا الكرسى . لمساذا 
لايجلس على كرسى ممائل لهذا الذى يجلس عليه زعيم احدى 
الدولتين العظميين فى العالم » وهويتعلق بالكرسى المتميز ايا كان 
وفى اى زمان ومكان » فبعد نجاح الثورة وتنازل الملك فساروق 
ومبارحته مصر يجد السادات نفسه مشدود! الى سراى القبة ويجلس 
1١9‏ 








في نفس المقعد الذئ كان يجلس عليه المتلك فؤاد ومن بعده فاروق 
راص 6 من كتاب البحث عن الذات ( 3 
ونعود الى الكرسى المتميز والذى هود انما محط النظر والمركز 
والمحور عند السادات ' فيشيد بالاستقبال الذي لقيه عند زيسارته 
لامريكا قسنة 1111 وهورئيس مجلس الأمة , ويدال على حرارة 
هذا الاستقبال فيقول .. وعندما يرت الكوتجرس اجلسوني علي 
مقعد الرئيس وهو نفس الكرسى الذى جلست عليه عند زيارتى 
لامريكا عام 151/6 (ا ص 1١8١‏ ) 
كان السادات يفضل دائما ان يجلس طوال وجوده فى مكتبه على 
الكرسى الهزازولا ادرى ماهومصير الكرسى هل مازال فى المجلس أو 
انتهى عهده بعد ان مضى راكب الكرسى الهزان . 
كلما كنت اراه جالسا على الكرسى الهزان , اذكر وانا طفل صغير 
ان جدى كان له كرسى هزاز » واننى كنت اختلس الجلوس على هذا 
الكرس عندما يكون .خاليا » لأتمرجح عليه وكان جدى يحذرنيى فى كل 
مرة يراني على الكرسى ويقول ( تقع ياولد ) . 
ذكرت هذه القصة لا لطرافتها أومن ياب تسلية القارىء ولكن 
لادلل بها على ماتماك السادات من رغبة جامحة فى ان يحاكى حكام 
أمريكا وكبار الأثرياء فيها وهذه بداية القصة التسى اكتملت 
فصولها فيما بعد . 
وف مجال المحاكاه اذكر تعيين السسادات لحافظ اسماعيل 
مستشارا للرئيس لشكون الامن القومى وتقديمه لل_كثيرين حمسن 
الضيوف يوصفه اعم ص أدس ك1 :وا/لارذلك في سنة ؟/اوا تشيها 
بنيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذى كان كيسنجر 
515511381[ يشفل ف بداية عهده وظيفة مستشار الأمن القومى . 
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غادرت القاهرة فى صباح اليوم الذى رحل فيه عنا عبد الناصر . 
كنت فى طريقى الى لاهاى فى هولند! للاشتراك فى اعمال المؤتمر 
البرلماني الدولى ٠‏ قابلنى سفير مصر ورافقنى الى الفندق ؛ وكان 
ذلك حوالى الساعة الخامسة مساء , وبعد لحظات تلقى السفير 
مكالمة من السفارة نقلت اليه الخبر الحزين ٠‏ واستدعيت للعودة 
للقاهرة على عجل استعد ادا لاجتماع مجلس الأمة »لم تكن هناك 
طائرة مباشرة الى القاهرة الا بعد يومين » ولكن السفير المصرى مع 
وزارة الخارجية الهولندية استطاعا تدبير مكان لى على الطائرة 
المتجهة الى باريس ٠‏ على ان تقوم شركة الطيران الهولندية بتدبير 
مكان لى على اية طائرة متجهة من ياريس الى القاهرة » ووصلت مطار 
اود ف باريس فى منتصف الليل لابقي فيه الى صباح اليوم التالى 
لاستقل طائرة اصل بها الى القاهرة ظهر اليوم التسالى » ووصلت 
القاهرة لانضم الى الموكب الحزين . 

وقابلت السادات عصر نفس اليوم .لم اسمع , منه الا أخبارا 
متقطعة » وكأنه كان يحدث نفسه . 

سألنى عن بعض الاوضاع الدستورية فاجبته عنها .. فهمت من 
هذه الاخبار المتقطعة ان هناك خلافا »وان هيكل يبذل جهده لحصر 
الخلاف ... واردف السادات هذا الحديث المتقطع ,يما كنت 
أسمعه منه دائما ‏ انا خايف من الاعيب على صيرى . 

قابات لبيب شقير رئيس مجلس الأمة فى ذلك الحين كما قابلت 
بعض اعضاء.اللجنة التنفيذية العليا » وكان يتردد ان حسين 
الشافعى من اشد المعارضين لترشيح السادات ركيسا للجمهورية , 
اما من بين الوزراء المعارضين فقد كن سيد مرعى الذى نشط فى 
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مقابلاته معارضا لترشيح السادات لانه فى نظره « ميس الشسخص 
المناسب ليخلف عبد الناصر فقد كان فى مجلس الأمة شرابة خرج 
والزيات حطه فى جيبه » د قدأ ماقاله على الاقل لشعراوي جمعه 5 

جاء كسيجين رئيس وئداء الاتحاد السوفيتى لتقديمع العزاء ,2 
بالكثيرين وقد حاول البعض ان يجس النبض ويتكشف رأى 
القيادة السوفيتية بطريق أو آخر عمن تفضله لخلافة عبد الخاصر , 
وكان كسيجين حاسما بأن القيادة السوفيتية والشعبيب المسوفيتى 
سيقفان موقف التأييد للقيادة المصرية الجديدة التسى يختارها 
الشعب لبصورة اشد مما كان ق الماضى د 

قال : اننا نؤيدكم لأنكم تحافظون على خط عبد الناصي ... 


وجاء الينا مبعوث امريكى هو ايلوت ريتشاردسون وزير الصحة 
فى ادارة نيكسون , حيث كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة فى 
ذلك الحين مع الولايات المتحدة الامريكية » وعلمت أن السادات قد 
قابله مقابلة طويلة » وانه حمّله رسالة إلى نيكسون . 

وف يوم الجنازة اغمى على على صبرى وعلى السادات فى 
بداية مسيرة المشهد الرهيب من مجلس قيادة الثورة فى الجزيرة » 
ولا اعرف من اصابه الاغماء قبل الآتفر » ونقل الاثنان الى مجلس 
قيادة الثورة حيث اعد لهما على عجل سريرين فى حجرة واحدة » 
واستدعى الدكتور محمد عطية استان القلب لاسعافهما » وأجراء 
الفحوص العاجلة ,وظل الاثنان معا حتى عاد! الى منزليهما مساء 
فس اليوم + 

واستمرت الاجتماعات والاتصالات لترشيح رئيس الجموورية : 

حسين الشافعى لم يكن يمثل منافسا خطيرا للسسادات ٠‏ وكان 
على صبرى يمثل وحده المنافس الخطير . 

ولكن كانت هناك نقاط ف صالح السادات . 














تعيينه ذائيا قبل رحيل عبد الناصر بشهور كانت نقطة فى صالمه . 
وهى الحفاظ على الاقدمية بين أعضاء مجلس قيادة الثورة » كانت 
الذى يمكن أن يؤثر فى ميل كفة السادات » فكانت هذه النقطة ايضا 

واذا كان على صبرى هوا لش لخهدية المنافسة اللسوحيدة فأن 
السادات كان يرجهه بالنقطتين السابقتين . 

وخرج على صيري فجأة من التنافس ولا أدري لمماذا ..وقيل 
عندكن انه آثر الا يذير معركة فى هذه الفترة الحرجة . 

على ان موت عبد الناصر فى هن | التاريخ بسالذات سيتمير 
كان ايضا فى صالح السادات . فقد اخذت تتردد قبل ذن 0 
بأيام اشاعات واقاويل » عن اتصالات تجصري مع عبد اللطيف 
البغدادى ومع زكريا محيى الدين لتعيين احدهما تائيا لرئكيس 
الجمهورية »بل تجاوزت الاشاعات الى استعدادات تجرى لاعسداد 
مكتب فى مبنى هليويوليس فى مصر الجديدة لنائب لسسرئيس 
الجمهورية ٠‏ وعن قرار كان قد اعسده عبس التناصر فى مذا 
الخصوص 17 وان هذا القرار تآخر صصسدوره تيليا انصراف 
عيد الناصر فى ذلك الحين ؛ انصرافا كاملا . الى اجتماعات مسؤتمر 
الملوك والرؤساء العرب الذى دعا اليه لمحاصرة الهجمة اللدموية 
الشرسة التى شنها الملك حسين على المقاومة الفلسطينية ولوقف 
المأساة المروعة التى د أهمت الامة العريية . 

على اننى اذكر فى هذه المناسية أنه خلال محاكمة .من سمأهم 
السادات بمراكز القوى »كان السادات متخوفا من شيء واحد ...ان 
يقول سامى شرف شيئًا فى المحكمة وطالما عبر لى عن تخوفه من هذا 
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خلال المحاكمة , ولكن ما هو الشيء الذى كان يعرفه السادات 
ويعرفه سامى شرف ولم يدل به الاخير فى المحاكمة ؟ . 

لعل سامي شرف يكشف عن هذا السر . 

ولعله ايضا يكشف السر الذي كان فى خزنة عبد الناصر وفتحصت 
الخزنة لاخفائه ؟ . 

إن التاريخ له حقه علينا حتي باخطائنا فما من أحد منا لم 
يخطى 6 

وهكذا وافق الجميع على ترشيح السادات حقنا لاى صراع على 
الساطة فى هذا الوقت العصيب وجرى الاستفتاء فى ١١6‏ اكتوير 
وأدي السادات اليمين الدستورى فى 13 اكتوين 151/١‏ . 

قابلته م : ذلك بعشرة ايام في استراحة القناطر لاهنكه . 

كان الحديث مقتضيا .. اشار فى هذا الحديث الى انه قال 
لشعراوى وسامى من أول يوم انهما سيعملان معه كما كانا تماما ايام 
عبد الناصر فخطى هو خط عيد الناصر ٠‏ ولاتفيير ف اي شيء . ولا فى 
الاشخاص . والفرق هو أن عبد الناصر انه كان عصبيا وهو 
هاديء الاعصاب ٠وانه‏ كان متعجلا لكل شىء ء وهو ليس لديمه فده 
العجلة ‏ وطلب منهما ان يعملا معه بهدوء أغصاب . وأطنب فى 
المديح فى شحرأوى وسامى 

ولم افهم ماذا عني السادات بهذا الكلام وخاصة وانا اعرف رأيه 
الحقيقي فى شعراوى وسامى » وهل كان يعنى ان تعاونه معهما , 
يستيعد تعاونى اتامعه؟. “لم اليث أن انشغلت فى عملي ف ل 
الامة , كامين عام له » وفى الاتحاد الاشتراكى كمقرر الجنة 
السياسية فيه » ونسيت هذا الموقف , الذى اعتبسرته ان ذاك 
تخوفا وتحوطا من جانب السادات من كلمة تخرج مني أ عبارة تفلت 
عنى عن حقيقة مشاعره . 

ولم يتصل السادات بى بعد ذلك ولم احاول من جانبى الاتصسال 
به » وذلك اذ! استثنينا اتصالا روتينيا جرى بمناسبة انعقاد المؤتمر 
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القومى العام » لانتخابه رئيسا للاتحاد الاشتراكي العريى فى ١١‏ 
توفمير 19417١‏ ء وكنت امينا عاما للمؤتمر القومي . 

مرت شهور خمسة علي توليه الرياسة 3 واذا يه فجأة يعاود 
الاتصال وفى هذه المرة لم يكن الاتصال مباشرا , كعادته معى طوال 
اكثر من سبع سنوات » كان الاتصال عن طريق الدكتور محمود 
فوزى رئيس الوزراء فى ذلك الحين ٠‏ طلبنى الدكتور فوزنى وقابلته فى 
مكتبه فقال لى ان السادات طلب مذه ان يستشيرني فى بعض المسائل 
وف اعداد بعض التشريعات » وكانت لى معرفة وثيقة بالدكتور 
محمود فوزي وكنت اقدر اراعة وحكمته وتجاريه وايديت استعدادى 
لمعاونته فيما استطيعه . 

عزوت انقطاع السادات عن الاتصال بى ف ذلك الحين الى كثرة 
مسئولياته فى مركزه الجديد كرئيس الجمهورية؛والذهن من شأنه 
التجريد لأنه لايحيط يالواقع كله ولايري مه ألا أصزاء 3 وقت 
واحد »وقد لإيجد الانسان تفسيرًا لواقعة معينة وقت حصولها ولكن 
مع تتابع الوقائم وترايطها تتكامل لديه صورة الحكم على الاشياء 1 
فاتصال السادات السرى بى عن طريق الدكتور فوزى لم يأك إلا بعد 
مرور اسبوعين أ عشرة ايام على 6 فبراير ٠ ١91/١‏ وهو التاريخ 
الذى القى فيه السادات بيانه امام مجلس الامة بمناسية نهاية موعد 
سريان وقف اطلاق النار فى © فبراير ودعوة السكرتير العام للامم 
المتحدة الطرفين الى تجديد وقف اطلاق الخار . 

وف هذا البيان فجر السادات مبادرته الخطيرة والقسى سميت 
بمبادرة ؛ فبراير » انسحاب جزئى للقوات الاسرائيلية على 
الشاطيء الشرقى لقناة السويس وريط هذا الانسحاب بجدول زمنى 
لتنفيذ بقية بنود قرار مجلس الامن رقم 547 , والبدء فورا فى 
مباشرة تطهير مجرى قناة السويس واعادة فتحها للملاحة الدولية 
ولخدمة الاقتصاد العالمي . 

كانت هذه الميادرة قرارا مفاجئًا او انفاديا اتخذه السادات 
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بمعزل عى الدبلوماسية المضرية (وزير الخارجية ووزارته) وبمعزل 
. غن التنظيم السياسى بتدرجاته المختلفة , اللجنة التنفيذية العليا 
واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى .» وبمعزل عن الوزراء » وعن 
القياد ات العسكرية ايضاء 1 00 
وقد فهمت بعد ذلك ان هذه المبادرة قد تمت باتفاق بين السادات 
وهيكل الذى كان همزة الوصل بينه وبين بيرجس المختص برعاية . 
المصالع الامريكية ف مصتر .وبناء على وعد من روجززوزير خارجية . 
امريكا بان هذه المبادرة ستفتح الطريق لجهود امريكية لندفع ٠‏ 
كانت المبادرة تحمل خطر تحول الرأى العام العالمى ٠‏ السذى 
فللت الدبلوماسية المصرية تعمل سنينا لتعبئته من اجل حل شامل 
وعادل للنذاع ٠‏ اللالإتشفال بقضية فتح قناة السويس للملاحة 
الدولية وقد اعترفٌ السادات نفسه بهذ الخطأ فى خطاب الضباب 
١١‏ يناير 15157 »وقال.أن امريكا حولت مبادرته الى خل منفرد مع 
كل دولة عربية ثم حل جزئى مع مصرثم خل جزء الجزئى مع مصر . 
وكان هناك خطر آخر يدور حول الاسلوب الذى اختظه الساذات فى 
معالخة المسائل الخارجية والقضايا العربية » فقد كشفت هذه 
المبادرة المفاجئة عن نزعته الانفرادية فى اسلوب المعالجة وشعر 
السادات بعد ان فج رهذه المبايرة بانه معزول » فكان لابد ان يفتش 
فى دفاتره عن صديق قديم يقف الى جانيه .وم:ثم كان هذا الاتصال 
المفاجىء باسلوب فيه سرية وتكتم وهوما ادركه الان تماما وان لم 
ادركه ايامها على الاطلاق . 1 
وتعاونت مع الدكتور محمود فوزى ما يقرب من شهر ونصف وكان 
اغلب تعاوننا 3 مسائل د اخلية ثم اخبرته باننى ساتفيب اسبوعين 
للاشتراك فى اغمال مؤتمر برلمانى كان سيتنعقد فى احدى دول امريكا 
اللاتينية . ' 0 ش 
وعندما عدت الى مكتبى اتصل بى فوزى عبد الحافظ واخطرنى ' 
وليل 











أن السادات يطلب مني ان ابقى فى القاهرة . 
وبعه استبوعين اتصل بى السإد إت وكان هذا اول اتصال شخصى 
بعد.انقطاع طويل وهنأنى بتعييني وزير ذولة لشكون مجلس الامة , 
واتصل بى بعد ذلك شعراوى جمعة ٠‏ وكان يقوم بالاضافة: الى 
عمله كوزيز لد اخلية باعمال وزير الدولة لشكون ركاسة الجمهؤرية , 
يدلا من سامى شرف الذى كان متغيبا فى الختارج. . وطلسب منى 
مقابلته فى وزارة الداخلية . 
لم أكن.غرييا على شعراوى جمعة فقد عملنا معا فق الاتحماد 
الاشتراكى » قد نكون قد اختلفنا فى بعض الاحيان : ولكن ظانت 
بيننا علاقة طيبة كان يشويها فى بعض الاحيان مايصلنى بين وقت 
وآخر. أن صدقًا ام كذدا:ءمن ان شعراورى ومسامى ينقلان الى 
عبد الناصر بعض تصرفات منسوية ال ولع تكن تمثل الحقيقة فق 
شىء » وكان عملى مع عبد الناصر كفيلا بتبديد كل ما يثار :حولي ”٠‏ 
٠‏ لم يستقبلنى شعراوى نجمعة هذه المرة بالبشاشة التى اعتاد ان . 
يقابلنى بها فقد هنأنى بالوزارة وكان الحزن مخيما عليه , ولا أدرئ 
كان هذا بسبب تجيينى وزيزا أم لأسباب تتعاق بالموقف عموما 
وقال انه حاول ان يتصل بحافظ بدوى وكان وزيرا للغيئون 
. الاجتماعية ووزيرا لشئون مجلس. الامة ليبلغه بتعييني + ولكنه كان 
ف جوله خارج القاهرة » ولم يتمكن من الاتصال به : وطبيعي انه 
كان يريد ان يؤجل اغلان القرار لأى سيب لأن وزير الداخلية لايعجن . 
عن اجراء اي اتضال مباشر مع ايه جهة فى الجمهورية . 
شكرته وعدت الى مكتبى ولم ينشر القرار الا فى الوم التالى . 
وما كدت اتولى مخصبىي الجديد حتى وجدت نفسى فجأة فى حليبة 
الصراع . 0 


0 











الاتحاد مع لكي بو سورد 
وتحول الدفة نحو امردكا 












































: لم تكد تمر ايام على تعيينئى وزيرا حد لك لقان وو 
مضضر فى المباحثات الثى جرت ف القاهرة » وحضرها الاسد والقذاق 
.. ونميرى ( دول ميثاق طرابلس ) وكان بين اعضاء الوفد المصري 1 
حسين الشافعى وعلى ضبرى وقبد المحشن ابى الذوولبيب شقين 
وشعراوى جمعه وسامى شرف . ٌ 

' وإمضينا فى المحادثات يومين كانت اغليها اجتماعات بين الرؤساء 
الاريعة . ١‏ 

واعتذر نميري عن الارتباط بأى شكل من اشكال الوحدة نظرا 
للظروف التى كان يمربها السودان فى ذلك الحينْ وقيام حصركة 
انفضالية فى الجنوب 

وأبدئ الاسد استعد اد سورية لأى شكل من اشكال الوحدة يُتف.ق 
عليه بين دول ميثاق طرابلس .. 

اما القذإف فقد اكد على ضرورة قيام الوحدة الكاملة . 

وفجأة أخطرت بالاستعد اد للسفر الى بنى غازى وعلمت أن حسين 
الشافعى وعلى صبرى وضلهما نفس الاخطار . 

واجتمعت ف بنى غازى وفؤد مصر وسورية وليبية » بعد ان غسادر 
. نميرى القاهرة فى احدى زياراته الخارجية ( وأظدن أنه كانت ' 
للاتحاد السوفيتى )- 

وكان السادات قد اجتمع بى طويلا قبل السفر , وتناقشنا حول 
صورة الوحدة واقترحت صورة لجمهوريات عريية متحدة او اتحاد 
جمهوريات عربية » تحتفظ فيه كل جمهورية بذاتيتها » مع تكامل فى 
٠ .‏ الشكون الخارجية والدفاع والامن القومى ف ل 
. الاقتصادية. .كخطوة على -الطريق الى الوحدة الشاملة. ؛ حتسى 

الخال 1 ره 








نتفادي 5 الوقت 'الخطير تجرية الوحدة والانفصال التى جرت 
بين مصر وسورية. . 

معرض التمار انهاه الضورة بداب المحادثات واختلف معه 
القذافى الذى كان ينادى بالوحدة الكاملة . 


.واخذ القذافى يناقش خلال جلستين » اموزا تفصيلية وتضاريت 
الآراء بينة وبين الاسد حول كثير من هذه التفصيلات : 

وشكلت لجنة ف ذهاية الاجتماع الثانى لتضع تضورها عن الاتحاد 
اللجنة وقفضيت الليل بطوله ٠‏ وخعتي- المكباء' بعك أت ا 
النعاس المندويين ن السوري والليبى ووضعت ضيغة لمشروع اتفاق 
الجموورية العربية المححدة 5 

المشروع عر ره الح الك “ثم انتهقى تعض 
مناقشات طويلة الى الموافقة على المشروع . 

وتم التوقيغ على الاتفاق ظهر نفس اليزم؟ ٠‏ ابريل سنة 
الاكذا . ( 

شعرت ان على صبرى لم يكن راضيا خلال الفترة التى قضيناها فى 
بنى غازى وقد خاولت من جاتبىان أضعهفى الصورة وأن اطلعه 
على كل المراحل . 

وسمه السانات عل اق ميل فرر وعد حافك بكتري اتخامن 
بالقاهرة ويكلف سامى شرف بان يتصل بهيكل ليعد بيانا يلقيه 
السادات عند عودته من بنى غازى يعلآن فيه مشروع اتاد 
حاولت ان ارجىء ذلك حتى وصولنا الى القاهرة ونقم اسيل 1 
ذلك .فوج جى سامى شرف بهذا الخير »وسأل كيف يعد هيكل بيانا » 
ونص الاعلان لم يصل »ولا يعرف عنه شيئا الاما اعلنكة وكالات 
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الانباغ . اتصل بِى فاعظيته فكرة عامة عن المشروع وعن الخطوات 
التى ستتخذ لاقراره على اساس ان يكون للييان مقدمة قصيرة حيث ش 
ان نص الاعلان واهكام المشرؤع ستتكون هس صصلب البيان ». 
وستكون صورته معذا عند وصولنا الى مطار القاهرة . ٠‏ 
لم تكن هناك حاجة هذه العجلة فى القاء البيان »“فالاتفاق مازال . 
مشروعا . وقد اوردنا فيه نصا بضرورة عرضه على المسؤسسات 
' الشعبية والدستورية فى كل قطر من الاقطار الثلاثة » ثم الاستفقاء 
عليه من شعب كل قطر »«لياخذ صورته النهائية . 
والانسان يحتاج الى توع من التأمل ليصدر حكمه على الامور . فقد 
لايفهج ملايسات التعدث واهدافه وقت وقوعه ٠ولكن‏ مبع تتايع 
الاحداث.وريطها البعض بالبعض يمكن ان ينتهى الى تحليل يقبل»ه 
العقل والمنطق .٠.‏ . ش 0 
السادات/ رإد أن يحقق نصرا »سواء كان هذا النصرحقيقة ‏ أم 
سرابا »وان ينسب هذا النصر لنفسه » فقط وان يدال على انه توصل 
الى مالم يستطع عبد الناصر ان يحققه . ّْ 
غير ان مفتاح الموقف الحقيقى يتجلى فى عبارة قالها لى السادات , 
ولم اعلق عليها أهمية فى حينها .قال السادات بغد عودتنامن بنى 
غازي انه يستطيع الان ان يتكلم مع امريكا باسم ثلاث دول عربية . 
كان السادات يننى امالا كبيرة على مبادرة ؛ فيراير : الخاصة 
باعادة الملاحة الى قناة السويس ٠»‏ .خاصة وإن روجرز وعد بزيارة 
مصرثم زّيارة اسرائيل » ليبدأ جهودا امريكية ( منقصلة عن جهود 
. يارنج مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة ) بعد ان اطمئن الى إن 
السادات قد اعلن عن ميادرة ؛ فيراين ٠.‏ 2 
وهكذ ا كانت دفة السادات قد بد آت تتجه الى أمريكا .وتصور أن 
الأوضاع تتيحح له فعلا ان يتخدث الى أمريكا باسم ثلاث دول وآ 
الظرف مواتيا لذلك »كان فى منظوره ان الأسد قام بانقلاب عسكرى 
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فى فبراير عام تخلص به من جناح صلاح جديد المتشدد .؛ 
والذي كان مصمما على دخول القوات السورية الى حدودك الأردن 
الشمالية لأنقان المقاومة الفلسطينية من محاولة تصفيتها على يتن : 
الجيش الأردفى ف أبلول 2 سيتمين ) الأسود ل ورفض الأسيك : 
وكان فى ذلك الحين قائدا لسلاخ الطيزان » أن يوفن مظلة جبوية 
للقوات السورية »وقد استطاع الأسد بهذا الانقلاب ان يقضى على 
العناصر المتشددة من أمثال الأتاسي وزغين وماخوس ٠‏ وأصيح 
الطريق فى تصور السادات ممهدا بين سورية وأمريكا . 
. والقذاق لم يكن ليمريوم دون ان باهم فيه الشبوعنة والوفجنان 
السوافي ا وامر يا ترد آل لجبيا' فاميب إلى طلجها يلار 
القاعدة الامريكية فيها ‏ وتساعد علن اخلاء القاعدة البريطانية 6 
وتعقذ اتفاقات بترولية واسعة مع ليبيا . . 

واذكر عندما زرت الاتحاد السوفيتي فى رفقة الساداث فى اكتوير 
1١5‏ ان بزيجينيف كأن يد يتساءل خلال المحادثات فى حيرة عن 
السبب الذى يدمل القذاف على مثل هذا الهجوم ا هناك اى 
اسياب للعداء .او اي اطماع للاتحاد السوفيتى ف ليبيا » تحمل 
القذاف على هذا الموقف »ولم يرد السإدات على فذه التساؤلات : 
كانت النظرية العسكرية لدى العسكريين المصريين ولدى العسكريين 
_ السوفيت دل فى النظرة العامة للاستراتيجية العسكرية بصصفة 

.عامة » تقتهى التنسيق بين مصر وسورية فى أى جرب يخوضها 
العرب ضذ اسرائيل ‏ حتى ان السوفيت كانوا ينظرؤن الى الجبهتين 
كجيهة واحدة والى تسليح الجبهتين كتسليح لجبهسة واحسدة 5 
والمعدات التى تتوفر لجبهة تكمل المعدات ألتى تتوفر للجبهة 
الثانية فى حسئاب واحد . 
هذامافهمته وفهمه السادات وفهمه عبد الناصر من قبل السادات 
ف كل المباحثات والاتصبالات التى جرت مع السوفيت . 

وكانت هذه :ايضا قناعة العسكرية السورية والقيادة السورية 
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وحزب البعث . كما فهمتها من كل المباحثات التى شاركت فيها . 
فالتكامل العسكرى كان قائّما والقيادة المشتركة كانت قائمة. 
:والتفسيق بين الجبهتين مستمر ومنتظم .. , 

كمنا كان السادات ينظن الى نظام القذاق فى ليبيا كمصدر للتثمبويْل 
( السيولة. كما كان يقول ) ولم يكن النظام فى ليبينا يتأخر عن 
“. فلماذا آذن كانت العجلة فى عقد مثل هذا الاتفاق ؟.. 

الحدث فى صورته:المجردة هو تحقيق صورة من صور الوحدة بين 
ثلاث دول عربية ومهما كانت روابط هذه.الوحدة ,» فهئ أمر يرحب به 
كل عربى ويبتهج له » بوصفه خطوة تقرب مسن الامل العسريبى 
الكبير .. الوحدة الشاملة: . 

. وهذه كانت قناعتئ وانا اشازك فى التحضينر لهذا الحدث 0 
فى صياغة بيانه واتفاقه . ولكن مع تتابع الاحداث يتضح الترابط 
والتلازم بين ؛ فبرايرو/١‏ ايريل 151/1 , ٠‏ 

> فيراير ومبادرة فتح قناة السويس دليل اثيات يُقدمه السادات 
ليعبر لأمريكا عن استعد اذه للسير مغ السياسة الامريكية لحل ' 

امريكى للقضية . 

و 17 ابريل دليل اثيات اخ ريقدمه السادات لييرهن لأمريكا انه لن 
يكون وحده فى السير مع السياسة الامريكية بل ستكون معه دولتان 
أخريتان : سورية وليبيا. 
وكلا الحدثين ارهاص فى اتجاه السادات للارتباط بعجلسة 

. وجاء كل هذا تهيئة لزيازة روجرز وزير خارجية الولايات المتحصدة 
الامريكية المرتقبة “ولم اقهم هذا ف ذلك الحين 3 لكنة وض 
قناعتى الآنْ 8 
وبدأ الصراع يتصاعد منذ ١7‏ ابريل 191/١‏ وحتى ١4‏ مايق 
. ووجدت نفسى وسط هذا الصراع 

10 









بعد ٠١‏ مايو إنقلب السادات على الوحدة مع ليبيا وها هو يقبل الملك السذومى 














'تفجر الصراع إثر عودة السادات من بنى غازئ . اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى تجتمع وترفض مشروع اتفاق * 
اتحاد الجمهوريات العريية المتهدة , ولا يقف الى جانب السادات 
من اعضائها غير خسبين الشافعي ومحمود فوزىي »ويطلب السادات 
ان يحال الموضوع الى اللجنة المركزية . ْ 

واللجنة المركزية تجتمع وييسر السبادات إل* قبل ااجتماعها » ان 
جميع أعضاء اللجنة من الصعيد سيكونون معه . وهذا ما أكده له 
محمد يعثمان استماعيل واحمد .عبد الاخر ويوسيف مكاديى وممخمد 
دكرورغ » واستماء الخرى و اذكرها من ا جهباء اللجنة المتركزية فى ١‏ 
صثيدل مصر ١‏ . 

ويدأت الحاسة وطلك: على صبرى الكلمة واذا 1 1 
ضارية على السادات »على اسلويه وتصرفاته وقراراتة الانفرادية ب 
وعلى تهالكه على انجاز هذا الاتفاق .هذا التهالك الذي كان محلا 
للتندر من القذافى ومن اعضاء مجلس قيادة الثورة الليبى » ومتحمل 
التساؤل والاستغراب من حافظ الأسد . 

وأشار الى التناقضنات القائمة بين سياسة حزب البعث العسربى 
الاشتراكى » والاتحان الاشتراكى العريى والى فكرة القذافى عن 
الحركة العربية الواحدة والقضاء على حزب اليعث ف مسورية 
والاتحاد الاشتراكى في مصر »والى موقف الأسد الثابت فى ضرورة 
استمرار حزب البعث ‏ »والى تراخى لساب اصرق الجفاع عن بالإتيكاد 
الاشتراكى . 

أرسلت بورقة الى السادانت طلبت فيها ان يعرض اقتراحا قفدل 
باب المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال , اعتماد! على ما أسر الى 
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به النسادات من أنه مطمئن الى موقف اعضاء الصعيد وآن محمود 
١‏ أبى وافية ومحمدك حامد محمود » قد م ريطوا» أعضاء كثيرين مسن 
وجه بحرى ( على حد قولة' ) ْ 
وعرض السنادات الأقتراح فلم ترفع بالموافقة عليه الا أيدى. 
ثلاثة »يدى ويد هيكل »ويد الدكتور محمد سيد درويش ذكان وزيرا 
سابقا للصحة . 
الدكتوردرويش لازم بيته بعد ذلك لمرض شديد ألم به وبقيت أنا 
أوائل 1/1 ولم اعد اراه بعد ذلك الاق مناسبات متباعدة ٠‏ 
حتى افاض السادات عليتا 3 قبل رحيله 4 بكرم وفائه 6 ليتجمع بيننا 
فى سجنه بعد هيجمته الشرسة عن الوطنيين المصريين فى '١‏ سبتمبر 
المكل5_اء واستائف على صبرى هجومة وتلاه ضياء الدين داود وكأان 
عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا . 5 
كانت ردود السادات ردوذا متهنالكة ٠.‏ فالجوكان معبا . 
بالمعارضة » بالاضافة إلى طبيعة السادات التى سبق الحبديثة 
. عنها » فى انعدام القدرمٌ على المواجهة أو ف الهروب من المواجهة 
الاتحادية والإتحاد التعاهدى » وان الخلاف الذى نشب سبيه خط 
فى فهم طبيعة هذا الاتفاق » فهو اتفاق تعاهدى » واذا نص على ذلك 
فى الاتفاق فان اسباب الخلاقف ستزول ... ١‏ 
لم يكن فى كلام الدكتور مصطفى أبوزيد حديكا ولكننى وجحدت 
الفرصة ملائمة ٠»‏ ونخاصة بعد ان اطال الدكتور ابوزيد فهنى فى 
اعضاء اللجنة 4 وحدت الفرصة ملائمة 6 لان اطلب رفع الجلسة 
حتى تعيد اللجنة التنفيذية العليا دراسة المشروع عل ضصوء الدراسة 
: : ين 





الدستورية التتى عرضها الدكتور أبوزيد ٠»‏ وتعرض نتيدجة ما تصل اليه 
على اللجنة المركزية .٠‏ 0 
. ورفعت الجلسة لتجرى اجتماغات جانبية فى مكتب الامين العنام 
للاتحاد الاشتراكى ». وكان عبد المحسن أنوالتور :1 وحتضر هيكل 
هذه الاجتماعات لتنتقل الى بيت السادات ٠.‏ وكان قد انتقسل الى بيته 
الجديد فى شارع النيل ؛ وانتهبت هذه الاجتماعات الى تكليف سامى . 
شرف والدكتور أبوزيد للسفر الى ليبياء لمراجعة القذافى وتحديد طبيعة 
هذا الاتحاد . رد > اناه 
ادخلت بعض تعديلات لفظية لا تغير من موضوع الاتفاق شيئا » 
واعيد العرض على. اللجنة المركزية وبعد هناقشات قضصيرة قدمت 
اقتراخا بقفل باب المناقشة والسوافقة على المشروع وتسم ذلك ناتفاق. 
كامل . وأشهد ان كثيرين ممن اسماهم السادات بعد ذلك بمسراكز 


” القوى كد ساهموا بشسط كبير ف تهدئة المرلك-‎ + ٠” 


وعرض المشروع بعد ذلك على مجلس الوزراء واحيل الى مجلس 

الافة ونوقش فى مجلس الأمة ووثق عليه ايضا ٠‏ بعد ان تتحدث عدد 
من الاعضاء مؤيدين للمشروع : : 

وأذكر من بين الذين تعحدثوا بحماس دفاعا عن هذا الاتقاق احمد * 
يونس :© وقد كان رئيسا للاتحاد التجاونى الزراعى وله تأثيره على أكشر 
الفلاحين فى المجلس . وقد انختاره الله الى جواره » ولم يسلم 
أحمد يونس مَن فيض وفاء السادات ٠»‏ فقد مات. » ومازالت قضيته 
.قضية الاتحاد التعاونى الزراعى 0 التى كان وراءها اثنان من اعسز 
اصدقائه . محمد حامد ومحمود ابووافية وصسحيفة الاخبار ورئيس 

تحريرها موسى صبرى » بمباركة من السادات ؛ كانت ومازالت . 
1 متداولة لسنوات امام محكيمة الجنايات ٠‏ وقضى فيها ببراءة جميسع 
المتهمين بعد وفاته ٠‏ _وكان ذلك أيضا بعد رحيل السادات . : 
لقد أردت .ان تكون مناسبة عرض الاتفاق على مجلس الأمة 
مظاهرة يعبر فيها المجلس عن تأبيده 'للسادات »اذ لمست خلال 
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مقابلاتى واجتماعاتى الطويلة معه في هذه الفترة » انه فى حالة 
يأس » وقد تدفعه مثل هذه الحالة الى الاقدام على تصرفات خاطئة » 
فأردت أن ارفع:من زوحه المعنوية لتسمح الظروف بعد ذلك باجراء ش 
٠‏ المصالحة التىكنت » وكان معى الكثيرون ٠»‏ يتطلعون اليها حماية 
للثورة والنظام من أى انتكاسٍ . خاصة وأن الضدام المسلح مسع 
اسرائيل أصبح ضرورة حياة فى نظر كل وطنى .. 
اعددت لهذا الغرض مشروع قرار باعلان الثقة بالسادات وتأييده 
واعطيته الى العضو نظمى مكاوى وكان من الاعضاء المقربين أسريا الى 
السادات » ليوقع عليه من اعضاء المجلس وقد وقعها عذد كبير منهم 
( ولم تكن اسرة نظمى مكاوى بافضل من غينرها. ) ممسن عسرفوا 
النادات فى ساعات الشدة . فقد شملها بفيض وفائه ٠‏ فقسطمع هدو 
والسيدة خرم السادات: : كل اتصال:بها بعد ان دانت له السلطة . 
:وذهبت الى السادات فى منزله فى وقت متأخر مسن الليل وحملت اليه 
اخبار ما جرى فى المجلس » وقلت له أن الظروف أصبحت مواتية 
لتنقية الجو مما.شابه من خخلافات . 
وأعود الى مما قبل ذلك بايام فقد طلب منى السادات الحضضور الى 
استراحة القناطر فى مساء نفتى اليوم الذى نوقش فيه مشروع الاتفاق “* 
فى اللجنة التنفيذية العليا » ورفضن باغلبية الاصوات ٠‏ كان حاضرا 
فى هذه الليلة اللواء الليئى ناصف رئيس الحرس الجمهورى ٠‏ وكان 
الحديث دائرا حول خطة تأمين القاهرة .. فهمت من الخديث ان هذه 
الخظة موضوعة منذ عهد عبدالناصر لتنفيذها وقت الخاحة الى حماية 
رئيس الجمهورية من أيتة اضطرابات أو نحاولات انقلابية »وإن 
الخطة جاهزة للتنفيذ فى أى وقتا . 


ومندذ هذه الليلة شعرت ان السادات يدبر امرا وفند باق 
التتخطيط لتنفيذه -» وكان ذلك قبل اجتماع اللجنة المركزية وقبل 
مهاجمة على صبرى له . 0 
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0 ورد على ذهنى سؤال وجهته الى اللواء الليشى عدن اللجهة 0 
رئيس الجمهورية أو من سامئ شرف ( سكرتير السرئيس للملويات 
وودسص الدولة لشئون رئاسة اللجمهورية - 006 1 

وتركت التعليق للسادات فقال أنه يثق تماما فى سامى شرفه ». 
وسأل ١‏ للينى عن رأيه . . فقال الليثى انه يضمن تماما سامى شرف 
جح ار حاط حي تربر ارا مع 


اناعد مشريج 0 اع د 
ال اه اتفاق اتهاد الجمهوريات العريية حدى ارفع مسن 


روحه المعتوية وتصبح الظروف مواتية لإجراء المصالحة . 
وكنا فى الايام الأأخيرة من شهر ابريل » ويث كانت قد تحذددت 
زيارة دوجرز وزير الخارجية الامريكى لمصر . وجرت محادثات 
طويلة بين السادات وروجرز : وقد اشرت الى ما تجمع لدى عنها فى 
موضع أخْر » حيث أن السادات لم يحدثنى حديثا مباشرا فشأتها . 
على ان السادات قد كشف ف احاديثه ويياناته اللاحقة لزيارة 
روجرز وللاتضالات التى جرت مع أمريكا عن اهيداف الولايات 
المتحدة الأمريكية فى المنطقة , فقال فى اكثر من مناسبة ان هذه 
الاهداف هي ثلاثة اهداف - 
أولها : الخراج الإتحاد السوفيتى من المنطقة ؛ ونحصن نرى ان” 
الاتهاد السوفيتى صد عديقا فى الحرتن وصديقا فى السلام . 
ثانيها : عزل مصر عن الأمة العريية ونحن لا نستطيع القبول تاريخيا 
ومضيريا بمثل ذلك. ؛ لان مص رجزء من الأمة العربية قدرا ومستقبلا 
ثالثها : ضرب التجرية الاشتراكية فى مصر , ونحن نؤمن بطريقنا فى 
( ويمكن ان نهد هذا المعنى فى عديد فسن خطبه فى 1910١‏ 
و15171 ١١753‏ وعلى سبيل المثال خطابه فى افتتاح الدورة الأولى 
3-05 : 
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. فأى تطايق بين أهداف أمريكا ف المخطقة كما حددها اناد أت 
وبين ما ارتكبه بعد ذلك فى خق شنغبه وامته. العريبية ٠‏ وسلوكه طريق 
التبعية العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بلا تحفظ . 

وانتهت زيارة روجرز واذكر ان بعض العناصر مسن تنبظيمات 
الاتحاذ الاشتزاكي كانت تريد ترتيب مظلاهرات سلمية لسلاحتجاج . 
على هذه الزيارة ٠‏ وقد وجدت هذه الفكرة تجاويا منن الكثيرين , 
ولكن شعراوى جمعه وكان مُسئول التنظيم » استطاع ان يقنع هذه . 
0 القيام بهذه المظاهرات ومزت الزيارة بيسلام . 8 

صبع الجو إكزر ملائمة لرأب الصدع ولكن السادات ‏ كما 
1 26 يديت أمرا 1 
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على صبرى .. نقله السادات من منصب ذائب الرئيس الى قفص الاتهام 


الفصل الرادم 1 


. إقالة على صبرى وافتعال الصدام مع السوفييت ٠‏ 


5 يدل 



































فق صياح ؟ مايوستة الاذا نشرت الصحف ف صبدر ص فحاتع] 
خير إقالة على صيريى من منصب نانب رئيس الجمهورية واسقد عبى 
السادات السفين السوفية لى فيلا ديمير فونئجراد وف لبيلفه بذلك 3 
صباج اول فايووكان ذلك قبل توجه السادات الاخيتر ال ف احتفال ‏ 
عيد العمال 

وقد علمت بعد ذلك ان السفير قد رد على السسادات بان هذه 


: المسيالة مسالة داخلية تخص. مر وؤحددها 3 وانها إلا تسؤثر على 


العلاقات يمن مد مصر والاتتحاد السوفيتى 
ْ واستقالة على ضبري او اقالته امر معقول اما انستد عام العقة 
السوفيقي وابلاغه يذلك فهى الامر غين المعقول ولايمكن أن يفسس 
إلا على أساس أن الساداث أراد أن يضرب عصفوزين يحهر واحصد 
من ايعان على صيري *وتلويث سمعته بشيهة الاتهام 6 ماخه ٠‏ عمل 
موسكو اورجل أو عميد العملاغ السوفيت كما كان يسميهقى معض.ن . 
ل حاديثه وكتاباته 0 ثم أختلاق خصومة مع السوفيت 

ضراع القوى قد يحمل السادات على ايعاد على صيرى ولكن لذى 
يحمل السادات ب علي خديدن تلاهره لانم هاء العسقير السوفيت 
وابلاغه بذاك مر اضر 

وقد قال لى الساد أت فى ذلك الحين إن استدعاء السفير السوفيتى 
كان يهدف ألا يؤثر ايعاد علي صبريى على سير الملاقات المصريسة 
السؤفيتية وان الساد أت اراد ان يوضح السفير ر ذلك 1 

ولكنني علمت يعذ ذلك ان السادواث اكتفى بمجرد ابلاغ السفير 
بايفاد على صبرى وان السفيررد عليه بان هذه مسآلة د اخلية تخص 
محر وحد ها وحكذ اتخلص الشاد ات من على صيري .. تخلص من 
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غريم حياته » انتظر هذه اللحظة كما كان يقول منذ وقت طويل. . 
على صبري يوق السادات كلما سمع من عبد الناصير انه 
الاشتراكى الوحيد فى كل من هوله . وعلى صبرى اثار حفيظة" 
السبادات مجدد| عندما زان موسكى على راس وقك رسمى فى اواخسر 
ا اسعد وفاة عبد الخاصر »واراد السوفيت أن تكون زيارته فرصة 
للتعبير عن استمرار تأييدهم المطلق لحصر. “بعد جيل عيد الخاصر 
واستقيل استقيالا حار ونحققت زيارته تجاها كبييرا بتقديم مسوعد 
تنفيذ بعض التعاقدات المسكرية والاقتصسادية مسن 1991١‏ الى 
15 : 
وعلى صبرى استطاع نتخفيذ الخطة 0 وهى الخطة © 
3 الوحيدة التي نفذت ف مصس اسقطاع أن يضبخ من رموز ذج 3 ١‏ 
التخطيط والاقتصبان الموجه في مص . 
والسادات ف)طبعه ان يففل الحسنة ولايغفوعن السيئة وظلٍ على 
اعتقاده بان على صبرى كان ود اء نتيجة انتخايات اللجنة. التنفيذية 
العليا التى اجريت فى ١11359‏ والتى جاء فيها السادات الخامس ق 
ترتيب اصوات أعضاء اللجنة التدفيذية العليا 
ثم ك0 ان التخلص من على صبرى كان يحمل من العام 
الساد أت حريصا على تأكيده ك3 ذلك الحين 
فالامرلدي السادات كان يساوي ان يرتب هذه التظاهرة 50 
الانطباع بان السوفيت كانوا وراء على صبرى فى تآمره عليه وليترك 
الانطياع بان السوفيت يتد خلون فى شئوننا الداخلية . 
. وكانت هذه بداية حاق المصادمات :واختلاقها الى تتسابعت 
حلقاتها بعد ذلك مع السوفيت 
ولعلني اذكر واقعة اخرى حدثت بعد ١5‏ مايى 111/1 ويعد أن 
تولى محمد صادق وزارة الحربية في اعقاب القنض على محمد 
فوزى , فقد اصدر السادات امره الى صاذق , بناء على اقترا 
الاخير نان تمنع بتاتا اية زيارات اجتماعية بين الضباط المصريين 


تفل 





والمستشارين والخبراء السوفيت »وان يعم هذا الامر غلى جميع 
الوحدات :بد عؤى ان محمد فوزى كان يسمح بمثل هنذا التزاور 
وف اجتماع اللجنة المركزية فى ديسمير 197/1١‏ تحذث السادات 
عن العلاقات المصرية السوفيتية وغن تآخر السوفيت: فى تنفينذ 
تعهداتهم , واعطى السنادات الكلمة للفريق صنادق وزيز الحربية 
فتحدث طويلا عن عدم تنفيذ السوفيت لالتزامهم وتعيك اتهم ؛ حتى 
أثارفوجة من اليأس بين اعضاء اللجنة المركزية فى امكانية دنخول 
مصر المعركة مع أسرائيل » وقد أخذ الآمر يتضح لى بعد ذلك .من 
ان هدف السادات من ذلك هئ افتعال الظروف والعلل للتسويفك ف 
اصدار الأمر ببداية المعركة . 
أضطررت بعد ان انقهى اجتماع اللجنة المركزية أن اعقد 
اجتماعا مع الامانة العامة للجنة المركزية ومع امثاء المحافظات , 
لتخفيف وقع حديث الفريق صادق :وان اعود.الى السادات بصيفة 
البيان الذى يصدر عادة عن اللجنة المركزية بعد اجتماعها » ؤفيسه 
تأكيد على حثمية ة المعركة ودعوة الحكومة السوفيتية وللحزب ولجنته 
المركزية. ؛ بتكثيف المساعدات العسكرية والتعجيل بارسالها , 
لتكون مصر قادرة على قهر العدوان وازالة اثاره 
كانت عقيدتى منذ اليوم الاول اننا أن نصل: الى اى اتفاق عسن 
طريق الاتصالات الدائرة مع امريكا .وليس لنا سند فى معركتنا التى 
ستفرضها الظروف غير الاتحاد السوفيتي » وغلينا الانتكل عن 
الالحاح وعن استمزار الاتضال والضغط لاس تكمال المعدات 
الخرورية لمعركتنا 
كانت هذه سياسة عبد الداصرمع السوقيت »وكانت محاولاتيى مع 
السادات أن نستمر فى هذه السياسة لأننا كنا دائما نصيل الى ' 
مانطلبه ولوتاخر بعض الشىء 


ولست هذا فى صدد مأقدمه السوفيث لتعزيز قدراتنا العسكرية فهذا 
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أمر تقييمه من اختصاص العسكريين .٠‏ وقد قيمة التقييم الصميح 
الفريق محمد فوزى وزير الحريية الاسبق في مذكراته عسن حرب 
الثلاث سنوات /15017/ 01917٠١‏ ء وقد كان عملى هى خدمة السياسة 
التى تمكننا من الحصول على الطلبات التى يحددها العسكزيون اما . 
عن المساعدات المنوفيتية والاشادة بها فقد تضصنمنتها بيانات 
واحاديث السادات فى 1917٠١‏ و531917931517/1؟/إ15 وهى فى 
مجموعة خطب واناديث السادات التى اصدرتها الهيئة العامة 
للاستعلامات , 
فوجئت.شخصيا نما نشر عن أقالة على صبرى » ورغم أننى كنت 
: مع السادات الى وقت.متأخر من الليلة السابقة فلم يشر الى هذا 
: الموضوع من قريب أو بعيد 
وكان خطاب الشاننات ف حيدَ العمال قد زاد الازمة تفجرا فقد 
اشنارفيه الى انه يتمثل بما قاله عبد الناصر من ضرورة تفرد رئيس 
الجمهورية بالسلطة واتبع ذلك باقالة على صسبرى 
عاودت مفاتحة السادات فى ضرورة السفي لازالة سوء التفاهم 
والخلاف , وكانت القطيعة قد اشتدت بعد اقالة على صبرى ١‏ 
واستطعت ان أقنع. السادات بمقابلة عبد المحسن ابى النون , 
وكان اميناءعاما للاتحاد الاشتراكى » كما بذلت جهودا لجمع 
السادات ولبيب شقير رئيس مذلس الامة » تركتهما معا طوال ثلاث 
ساعات رغم اننى كنت ف.منزل السادات » حتى طلبنى السادات فى 
الساعة الحادية عشرة مساء وقال لى : سنرافق الدكتور لبيب الى 
المستشفى ( مستشفى الشبراويشى ) لمعاودة اينه أ ابنتسه 
المريضة '» رحبت بذلك لما وجدت فيه من بادرة طيبة ٠  ,‏ 


ومن كثرة الحاحى قال لى مرة انه على اسبتعداد لمقابلة انى 
شخص الاضياء الدين داوود » واذكر فى ذلك الحين » اننى 
اجتمعت ف مكتبى مع ضياء الدين د اوود ورجوته ٠‏ ان يترك القاهرة 
فيل 








لبضعة ايام » وقلت اننى كفيل بعد ذلك باعادة المياه الى مجاريها , 
وعرضت عليه مفتاح شق: ى فى الاسكندرية لقضناء بضعة اياخ فيها 
بعيدا عن القاهوة وديا 
ؤلم يليث حدث عارض ان ن افسد محاولاتي » أو تصورت ذلك 
لأعادة العلإقات الطبيعية بين الساذات ولبيب شقير » والحدث يدل 
على طبيعة السادات التى لاتحتمل الخلاف ولا تحتمل المواجهة , 
اصلاً » اصطحب لدبيب شقيسن معه ضياء الدين داوود فى الاحتفال 
بذكرئ: المولد النبوى الشريف فى جامع الازهسر ف 5 مايو سننة 
0 ووجد السادات نفسيه وجها لوجه امام ضياء الدين دأوود 
الذى يكرهه كراهية التحريم ؛ ولان الكراهة تتملك كل حواسه 
وتأخذ عليه كل جوانب مشاعرة اذا وأجه هن يكرهه او يختلف معه 
فقد عاد الى المنزل بعد انتها ء الحفل لتتفجر كل هذه المشاعر ق ثورة 
عارمة على الجميع ش 
واذكر خلال هذه الفترة ان الزيارات فى مكتبى لم تكن تنقبطع ١‏ 
زارنى فىهذه الفترة فؤاد محيى الدين الذي اضبح بعد ذلك وزيرا 
مقريا الى السادات ثم ريسا للوزراء .. وكان محافظا للشرقية » وقد 
. كان فؤاد مبحيى الدين صديقا .ونصحني بعدم الاصدد ام بالتنظيم 
الطليعى » وضخج لى من قوة هذا التنظيم وحذرمن منحاولة السادات 
حله واعتقد انه كان رئيسا لهذا التنظيم ف ذلك الوقت فى الشرقية ١‏ 
وانه شغل مراكز اخرى ؤ, هذا .التنظيم 
وأريد ان فك ان المصالحة فى هذه الفترة كانت ممكنة فقبد 
العلاقات مستمرة يوميا امع شعراوى جمعة ومع امي شرف ولسكن 
السادات كان يبيث امرا آخر . 1 
واثار السادات مع شعراوى جمعة امين التنظيم ووزين اله اجلية. 
مسألة اعادة انتخابات الاتحاد الاشتراكى من القاعدة الى القمة : 
: وكلف شعراوى نجمعة بهذه المهمة 


1١24 








وف ١‏ استطاعت ي أن اجرم ألان ان تكليف مسعراوي بناعادة 
انتخابات الاتجاة الاشتراكى فن القاعدة الى القمة كانت مجسرد 


مناؤرة من السابات 0 أزاد بها ان يشق الصف ويثير الوقيعة بيسن 


المركزية: . فماكان الساداتٍ ليترك الانتخابات ليشرف عليها 
شعراوى جفعة 

فالسادات' فى ذلك الحين كان قد اصبح اسير بيته وإأسير 
الاتجاهات التي تدور فى هذا البيت من .جانب سيد مرع. ي ومحمود ايوق 
وافيه (. عديل السادات ) واحيانا حامد محمود ( غفير السابات ' 


كما كان يقول ) ومعهما وقيلها السيدة حرم السناد ات والسيدة حخرمع 


' ابووافيه ٠‏ ان لم يكن من حديث مع السادات ليل نهار الا:الهجسوم 


على شعراوى جمعة واتهامه باه أس كل بلاء فهو وفقالهم الذئق 


0 زور الانتخايات السايقة 5 واسقط معمود ابووافية لأانه عديل 


السادات ؛ وهوكان مع على صنبرى فى كل خطواته ومؤامراته, 1 
ويكفى ان نقول ان كثيرا من القراراث التى تمس اخطر القضايا 

المصرية اتجذت ف هذه الدائرة الضيقة بل فى دائرة اضيق منها. 
وتتطور الامور بعد ذلك ليصبح فى مصر حكومتان احدهما تتمركز 

فى لاظوغلى والاخرى فى الجيزة ‏ وطبيعى إن تكون الفلية فى كل قار 


لحكومة العائلة هذا اذا افترضصنا وقوع خلاف بين الحكومة الرسمية 


وحكومة العائلة فمنذ ١51/19‏ وكانت السلطة عو العائلة 
9 10ك8تكمي 
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الذين قادوا السادات الى مقعد الركاسة .. فقادهم الى ققصر الاتهام 
الفصل الخامس 


. تفجر الصراع وانقلاب 6 مادق‎ ٠ 
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شعرت انثا مقدمون على تطور خطير عندما بد السادات ف زيارة 
.الوجدات المختلفة للقوات المشلحة : 

وفوجكت فى صياح يوم الخميس ١1"‏ مأيو بسيارة مسن رئناسة 
. الجمهورية ومعها رسالة من السادات يطلب موافاته عاجلا ف منزله 

بادرنى بالقول انه وضع يده على المؤامرة وقصن على قصبة أشرطة 
التصنت والاستماع ب وقال أنه قرز التخلض من شعراوى جمعة ١‏ 
كان الترشيع لوزازة الداخلية مخصورا بين اثنين » صلاح مجاهد 
مخافظ دمياط وممدوح سالم محافظ الاسكندرية » كانت كفة صلاح 
مجاهد مرجحة لأن ممدوح سالم كان معروفا يأنه من قيادات التنظيم 
الطليعى ؛ ورئيس هذا التنظيم فى الاسكندرية .وقبل ذلك فى 
محافظات أخرى ولكن حسم الموقف وصول تقريز سرى من سكرتير 
عام محافظة دمياظ ( احمد الحداد ) عن اجتماع عقده ضياء 
. داووذ ف دفياط وهاجم فيه السنادات ٠وكان‏ صلا مجاهد محاقظط 
. دفياط حاضرا هذا الاجتماع؛ . واصسبخ مصدوح سالم وزيرًا 
للداخلية . : 

لم يكن اسلوب التسجيل والتصنت غريبا على السادات فقذ كان 
يَعلم به وكان احيانا يطلب الى سامى شرف فرض الرقاية على 
مكالمات بعض الشخصيات عسكرية ومدنية 
- وأذا١‏ كان السادات قد تظاهر باحراق اشرطة التسجيل والتصئت 
- يعد ١١0‏ مايو .ليحسب هذا من حسناته وانتصاراته . فقد فرضها 
نعد ايام على محمود رياض وزير الخارجية ؛ لانه رفض تصديق 
قضة امنتواك محمب فوزئ قمؤامزة منابى #كل: أن اجهزة:التسجيل 
والتصنت لم تجد رواجا مثل ما وجدته فى عهد تولى: السادات لرياسة 
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الجمهورية ٠‏ وتطورت اجهزة التسجيل والتصنت ف عهد رياسته 
للجمهورية واخذت أحدث ما في العلم والتكنولوجيا الغربية 
. ولعل هذا الجانب هو الذئ حظى بالإهتمام الاكبر فى نقل احدث 
ما انجزته تكنولوجيا العصى 1 

ونصل الى مساء يوم ١١‏ مايى »قماكادت الاذاعة تبدأ فى اذاعة 
استقالات اعضاء اللجنة التنفيذية العليا وبعض الوزراء حتسى 
استد عدت على عجل ان منزل السادات 

ولم يكن فى المنزل فى ذلك الحين غير السبادات ٠‏ وكان يلبس 
ملابسه المنزلية والشيدة حرم السادات وهيكل .. كان هيكل فى حالة 
قلق شديد ولم يتوقف عن السير جيئة وذهابا الى الصالون وهو يقول 
ف .رين يسنتز .. رينا يستن .. »وكاتت السيدة حرم الساذاتٍ ف حالة 
زعن رك ؛ اما الساداث فقد كان جالسا الى جانب التليفسون وهو 
يضم الطبنجه الى جانيه . 6 

كان الصمت يخيم على جميع من:ق منزل السادات ٠‏ اردت ان 
اقطع هذا الصمت قلت للسادات طبنجة ايه باريس اللى انت حاططها 

جنيك ..د! اناد جلت البيت يسيارتي الخاصة “ولم يسألنى احد 
من الحرس الى أين انث ذ اهب ٠‏ والحالة عاديةتماما فى الخارج » ولو 
كانت هناك مو امرة لنفذت بكل يساطة .. علينا ان نفكر سريعا ايه 
الى حنعمله قال السادات انا ارسلت محمود ابووافية لاحضار 


محمون فوزى لاننا لم نستطع انْ نتصمل به فى التليفون فى متبزله » _ 


( فى الهرم على ترعة المريوطية ) .. والسيد مرعى لايرد تليفونه . 
قلت له ليس المهم الان سيد مرعى اومحمود فنوزى » ان امامنا 
ميثين غاحلتين السيطرة على الاذاعة » وضمان امن القاهرة » 
قال انا طلبت الليثى ناصف وجاى حالا لضمان امن القاهرة 

وتوقف هيكل وقال غليك يازيات تروح الاذاعة . قلت لهيكل انت 
اقرب الى جو الاذاعة منى » فقد كنت وزيرا للاعلام فقال اننا مش 
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ممكن أرؤخ أى حته ..ونظرت إل السيدة حرم السادات نظرة فيها 

: ١ : زجاء‎ 

وقبلت المهمة وانا اقدر خطورتها لم تكن: الكراهية لشخص او 
الولاء لشخص أو الطمع فى مركزد افعى على ما أقدمت عليه . 

كان السادات المؤسسة الدستورية الوحيدة:القائمة فى تلك الليلة , 
وكانت المحافظة عليه هى الضمان الوحيد لسلامة مصر والليلة 
كان تسمح ا اي والتليفزيون بل ان 
والتنظيم لعلتى والتنظيم الشرئ والطليعي ل أيه 
0 ومجلس الامة استقال رئيسه وترك المينلطة * 
التشريعية عرضة 0 الكدعان وقواتنا | ال قم 5 
والاتجاهات الثى م عليها 0 .هناك 0 يمتكن أن 
تسيطر على الموقف اوتمسك يزمام الأمور .وكننت اعرف ق ذلك 
الحين أن وزير الذ اخلية لم يكن يختكم فى هذا الوقت على اكثر مسن 

عفدن القاهرة لوكانت هناك مؤامرة مخططة لكان الامر 

0 ل ن السادات فولائه غير المحدود وتوافقه غيسر 
ارستها يذهب الى أبعد مدى »كما تومهات إن ذ اك #وففااق استمر 

1 فى الحكم سيضيف عمقا ديمقراطيا الى التورة كما توهمصت اا أن 
ذاك . 1 

وكانت هذه الاعتبارات كلها هى التى قادث خطاى الى مبنى 

الاذاعة والتليفزيون , وكانت هذه الاعتبارات هى التسى جعلتنى 
اتقبل راضيا السير فى طريق محفوف بالمخاطر قد يكلفنى فى المدى 
القصير او الطويل حياتى . 


15 





قابلنى واذا في طريقئ الى الخروج من منزل السابات الليى 
ناصف رئيس الخرس الجمهوري وقال لي انة بدأ ف توزيع قواته فى 
القاهرة , وانه يأسنف لان القوات لن تصل الى الاذاعة الا فى الساعة 
السادسة صباها وطمأننى على الحالة من القاهرة ... ورافقنبى الى 
مينى الاذاعة ضابط شاب من حرس رئيس الجمهورية ٠‏ اذكر اسمه 
عبد الرؤوف حتاتة ومعه مدفع رشاش لا ادري هل كان فيه ذخيرة ام 
كنا فى وقت متآخرمن الليل فقد اذيعت نشرة اخبار الساعة 
الحادية عشرة منساء واوردت الاستقالاث وسبقتها ولحقتها اناشيد 
مثيرة 5 
وتوجهت الى مكتب الؤزير وحاولت ان اخلق 5 من اللسرهبة 
٠‏ والتهديد .» استد عيت العستولين 00 تصادف وجودهم ف ذلك 
الحين ف مينئىن الاذاعة ‏ وكان من بينهم منحمد غروق وسعد زغلول 
واسحق هنا ومذير حافظ الذئ كان مديرا للاستعلامات » وكتبت على 
عجل قرارا بتعيين نفنى وزيرا للاعلام بالاضافة الي عملى كوزين دولة 
لشئون مجلس الامة وكلفت: المسئولين باذاعة القراى . 
أصندرت اوامرى بوقف اذاعة الاستقالات ووقف اذاعة الاناشيد 
المثيزة » ولم يخالف هذه الاوامر الاامحمد عروق , وكان مسديرا 
لاذاعة صوت العرب فقد اعاد اذاغة الاستقالات من اذاعة صنوت 
العرب ثم غادر المبنى مباشرة » وعينت سعد زغلول محله مشرفا على 
اذاعة صوت العرب وعلى الاذاعة العامة » وبداً أمسبتيهاء جميع 
' المسئولين عن الاذاعة من منازلهم , وكان اهتمامى الاول بالقسم 
الهخدسى . فقد كنت اعرف ان فناك محطات فى ابى زعيل وفى طره 
وغيرهما من الاماكن ويمكن استخدامها »واجريت اتصالات بجميع 
المحافظين فى المحافظات التى تقع فيها هذه المحطات لاانتقال 
فورا الى مراكز هذه المحطات والمخافظة عليها ومتابعة ما يجصرى 
فيها .وقررت ان تكون اذاعة صلاة الجمعة من مسجد الاذاعة وكان 
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مقررا ان تذاع من احدى المحافظات . 


ووجدت تعاونا من جميع ممن تواجدوا معى :هذه الليلة من 
العاملين قل الإذاغة .كان العمل مرهقا ومتشعيا تحملكه يصسير. 
. واصرار وعندما جاء ؤقت الاذاعة الصباحية كانت درجة الامان قد 

وصلت ا 

وخلال هذا أمكن تددير خطمباشريين الاذاغة ومنزل: اناك : 
00 اتلقي بيانات التأييد وبعضص الالخيار لاذاعقها تباعا 3 واذكر 

ن اول بيان أمرت باذاعته من بيانات التأبيد قد ابلغنئ ببة ريز 
صدقئ الذئ كان نائيا لرئيس الوزراء ووزين الصناعة وكان قد 
وصضل الى منزل. الشاذات بعد مغادرتى له مباشرة 

ان المجهود الذىئ قام نه عزيز صدقي ف هذه الليلنة ‏ والذي 
حاول السادات ان يطمسه ‏ لابد وان يذكر فقد اجرى اتصالا مع 
جميع رؤساء ادارات المؤّسسات وشركات القطاع العام ومع العديد 
من الزعماء النقابيين وامكنه ان يؤمن جبهة العمال ١‏ 

ولع يضل الحرس الجمهورى الى,مبنى الاذاعة والتليفريُون الا 
بعد الساعة السادسة صباها , كما وعدني الليثي ناصف » حيث 
دخلء» عي احد ضباطه ليبلفني التمام . : 

وكان امامئ عمل أخرائد؟: زهو اق اعد مجلس الامة للاجتماغ 1 
فى نفس اليوم ٠‏ اى فى مساءيوم الجمعة ١4‏ مايو لان يومي الخميس 
والجمعة قد اتصلا معى ليل نهار فى هذا الوقت العصيت - ووقع 
اختيارى على حافظ بدوي ليكون رئيسا للمجلس وكان وزيرا للشئون 
الاجتماعية وذلك بدلا من ايب شقير الذى استقال فاتصلت به فجر. 
يوم الجمعة فى كفر الشييخ وطلبت منه ان يواة فيني بأسرع مايمكن الى 
ميفي الاذاعة . 

وكان عدد من اعضاء المجلس قد بدأوا يتوافدون على ميننى 
الأذاعة بعد ان أصبحت الاذاعة مؤمنة بالحرس الجمهوريى . 
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© واحدكاى البو القاى اى دوع الجمعة: “انتقدل ينين المجلسن 
الأجتمع بالاعضاء لاعد ادهم لجلسة المساء واعداه الاوراق الخاصة ” 
بالجلسة .وبين الاذاغة لاطمئّن على سير البرامج ومراجعة الاخبار 
والاحاديث قبل اذاعتها واذكر انه كان من بين فقرات التليفزيون فى 
ديؤم ١54‏ مأيو حديث. .. . لسفير الاتحاد السوفيتى وضصدن توجيه. 
من يْحيى عبد القادر رئيس اتحاد الأذاعة والتليفزيون يوقف بثه ,:* 
ولكذنى امرت بأن نستمن البرامج كما هى دون تعديل . 
واذكنان السادات أتصل في بعد القاء بياته دوم 5 ماب ووقال كن 
انت فين .. وقلت له اذا فى الاذاعة » قال لى احنا منتظرينك علشان 
ادباء اليمين فى قصر القية . 
والان واثاءاطل على هذه الاحداث من بعيد لايتملكنى الهجب فى 
أن السادات قِد حجسب عل هذا الموقف ولم يحسبه لى ..وآن موقفى 
هذا منه قد اثار حقده وحفيظتة يل كان :من الاسياب :التي حملته على 
ان يشن حريا ظالمة عل شخصي . الم يكن الناس قد بد آنا تجلتون 
عن دورى وتسلط الاضواء به : 
وانا لآ أذكر الاسباب ارقن يه القس مباموة فيضي ريدق 
السادات » وجعلتنا ثقف على مفترق الطرق ٠‏ لايمكن أن نتلاقى , 
ولكني اتساءل عن الأتخرين الذين ساندوه فى ساعات حاجتهِ ونصروه 
فىساعات ضعفه »لم يختلفوا معه قط اختلافا سياسيا بل أسندوة ف 
كل تصرفاته ؟. م استطيع أ ستيعاد العوامل النفسية فى تكرين ١‏ 
السادات وانا ١‏ جيب علي هذا التمواال م 
قال هو نفسه ذلك فى كتاب البحث ع ن الذات : 
« عندما انظر اليوم الى الثمانية عشر عاما الاولى من الثورة قبل 
تاخول الرياشة اجد :ان هذه الفترة من هات تي كانت فترة معاناة وام . 
00 سببها فى ذلك. الوقت , فقد ظلت كامنة في العقل الباطن .. 
ولكنها احدثت خللا فى توازني. » ٠‏ , 
السادات يعيش ازمة مع نفسه : أزمة د على الذات : 


الخال 
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' ليس من أحد له قدراته ..وليس من اكد ضحى مثل ماضجىي . 
وليس من احد شوهت صورته مثل ماناله من تشويه .. ؤليسس من احد 
تذكر .له زملاؤه وانكروه مثل مالحقه من تنكر وانكار “والآن واتته 
الفرصة. ليثبت ذ اتيته المهيضة ويستظهر قدراته المكبوتة ويفرض 
بز ريطي على شؤلاء الذين انكروا عليه هذا التميزواليطولة وعلى 
الجميع ١‏ 3 ن يعترفوا بأنه الأ بحد فى كل كافول ., 

'ولذاك فهو طؤال عشر سنوات مندك ذ توليه السلطة لم م يترك شخصا , 
شاركه الطريقء او اشترك معه اوساهم بقسطفيما: جرى ءالا ودفع 

به الى د أمرة الظلل , ليرك كز البريق علي 3 أته ولايتذكر الناس غيره . 
كل انسان عايشه وناصره ونصره والخلص |أ.. مه ووقف الى جانيه في 
الاوقات الصعية واللحظات الحاسمة القت به الى زاوية النسبيان او 


امتدت: اليه يد البطشن والتجريح ليخلل هو الاوحد , الفضيل له وحده 
ولافضل 5 : 


لايريد ان يتذكر شخصا عرفة فى هذه الساعات بل يريد أن يمدو 
من عقله ومن ذاكرته هذه الساعات يكل ماتحمله من احذ أث 
واشخاضص ويويد أن بمسح من ن وجد انه أنه عرف شخصا كان مَيَمَيدًا 
عليه في جابب فحن جؤانب الحياة 3 

فهر فى عقله وحكمته وتبوغه والهامه الوحيد 5 هناك من بشر ٠‏ 
يدأئيه . ١‏ 

وتتصاعد النزعه النخيوية والتميزية حتى تصل الى الحافة 

يريد ان يزى فانفسه كل يوم البطل والقنائذ المنتضى والملهم 
وصائع التاريخ ومفجر الصدمات الكهريائية التى يعجر عير عن 
محرد الاقتراب من التفكير فيها فهو كيير العائلة تميز قبلى عرفته» 
العصور الأولى لرجل يملك الأرض ومن عليها ويتصرف. ق الأرض. 
وماعليها. . الكل رعاياه والرقاب طوع امره»هو قانون العائلة وقراره 
هو القول الفصل ف كل مايخص العائلة لا احذ يسأله ولا احد يراجعه 


5 








والا اصبح خارجا على قانون العائلة الذي يتمثل فى كبير العائلة 

ثم اذ نه يقرر وهؤرئيس الجمهورية الحكم بين السبلطات ل 
ان يرتدى الزي العسكرى وان يتشح بوشاح القضاء وان يمسك 
بعصأ المارشالية ,ليرمز الى ماتميزبه عن غيره من بصيرة القرا 
وميزان الحكمة وسطوة القوة .. الكل فى واحد ٠.‏ , 
تم اذ به يسر الى جيمى كارتر رئيس امسريكا والى بنرجينسكى 
مستشار امنه القومى أنه وعبد الناصر اخر الفراعنة العظام فى تاريخ 
صر .ثم يقول لجيمى كارترآن الذاس ينظرون إلى على اننى خليفة 
لأسلويه » انما احكمها طبقا لاسلوب رمسيس الثاني ثم يتبع ذلك 

متجنيا على الشعب المصرىي بقوله : م« ذلك مايفهمه الشسعب . 
١‏ المصرى بطبيعتة وذلك مايريده «( : 

كانت عبادة البطل » عبادة الفرهون امنيته التى سيطرت على 
فكره وافعاله فهو يتشبه بالقراغنة الذين بنوا الأهرامات لتخلد 
ذكراهم ابد الآبدين فيعلن عن اقامة مجمع الأديان ( الاسسلام 
والمسيدية واليهودية ) فى سيناء ليكون مقامة الخالد الى يوم يبعث 
كأسلافه الفراعنة 

ويوغل فى النخبوية والتميزفتسأله صحفية اجنبية عن حقيقة ما 
: يقال وينشز ان السيدة حرم السادات تملك ثراء واسعا ولها معاملات 
مالية متشعبة .. فيكون رده انها تتاجر مثلها مثل السيدة خديجة 
زوجة الرسول صل الله عليه وسلم. ' ش 

واذا كانت السيدة حرم السادات مثل السيدة خديجة عليها 
رضوان الله فمثل من يكون السادات نفسه ؟ 

ويقول فى حديث آخر انه يسير على خطى خامس الراشدين عمر 
بن عبد العزيز ليوحئ الى اذنابه بتقديم اقتراح الى مجلس الامه بان 
يطلق عليه 0 سنادس الخلقاء الراشدين « وتخرج المظافرات من 
القوة الضارية فى المقاولين العرب(وهذا هو التعبير الذى اطلقبه 
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عذمان ل احمد عتفان. ف كتاب -تجريتي - عن العاملين فى المقاولين 
العرب ( لتخرج هذه المظلاهرات تادر يسة سسادسن الخلفاء 
الراشدين . 
ؤماذا بعد ذلك اليس هو الأوحد حت بط عيطق » الم ينقل 


احد كتابه 0 فى احدي مقالاته الاسيوعية التى خصصت لها 


20 ابساد ات 2 الم يذقل هذا الكاتب وشن اسحتان” 


جاممهى قول السادات 0 أن الملائكة فتحوا ضيكان سنيدنا مسحتحصمد 
الشريف وأخرجوا منه القطعة السوداء أما أنا( اي 500 
خلقت 0 القطمة السيوواء ؛ 


الجمهوري الذى وقف الى.جانب السادات يوم ١4‏ مايووالذي قيل 
أنه سقط من شرفة منزله وهويعالج ف لندن واين الفريق احمد بدوى 
والقادة الايطالن الذى قيل ان طائرة عمودية قد سقطلت بهم وقد كانت 
الأضؤاء تتسلط عليهم ككوكبة من كواكب الذور فى الأداء العظيم 
العسكرية المصرية فى حرب اكتوير 
واين واين ؟ علامات استفهام كثيرة نتركها للتاريخ للاجابة عليها . 
وفى اعتقادي. اخه ليس هناك مايفصل هذا الحديث عن انقلاب ١6‏ 


مايوفقد كان الانقلاب هى النداية ق انضاج هذه النزعات التى ع كان : 


مترسية فى ذات السادات.والنهايات هى حصاد البدايات . 
ويحضرنى ف هذا المقام الأول قول الامام القرافى . أحد 'اكمة 


المسلمين ( :كان يوحجد قى عهد كل ظالم من علماء السوء من يصهد” 


له الطريق لبعض مايريد من اتباع الهوئ (.تفسير لفك ع ص 
151 ) 

. قليس ما أصابنا من سوء من فعل السافاث وعد 6 ولكنها من فعل 
صفوف طويلة من اتباع الهوى ومستشاري السوء زينوا له مافعل 
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وتسابقوا الى ارضاء نزعاته واهؤائه وتقديس ذاته فى عهد راجث فيه 
كل ضور الانتهازية والنفاق والوصولية »وارتفع ثمنها نقد ١‏ أؤجاما 
1 أومركزا أو سلطانا . وهؤلاء دائما هم آفة كل عصر وزمان 5 






































: 1 الفصل الأول 
ببان ٠١‏ دونية ١917١‏ 
أو المحاولة الأؤلى لوقف الردة 
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فى اعقاب ١5‏ مايوسننة 197/١‏ اعاد السادات تكليف الدكتور 
محمون فؤزي بتشكيل الوزارة ‏ وأصدر قرارا بتشكيل امانة مؤقتة 
: للاتحاد الاشتراكي العريى رأسها ال كتور عزيز صد قى 0 
نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للضذاعة ؛ وتوليت امانتها , الى جانِب 
عملي كمستشار سياسئ للسادات » ووزير لشئون مجلس الامة . 
وكان من بين اعضاء الامانة الدكتور فؤاد مبرسى امينا للشئون 
الاقتضيادية ا ١‏ ابراهيم شكرى امنا ذا للمهنبين ؛ والسسيد 


وعهد 52500 الى الأمانة ,المؤقتة مهمتيسن » مهمة تعبيئة 
الجماهيرزواعد ادها للمعركة مع العدى الأسرائيلى قيما سماهن بعد ذلك 
بعام الجسم . ومهمة الاأشراف على اعادة تشكيل الإتحجاد 
الاشتراكى العريئ من القاعدة الى القمة عن طريق الانتضاب 7 
وكذلك الاشراف على إعابة انتخاب التنظيمات النقابية العمالية 
والمهنية . . 

تولينا المهمة يأمانة ودأب فى ظروف صحبة 

كان لكل واحد من أعضاء الإمانة المسؤقتة من مشتدالقه 
الخاص صلة بفكر عبد الناصر . وارتباطا يثورة قيوليو سنة 
156 وتصميما على مواصلة مسيرة الحرية كه 

والوحدة . نوافق على ان ننقى المسيرة من بعض كبواتها ولكن ليس 
' الى ارتداد أوردة بل لمواصلتها اقوى مما كانت » واكثر قدرة على 
التحدى وفواجهة التحدى . : 

كانت هذه قناعتنا ٠ولم‏ يكن اى منا فى حاجة لآن يناقش الأخسر 
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ليصل الى هذه القذاعة ولكنها كانت قناعة راسخة فى ضمير كل مذا » 
, ضميره الوطنى وضميره القومى ٠٠‏ 20 . 
وكانت قناعتنا ايضا: , انذا نعمل لصالح الساد ات:نفسه من خلال 
عملنا لصالح الوطن . وكانت قناعتنا اخيرا ان الظروف الموضوعية 
الثئ تحققت للسادات اعطته فرصة العمر ليكون حاكما ديمقراطيا 
- لبلد ديمقراطى حقيقة وواقعا . ْ 06 
ولكن قناعات السادات نفسة كانت شيمًا آخِر تماما » فيما تبي 
خطوة بعد خطوة . كنا نعمل ف واد. » والسادات ف واد » كنا سير 
الى هدف محدد وواضح 2 والحديث يدور بين السادات وتسدمابئه 
واصدقائه الجدد فواد آخر . كك 
ولم يكد ينقخى على عمل الإمافة المؤقتة اكثر من اسابيع قليلة » 
حتى تأقى لها ان تواجه السادات :لثعرف اين يقف تماما من خط 
“ثورة ٠‏ يوليى ولتحدد على هذا الضوء اين تقف: هى منه . 
تسريث الى الامانة المؤقتة للاتحاد الاشتراكي انباء مقلقة » عن 
احاديث خاصة تدور فى بيت السادات » تخبىء بتيار معاكس للخسط 
الذى انتهحته ثورة ١١‏ يوليو فى مختلف الاتجاهات » وعن بداية 
٠‏ للغمز واللمز فى هذه الاحاديث لكل ما كان يصرى فعس عيحيل 
الناصر . ويداً المسئولون الامريكيون فى القاهرة يرددون فى 
مجالسهم الخاصة فحوي الاحاديث التى تدور فى بيت السادات ,ع 
والاتجاهات الجديدة التى بدأت تظهر فى هذه الاحاديث + الى 
كانت تجرى بينه وبين رواد ديته من الاصدقاء والاقرياء والندماء : 
ويد الأمروكأن هناك خطوط اتصال منتظمة كانت مكلفة بنقل كل ما 
يدور من أحاديث الى المسئولين الأمريكينن «لينقلوها هم بدورهم 
الى واشنطن.ولم يقف الآمر عند الاحاديث الخاصة »٠‏ التى تعلن عن 
مولد عهد جديد يختلف تمام الاختلاف عن عهد عبد الناصر »بل بدا 
أثنان من اقرب المقربين ينزلان"الى الساحة السياسية بذعوى 
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تجميع عناصر قوية لمساندة السبادات في التخلص ممصا فسمى 
(يركامات عيه التاصر ) كان أولهما عديل السادات محمود أبو وافيه* 
الذي سبق وزعم أن شعراوىي جمعة قد اسقطه فى الإنتخايات نكاية فى 
السادات وكان الثاني محمد حامد محمود الاقطاعى السابق ,2 
ووكيل اعمال الامير عبد الله الميارك الصصسياح لاحقا م غفيسر 
السادات » فى فترة الرياسة كما كان يسمى نفسه وأحد كبار رجسال 
الأعمال حاليا 7 واتسعت أتصالات الاثنين بهدفب تجميمع عتناصن 
قوية تحت شنعار مساند ة السنادات للتخلص من يقايا عيد الناضر 0 
وامتدت هذه الاتصالات لتشمل فريقا كبيرا من الحاقدين على نظام 
عيد الناهصر » وانتقكل النشاط الى مسرحلة تدبين مقابلات بين . 
السادات »وبين بعضن. العناصر التى عادت الثورة من اليوم الأول , 
والتي تربصت انتظارا للحظة .المواتية للانقضاض على مكاسبي 
الوطن والجماهير 3 1 1 
وانضم موسى صبري » صحفي كل العصور 210 محص ون" ابى 
وافية » ومحمد حامد محمود 2 وأصيح بدورة ميشرا بمولد نظام 
جديد » واخذ يدغ المسحفيين » ومن بينهم ضحفيين اجانب , 
لمقابلة السادات ف منزله ليشهدوا مولد هذا النظام الجديد ٠.‏ , 
وفيما لايقل عن شهر واحد 2 ويسانضمام موسى صسيرىق الى 0 
٠‏ الموكب ,بدأ الفمزواللمزعما كان يجرىفق غهد عبد الناصر , ينتقل 
من الاجتماعات اامفلقة في بيت السادات الى مقالات بعض 
الصحفيين 3 8 
وانضم سيد مرعى الى الموكب ءف الوقت المناسب » وهو دانّماة 
ينضم الى الموكب وق الوقت المناسب »بعد وفاة عيد الناصبر كان 
سيد مرعى من احد معارضى ترشيح السادات للركاسة » ووجه 
الكثير من التجريح للسادات وشويردد أن 2 الزيات 4 كان يلعب 
بالسادات في مجلس الأمة ٠‏ ويضعه ف جيبه : فكيف يكون الحال 
. وااسادات رئيس جمهورية . ولكنة عاد وانضم الى الركب يعد 

















. انتخاب الساداث رئيسا للجمهورية واصبح من اقرب المقربين » 
.وله من الجاه والثروة والحسب والنسب »مسا يجعبل السادات فى 
تظلعاته الطبقية يقفرله الاساءة . ايا كانت الاساءة » وتكرر نفس 
الموقف اثناء الأزمة التى انتهت الى انقلاب ١١5‏ مايو ٠‏ وكان 
السادات يعول عليه كثيرا فى مساء ١1‏ وفجر-4 ١‏ مايى »ولم يظهر + ' 
وظل الساداتيحاول الاتصال به فى القاهرة والاسكندرية . ولكن 
عيثا فقد تعمد إن يبتعك عن حلبة الصراع '. حتى يتبين الخيط 
الابيض من الخيط الاسود » وظهر ف الوقت المناسب حوالى ظهسر 
يوم ١4‏ مايو-؛ بعد ان تم جسم الصراع لساب المنتصر اك 
جانب الساذات »وهو يشكل الوزارة الجديدة متعللا بسانه رفع 
سباعة تلتفونة متذ قساء ماقي سي ا ا م 3 
ؤانضم سيد مرعى الى الفرسان الثلاثة . محمود ابو وافيه + 

-. ومحمد خامد محمود » وموسى صبرى » ليبارك المسيرة نحو العهد 
الجديد :وكان للسيد مرعنى. »ومحمود ابووافيه الباع الأكبر فق 
توجيه الاتهامات: والاهانات لالأمانة المؤقتة للاتحاد الاشتراكى 
والايقاع بين الساذات وييذها وقيعة ظلت تتكامل على مر الايام » وى 
افساد ابة محاولة من جانب هذه الأمانة للسير بالسادات فى الطريق 
السليم ١ ١ ٠ ٠:‏ 
وقيل فيما قيل من طعن فى اأشخاص اعضاء الامانة العامة الموّقتة 
للاتحاد الأشتراكى ٠‏ انها خلقت مراكز قوى جديدة » ولأبد مسن 
القضاء على مراكز القوى هذه كما سبق القضاء على مراكز القسوى 
التى سيقتها' »وان أمين الأمانة عزيز صدقي فاشل فى كل ما يعمله » 
ويكفى ما اصاب البلاد من سياسة التصنيع التى نكب بهسا مصر , 
وقيل عن الزيات انه تعود ان ينقرد بالسلطة.مننذ ايام أن كان ف 
مجلس الامة : وانه متعاطف مع الشيوعيين وقيل عن فؤاد مرسى أنه 
شيوعى » وعن صلاح غريب انه ذنب من اذناي عزيز صدقفى ٠‏ وعن 
عبد الحكيم موسى انه ذنب من اذناب مراكز القوى » لينتهى الحديث 
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بعد كل هذا الى ان الشيوعيين قد استولؤا عل الاتحاد الاشستراكى 
وآن علينا أن نتخلص من الأمانة الجديدة التى خلقت مراكز قوى 
٠‏ حصدادك 5 ٠.‏ 
وكان-ما يدور غلى الساحة الد أخلية وف بيت السادات مقلقا , 
وكان ما يدون على الساجة الخارجية من اتصالات كمال ادهم 
والمخابرات الامريكية دون علم من وزارة الخارجية مقلقا الحا 
واجتمعت بالدكتور عزيز صدقى وقد انتابنى القلق , ولم يكن قلقا 
-من. التهجم علينا » فقد كذا قادرين على ان نرد كل ذلك » ولكن القلق 
كان من نوايا السادات نفسه :وما يدور فى فكرم ٠‏ وهل نخن فعسلا 
على عتبات مرحلة جديدة تدتهبف تصفية الذورة 3 
واسنق رأينا على انه لأبد من مواجهة الأمررسريعا حتى. نعرف الى 
اين نسير . واتفقنا على ان الطريق. الذئ نسير فيه لابد وان يكون 
واضحا » لا بالنسبة لذا فحسب »يل بالذنسبة لجماهير الشعب التى 
نتجه اليها ٠واذا‏ كنا نثجه الى هذه الجماهير بطلن ات ب ممثلون 
عنهم للاتحاد الاشتراكى ؛ فلايد وآن يكون هذا الانتهاب على 
أساس برنامج متفق عليه من الجميغ. .الرئاسة والامانة الموقتة 
والجماهير الت ى تدك باصواتها ق صنالذيق الانتخاب : 
دشيت الى الساد! ت وجرى حديث صريح بيننا »قلت له م 
هناك من انسان يستطيع ان يعمل فى ظل هذه البلبلة التى يروجها 
البعض ٠‏ وأنه بات من الملح ان تتحدد المواقف وأذ! كان له مواقف 
جديدة لا توافق عليها الامانة , فنخن على اتم الاستعداد لنخلى 
مكاننا لفيزنا ممن يكوئون محل ثققه . ا . 
استمر الحديث بيذنا اكثرمن اريع ساعات »قال لى ان ثقته بعزين 
صدقى وبى وبالامانة لا.حدود لها ».حتى انه ترك لنا حرية التصرف 
فى كل شىء يتعلق باعادة بناء الاتحاد الاشتراكى العريى والنقسابات 
العمالية والمهنية وغير ذلك من التنظيماتٍ الشعبية » وأنه يسمع 
احيانا فى الاذاعة ويقرأً فى الصحف عن صدورقرارات منه ؛لم يطلع 


1١65 














عليها ولم يوقعها وهو شعيد جدا بذلك ويعتبر ان سعادته هذه 
دليل على ثقته الكاملة فينا انتهى الاجتماع بأن اتفقنا على - 
انستعد أده لأن:يدلى باى بيات » نرى من الصالح الادلاء به ؛ ليكون 
هذا البيان خطة للعمل واسباسا تجرى عليه انتخحابات الاتحاد 
الاشتراكي ٠‏ ووعدته بأننى ساعرض عليه صورة البيان فى اليوم . 
التالى ؤكان يوم ٠١‏ نونيوسنة 151/1 :. ٠‏ 

وخلال مناقشة طويلة معد . عزيز صدقي امين الإمانة المؤقتة ' 
توصلنا الى الخطوط الرئيسية للبيان: » واهمها قطع الطريق على 
محاولات الردة عن خط ثورة ١1‏ يوليى »سواء فق المجال الاقتصادى 
او السيابدئ » الد اخلى أو الخارجى » والتصدى لكل المخاولات التى 
بد أت فى هذا الحين تتطلع الى هذه الزدة »وتجاوز اخطاء المرحلة : 
السابقة علينا » وخلق ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب , 
ومؤسساته الدستورية ‏ صانع القرار ومنفذ القرارمعا » ومعادلة 
الجانب الاجتماعى للدينقراطية بالجانب السياسى ».ودفع عجلة 
الاقتصاد فى الاعتماد على القدرات الذاتية وعلى صعيد الصراع. 
العريئ الاسزاقيلى » الإقرار اولا وأخيرا بقومية المعركة وعرويتها , 
ويآن ما أخذ بالقوة لايستزد بغير القوة » وتعبئة الشعب لخوض 
معركة المصد. بد العدو الاسرائيلى ٠‏ المرتبط ارتبناطا جذريا 
بالامبريالية الأمريكية وبالامبرنالية عامة . وترسيخ موقف مصر فى 
حركة عدم الانحياز .كقائدة من قيادات هذه الحركة . مم توطيد 
علاقات الصداقة مع الاتحاد الننوفييتي » الذى يمدنا بالأسلحة 
التى خزيد من قدراتيا على النصر في معركة المضير ومع المعستكر 
الاشتراكى وشعوب العالم الثالث » وقوى التحرر العالمى قاطبة » 
وكان المفروض ان تقطع هذه النقاط ا لأخيرة الطريق على الذين يرون 
فى التحرك الدبلوماسى بديلا للمضركة العسكرية ٠‏ وعلى دعاة 
الاستسلام » وقبل هذا وذاك على دعاة الاستسلام للمخطط 
الامريكى سياسيا واقتصاديا ٠ 2 ٠.‏ : 1 
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واعددت البيان كعهد بين السادات والشعب ٠‏ وعهدُ بيننا وبين 
الشعب , على الخط ١‏ الذي سيختطه الاتحاد الاشتراكىي يعد 
انتخابه » وكان بمثابة وعد من السادات ان يلتزم امسامنا وامنام 
الشعب »4 ان.يلتزم يكلمته »وان يتوقف عن هذه الازدواجية 
الرهيبة » بين مايقول علنا ومايقول سرا » ويين مايقول ومايفعل »0 . 
وأردنا لبيان ٠١‏ يونية 1١11/١‏ ان يكون بداية جديدة » ووعد هى , 
شخصها أن تكون بداية جديزة :. 
واتصلت بالسادات تليفونيا » فحدد لىموعدا في الساعة الخامسة 
بعن الظهر وذهيت اليه انا وعزيز صدقي ومعنا البيان 

كان في عجلة متاهبا لسفره الى ميت ابوالكوم لقضاء بضعة أيام : 
وقراً البيان مرة واثنين ؛ وطلب هيكل تليفونيا ولكن هيسكل كان فى 
الاسكندرية »ولم يتات الاتصال به لأخذ رأيه فى البيان واخيرا امر 
بان يجري الاتصال بحاتم ٠‏ وكان وزيرا للاعلام » لإعداد الترتييات 
لاستقيالة فى مبني. الاذ اعة والتليقزيون ٠‏ لالقاء بيان على الأمسة . 
واخذنا طريقنا من استراحة القناطر الى مينى الإذاعة والتليفزيون 
ليلقى السبادات بيائه . 

والقى السادات البيان وسافر الى ميت ابوالكوم 

بدأ البيان على لسان البسادات هكذا : 

« إن الواجب بدعونى ان اعود اليكم » ونحن نواجه مسئولية 
أعادة البناء السياسئ بمختلف تنظيماته الشعبية , ليكون. السطريق 
اهتخا احامكة وامامئ »كما اردنا لةشويا ان:يكون ..-وسسميكزن: 
الطريق و انيما يمشيئة الله ظالما تفن تتمينك بمناد تنا وقومنسا :: 
ونصون كفاح شعبنا «ونتجنب المزالق التى حرفت مسيرة الثورة + 

ويمضى البيان فيقول .. ارجو ان يكون واضحا امامنا ‏ ايها 
الأخوة _منذ الان : 1 
ان تنظيمنا السياسى ليس فيه مكان للرجعية التى عزلها الشضعب 
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ان تنظيمناً السياسس ليس فيه مكان : للذين وقفوا مُوقف الغد اءلخط 
عيد «الخاص . 0 
- أن تتظيمنا ليس فيه مكان لمن تيدتهنه ار و ريا 
حماية لمسيرتها وتأمينا لاستمرارها . 
-3 أن تنظيمنا الستتاسى ليس فيه مكان الأعداء الاشتراكية والتحول 
لقتني 
ن تتظيمنا السياسى ليس فيه مكان للانتهازيين أو الحتابقيق او 
٠ 0‏ أومدعين , الحقوق المكتسبة أو الموروقة. » أى المتعالين 
:على الشعب 2 أو المتامرين على سلافة الوحدة الوطنية والجبية 
0000 : : 
ان تنظيمنا السياسى هو تنظيم لقوى الشعب العاملة صانعة 
الثورة . وصائعة الاشتراكية 5 وصاحية المصنلحة ق الثورة وف 
الاشتراكية . : 
حذآن تنظيمنا السياسى ينيع من جمامير ذو 1 يونية و١١‏ مايق 57 
وقوخادم هذه الجماهير . 
ان تنظيمنا السياسى هو تنظيم الاحرار السين الشرة 
المخلدبين للثؤرة وقضية الشعب الغامل. . 
ثم يمضى البيان ليقول : 
اننا الايد ا اا 0 57 المجيد 1 الذورة 
الأم : خورة 5 يوليو .. تلك الثورة التى ارست الاسس الوطيدة 
العمل الوطتى ٠‏ والكي اصبحيتت حرا من جزاتة.ا لاتسانية . 3 ش 
به بعض الشعوب ف نضالها العادل ضد الاستعمار والاستغلال . 
ان الشعب المصرى اليطل الذى أرسى هذة أالد عائم بقيادة زعيمسه 
التخالد جمال ؛ لن يسمح لاحد ايا كان أن يمسنها , أو ان يحرف 
مسيرته بعيدا عنها .. انها خلاصة فكره وتجربته » وخلاضة عرقه 
ودمه على مر الأجيال »بد أها من خلال نضاله الطويل . تصدحيها 
لماضبيه ٠‏ وتعبيرا عن حاضره وتصورا لمستقيله . 1 
١ :‏ 1 ةا 











هن البيان لتم حديد مهام المرسلة فيقول : أن هذا الشعب 
العظيم يدزك أن مصير بلده العظيم « مصر » رهن بمدى تمشكه 
بالأنس التالية والدفاع عنها .5 : 
المعركة أولا والمعركة ذانيا والمعركة اخيرا .. والتحدئى الموجه 
الينا » تحد مادى وطنى » قومى ومصبيزى » ولانستطيع أن ننتسظر 
اكثرمما انتظرنا ؛ انذا مطالبون بأن نقاوم وان نقساتل .. لابد ان 
نعطى الحياة لكى تكون لنا حياة “وان تكن لنالياة حقة جتن 
نسترد كل شبرمن الأرض العريية التى احتلت بعد ؛ يونيى ٠‏ ويتأكد 
بحق الشيمن الفلسطينئ ف تقريرمضيره بارابتة الحرة ولاسلام 
على الاطلاق الا اذا تحقق بالكامل هذان الشرطان . 
ويمضى البيان فى حديثه عن المعركة فيقول ١ 20200 ٠‏ 
المعركة ثانيا ,ليست معركة اليوم أو الغد القريب فحسب »2 
وانماهى معركة الداضركله ‏ فالفزوة الصهيونية _كماقلت لن ” 
تنتهي باسترداد ارضنا المحتلة » ولكنها غزوة مفستمرة مع .جيلنا:' 
وجيل اولادنا .. وسيظل العدوان الاسرائيلى » حتى بعد انتهاء 
: المهمة العاجلة » وهئ تحرير الآرض :. سيظل فذا العدوان 
". الاسرائيل سيفا مساطا على بلادذا .وعلى نهضتنا الضناعية » وعلى 
لقمة خيز أولادنا وأولاد أولادنا من بعدنا مالم تبواجه التحصدىي 
الحضارى بتحد حضاريى » ولن يكتب للمنطقة السلام الا اذا 
استطعنا ان نبنى دولة عصرية تتسلح مدنيا ادام باحدث اسس 
العلم والتقدم . 
وف القضية القومية يقول البيان 
ان مصير مزع لايشهزا من 'الآأمة العربية » ايمأنا يسأن المتوحنة 1 
العريية ليست دعوى تاريخ 0 وانما هي ضرورة ة مستقيل 
ومصير , وكما يقول الميثاق » فان الغمل:اللعربى فى هذه المسرحلة 
يحتاج الى كل خبرة الأمة العربية مع تاريخها الطويل المجيس ٠‏ 
ويحتاج إلى حكمتها العميقة , بقدر حاجته إلى ثوريتها وارادتها على 
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التغيير الكاسم ؛ 
ان التشكيك فى الوحدة العربية انما يعطى الفرصة للاستعمار 
لاستخد ام سلاح لم يتوقف قطعن محاولة استخدأمه » وهو تقسيم 
الآمة العريية » ثم محاولة القضاء عليها . 
ذم تحدث البيان عن 0 الأسريكى بالنسية للعدوان 
00006 العريى 
ا 0 لاسرائيل وشى 
تحتل أراضيذا ؛ انما هوبمثابة مشاركة امريكية فى احتلال اراضينا 
والعدوان على سيادة اوطاننا ؛ ولايمسكن أن ننسى ان السولايات 
المتحدة هى التى تمنح اسرائيل كل مقومات الحياة والبقاء ٠وانها‏ 
ضناهية مكد أ قواز زن القوى فى الشرق الأوسط .هذا المبدأ الذى يضع 
تحت يعرف ابراشل كل ما أكرره اللم والتقوم الامريكن ؛ لتكون 
دائما مركز التفوق العسكرى على كل الدول العريية مجتمعة » وهى 
00 . 
ن الولايات المتحدة الأمريكية باصرارها على عدم العدول عن 
0 ى يحمل الخطر على حاضر ومستقبل الأمة العربية. » 
تكون قد حددت موقفها » كشريكة لاسرائيل .. فى العدوان والعداء 
للأمة العربية كلها . 
وعن الصداقة المصرية السوفيتية قال البيان : 
ان صد اقتنا للاتحاد السوفيتى صداقة مبدأ وليست صداقة 
موقوتة ؛ انها صداقة دائمة وليست صد اقة مرحلية وعدد البيان 
أوجه م ا : 
لقد قال عبد الناصر ومن بعده أقول : ان التفرنط ولو للحظة فى 
صداقة الذين يساعدوننا ولايساعدنا غيرهم ‏ على: القتال 
والنصر ؛ تفريط فى مصدير بلدذا . وتمكين للاستعمار الذى يريدنا 
بلا صديق فى معركة التحرير ومعركة اليناء 3 
واكد البيان على ضرورة السير فى طريق التحول الاشستراكى 
15١‏ 











فقال : 
ان تصميمنا على مواصلة السير فى طريق التحول الاشتراكى 
ويناء المجتمع الاشتراكى السليم » والتى رسمت معالهه كل وثائقنا 
النضالية ؛ هو قدر تاريخي لأمة بأسيرها , تتسطلع الى القطور 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى : وان مواصلة السير فى هذ| 
الطريق يعنى أولا : حماية المكتسبات الاشتراكية ؛ ويعنى ثانيا , 
خلق الظروف الملائمة لتوسيع نطاقها .. , . 
وعدد البيان المبادىء التى يتعين ان تحكم حركتنا فى المنرحلة 
القادمة فى الجانب السياسى والاجتماعى ومن اهم هذه المبادىم, 


- التركي' على مباشرة مسئوليات الحكم عن طريق مؤسسات » يريط 
بينها رياطمن التعاون الوتيق »دون تدخل من احداها فى اختصاض 
الأخرى »هذا التدخل الذي يخل بالمسئولية أو تضسيع معه 
المسئولية . ١‏ 

سيادة الشرعية وخضوع الدولة للقانون . كما يخضع له الأفرار , 
وأن ترتبط السلطة بالمسئولية »والايكون هناك قرار او اجراء 7 ايا 
كانت الجهة المصدرة له » بمنأى عن رقابة القضاء . 
التاكيد على سلطة تحالف قوى الشعب العاملة ؛ والدور الطليعي ' 
للعمال فى هذا التحالف . 5 

التركيز على مبد أ القيادة الجماعية حتى تصدر القرارات معبرة 
بحق عن الخبرة الجماعية “وليس عن الأهداف الخاصة بفكة أو 
مجموعة من الأقراد وعلى اساس حق النقد.والنقد الذاتي » وهو امر 
لايمكن ان يتم الا باطلاق حرية الرأى والتعبير » دون قيود لجميم 
القوى المكونة التحالف » على اساس الالتزام باهداف العمل 
الوطنى .. 

ان الحرية السياسية لايمكن ان تتحقق كإسلوب للحكم والحياة الا 
اذا تحققت اولا الحرية الاجتماعية :. 
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ان حرية رغيف الخبزهى الطريق الى حرية الفرد » غير ان الحرية 
الاجتماعية . 'لايمكن ان تعيش بدون الحرية السياسية 
وضماناتها » التى تنطلق معها كل ملكات الانسان فى الخلسق 
والابداع . 

وعدد البيان المبادىء التى تحكم الجانب الاقتصادى : 
_تأكيد الدور القيادى للقطاع العام فى عملية التنمية ٠‏ ويناء القاعدة 
الاقتصادية الحديثة للمجتمم الاشتراكي . 
تطوير الملكية التعاونية الانتاجية لتلعب دورها فى عملية التدمية 
وارساء العلاقات الاجتماعية الجديدة ٠.‏ 
توفير الضمانات اللازمة لكى يقوجّ القطاع الخاص بدوره المحدد 
فى خطة التنمية » وفقا لما رسمه الميثاق . - 
استكمال قاعدة الصناعة الثقيلة فهى وحدها التى تكفل ان يكون 
اقتصادنا اقتصادا صناعيا من الدرجة الآولى . وهذا وحده هنو 
المقياس انحقيقيى للتقدم . 
استكمال التحول فى الزراعة العلمية , تصنيع الزراعة , 
واستصلاح الأراضى » وحسن استغلال مايتم استصلاحه منها . 
التأكيد على التنمية المخططة ,وادارة اجتماعية للموارد المتاحة 
والمحتملة , تتحقق بها تنمية القدرات الانتاجية للمجتمع » وحسن 
الافادة بالطاقات البشرية الواعية بالاهداف التسي يتطلع اليها 
الشعب . 1 
انتقال سريع ببرامج التعليم .فذحن اكثرمن غيرتا ,لا امل لذا الا 
فى العلم الحديث . 

كانت هذه غجالة عن ييان ٠١‏ يونيى . 


كان هدفنا من هذا البيان تضبيق الخناق على اأعداء التحول 


الاشتراكى ؛ الذين خرجوا من جحورهم للانقضاض على كل عود 
اخضر انبتته الذورة 2 ثم ريط السادات أمام الجماهير روف 
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مواجهتها ‏ ف بيان واضح وصريع . بالمياديء والقيم والعلاقات 
الشريفة والصحيحة التى أرستها ثورة ؟ ١‏ يوليو ومراحل تطورها , * 
من أجل ان نبنى وطنا للجمافير , كل الجماهير ٠‏ وليس لطبقة . 
مميزة » أوجماعة منتفعة اوقّلة هامشية . كان ارتباط السادات بكل 
هذا ارتباطا ضروريا وملحا فى الوقت الذى شعرنا فيه بيداية التنصل 
والارتداد : 

وقع البيان وقع الصاعقة على رؤوس همؤلاء ٠‏ السذين وجدوا 
الفرصة ٠‏ فى .حكم السادات ٠‏ لانجاز المهمة التى انتظروها » فى 
٠‏ تصفية الثورة وفى اجهاض كل ماتع وانجن .وف اغلاق الباب كاملا 
على كل ماتتطلع الجماهير الى ان يتم وان ينجن . 

شعروا بان قلاع المقاومة مازالت باقية وأن الميدان لم يخل بعد 


وكان من المؤكد أنهم لن يستسلموا الى خطاب أو بيان وانهم 
سيصعدون من هجومهم الشرس . : 

كان اليوم التالى لالقاء البيان يوم جمعة » واعتدت فيه أن أتآخر 
فى منزلى بعض الوقت ٠‏ قبل ذهابي الى مسكتبى فى الاتحصاد 
الاشتراكى » طرق بابى مبكرا الدكتور احمد كمال ايوالمجد » كان 
مستشارا ثقافيا فى واشنطن ٠‏ فاستقدمه السادات وضمه الى الأمانة 
المؤقتة ليصبح أميذا للشباب ٠‏ وكانت تسريطه علاقة قرابة أو 
مصاهرة بفوزى عبد الحافظ سكرتير خاص السادات »وهو الذى 
قدمه الى السادات » وكنت اعرف ايضا ان له علاقة قرابة أو 
مصاهرة بالاستاذ الهضيبي المرشد العام للاخوان المسامين , ل 
'. اعرف اتجاهاته على وجه التحديد , ولكن اذا لم يكن منتسيا 

قال الدكتور ابوالمجد انه لم يستطع النوم فقد اقلقه البيان الذى 
القاه السادات مساء الليلة الماضية » قال ان البيان كان حادا وانه 
اغلق الباب امام المصالحة بين النظام وكثير من العناصر » وذكر 
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على سبيل المثال « الاخوان المسلهين » »وان البيان يجعل مهمته 
صعية »لم اسأله عن مهمته فى ذلك الوقت ولكن عرفت بعد ذلك انها 
السعى لحصول .السادات على تاييد تجماعة « الأخوان 
المسلمين » 

حك ذا كان اسك لخر عل افيا امريمكنك الرجوع 
فاشانه الى السادات » اذ لا علم لى اطلاقا بهذا الموضوع . 

وعلمت بعد ان اخرجت من الاتحاد الاشتراكى ان مسعى 
الدكتور كمال ايوالمجد وغيره لم يسفر الا عن هدنة مو ؤقئّة بين السادات 
وجماغة الاخوان المسلمين » ؤهذا ماكانت تصرح به فى كل مكان » 
السيدة زينب الفزالى احدى القيادات الكبيرة فى الجماعة , وعضو 
مكتب الارشاد ٠‏ الذئ كان قد اعيد تشكيله مع بداية عهد 
السادات » كانت تصرح اننا فى حالة هدنة مع نظام السادات . 

.ذهبت الى مكتبى متأخرا كعادتى يوم الجمعة »ورغم انه كان يوم 
جمعة فقد توافد الكثيرون على الاتحاد الاشتراكى » كانت القيادات 
العمالية فى مقدمتهم » ويغض من المثقفين والصحفيين الذين كان 
قد تسرب الى نفوسهم الشتك والريبة فى نوايا السادات بعد ان صسفى 
عا إسماهة بمراكز القوى. دعبن الجميع عن ايتهاجهم وذابيد هم لهذا 

بيان . 

وقال البعض انهم يعتبرون هذا البيان وثيقة تضم الى وثائق 
الخورة , الميثاق وييان ٠٠١‏ مارس 

وصلت برقيات عديدة تؤيد البيان يون الشوئن أ السيتاذ ات 
حول هذه البرقيات جميعا | » على الاتحاد الاشتراكى يمك أيام 
من القاء البيان .. لا ادرى اذ كان هذا للعلم .ام انه كان تعبيرا عن 
تنصل السادات من البيان . 

كان الفرض الثانى هو الاصح فإذا كانت هناك وفود قد وفدت 
على الاتحاد الاشتراكى تعبر عن تأييدها ومباركتها للبيان » فقد 
وفدت وفود اخرى على بيت السادات من الفاضبين والمتمردين 7 
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ومن الطاعنين والمجذرين »ممن فكر فى هذا البيان وأعده وصاغه . 
طمأنهم السادات وقال انها خديعة وقع فيها . 1 
واعتاد السادات فيما بعد , فى كل خطاب اعددته له » واشرت فيه 

الىبيان ٠١‏ يونيى »ان يشطب على هذه الاشارة بالقلم الأحمر . وظل 
السادات على موقفه من بيان ٠١‏ يونيى » موقف التنصل والنكران » 
واذكر انه فى برنامج العمل الوطنى الذى اعددناه للسادأت ليتقدم به 
الى المؤّتمر القومى للاتحان الاشتراكى فى "؟ يوليو 151/١‏ » انه 
شطب بالقلم الأحمر على عبارة بيان ٠١‏ يونيو ؛ ومنازال الشطب 
موجود! فى اوراقى القديمة لم يكن شطبا بل كان محوا » ورغم ذلك 
فقد اعدت العبارة المشطوية فى الطبعة النهائية اليرنامع العمل 
الوطنى » الذى وزع على اعضاء المؤتمن القومى 


وبد أت محاولة شرسة فى وسائل الاعلام واقلام صجفيبى 
السابات لتصعيد الحملة ضيد المدافعين عن الخط الاشستراكى 
بوضع الديمقراظية كنقيض للاشتراكية » واشتد قرع طبول 
الديمقراطية ونشط سوقها ..وانتقل بعض المزايدين على. سوق 
الاشتراكية , الى المزايدة على سوق الديمقراطية » واجتذب هذا 
السوق كل العناصر المعادية للثورة . وللتحول الاشتراكى 
ولمكاسب الفالبية العظمى من الشعب ‏ من العمال والفلاحين , 
وتبارت الاقلام فى الايهام بالتناقض بين الاشتراكية والديمقراطية , 
وفى تصوير الاشتراكيين بانهم اعداء الحرية وسسدنة السجون 
والمعتقلات » والمفسدون فى الأرض ٠‏ واشنتد النحيب وعلا البكاء 
على القلة من الاقطاعيين وال رأسماليين الذين نزعت متهم بحعض 
املاكهم أووضعت بعض اموالهم تحت الحراسة .. ولم تذرف دمعة 
واحدة على الملايين التى عاشت عبيد ا للأرض اوتلك التى عساشت 
يطحنها الفقر والعوز فى ظل سيطرة رأسمالية مستغلة وياغية . 
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المؤقتة للاتحاد الاشتراكى »ف الفترة مابين اذاعة بئان ٠١‏ يونيى 
وموعد انعقاد المؤتمر القومى العام فى 1" يوليو مسن نفسن 
العام , ويد أذا ندرك انها حملة اوسع واشمل » تستهدف تغيير نظام 
اقتصادى وسياسى واجتماعى بنظام اخر معاكس وان لم يسفر 
السادات قط عن نياته وتوجهاته الحقيقية فى هذه الفترة , الا فى 
لمحات لايدرك فحواها الا اقرب المقريين اليه مسن معاونيه ؛ وفى : 
لمحات يحاول د ائّما ان يسدل الستار عليها بافعال وتصرفات تثبت 
انه مخلص لثورة يوليو واعظ ثورة يوليووللزعيم نورة يوليى . 

ورغم هذا كنا ندرك كأمانة مؤقتة قيل اجتماع المؤتمر القومى فى 
يوليق »وكأمانة منتخية بعد هذا الاجتماع 2 أن المعركة ضسد 
نظام ثورة يوليو تتصاعد “وان القوى التى تتحالف على تصفية 
النطاق الأمريكى »والعريئى والسعودى والمغربى والايرانى .ريما 
الأخيرة »وان نحارب معركتنا حتي النهاية المرة . 

وفى اقل من شهر من تولى السادات رياسة الجمهورية ظهر على 
المسرح المصرى كمال ادهم واخذ يتردد على القاهرة بتحفظ فى بد اية 
الامر ثم اخذ تزدده صفة الانتظام ١‏ 

ويعد التخلض ممن اسماهم السادات بمراكز القوى . وتمركن 
كل السلطات فى يده اصد بحت الاجتماعات يومية فى حالة وجود كمال 
ادهم فى القاهرة اومع السفير السعودى فى ذلك الحين « هشام 
الناظر » على ما اذكر فى حالة غيبة كمال ادهم عن القساهرة او عن 
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طريق قنوات الاتصال التى انشئت بين مصر والسعودية » ثم بيسن 
مصر وامريكا بعد ذلك واستطاعت السعودية خلال كمال 0 
تعيد ترتيب الاوضاع فى مصر بما يساير الاستراتيجية الامريكية 
التى تعتبر السعودية امتدادا عضويا لها'ق المنطقة العربية . 

وعندما تعددت لقاءات ت السادات مع كمال ادهم اذكر انه ف حديث 
إلى ١‏ مع فحمد حسنين هيكل أبدى غضبه الشديد #وظلنت متخو أن 
و لان الى ان كمال ادهم كبير عملاء المخايرات 
الامريكية, حر 0.1 فى المنطقة العربية وان اسمه مسجل ومنشور 
عل الكافة باعتباره فى مقدمة هؤلاء العملاء المسئولين عن المنطقة 
العربية . 

طلبتٍ ان بوجه هوشخصيا السادات الى هذا الامر لانه اقدر منى 
على اقناعه » فى هذه الناحية ولكن على ما أذكر لم يفعل ولو كان 
فعل لما كان في مقدوره أن يبعد كمال أدهم فالعلاقة بين الاثذنين 
علاقه عضوية وكل منهما يمثل امتد ادا للاخن .كان كمال ادهم يمثل 
خطورة مزدوجة يثقله السعودى وثقله الامريكى . بالضغط الذى 
يمكن أن يحدثه فى اتجاه اجراء تغييرات اجتماعية واقتصسادية فى 
مصر » تذل بالخط الاشتراكى الذى ارسته ثورة 71 يوليو وكان 
تحالفه مع الرجعية المصرية التى تحارب فى نفس الاتجاه تحالفا 
طبيعيا يهدد بمزيد من الضقوط على السادات وبمزيد من التراجمع 
عن هذا الخط من جانب السادات . 

وكتاب ١م‏ البحث عن الذات » يلقى الكثير من الضوء على هذه 
العلاقة فالسادات يقول ما يلى : 

وف السعودية كان الملك فيصل صديقا شخصيا لى مذ واحد 
وعشرين عاما » ويالذات منذ المؤتمر الاسلامى فى 1565 . كان 
وقتها ولى العهد »ويرغم حرب اليمن ظللنا اصدقاء .. ( وقد يلقى 
هذا القول الضوء على الدور المزدوج للسادات فى حرب اليمن والذى 
اشار اليه بعض الكتاب والمعلقين) . 
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ثم يسترسل قائلا فى المغرب ترجع صلاتي بالملك الحسن 
الثانى الى عام 15715 » حين ذهبت بدلا من عبد الناصر , لأحضر 
اول مؤتمر يعقد من اجل حرق المسهد الأقصى » وهناك توطدت 
علاقات اخوية وصد اقة بيني وبين الحسن »ويلغني ان ع الملك فيصل 
قال إلملك الحسن : اذ! اراد الله لمصر خيرا يحكمها السانات . 
) 505) 

وهذا القول من الملك فيصل يحمل معانئ ومؤشرات كبيرة » فلا 
يتصور ان يصدر عنه » لمجرد ان السادات واضح وصريم , ولا 
ينحاز الا للحق » كما يقول'السادات ف كتاب «١‏ البحت عن 
الذات » » ولكن يصدر عنه لانه على معرفة باتجاهات السادات 
وتوجهاته التى تتفق مع اتجاهات فيصل وتوجهاته » والسادات يقول 
انه كان صديقا شخصيا للملك فيصل مذذ واحد وعشرين هاما بالذات 
منذ المؤتمر الاسلامي فى ١559‏ رص 5١6‏ ) . 

ولمعرفة فيصل بالسادات فقد اختارله الرجل المناسب الذى 
يتعامل معه » واوصاه ان يكون مستشاره » وهذا الشخص هو كمال 
أدهم صهر الملك فيصل ومستشاره اتخاص ؛ وصاحب النفون 
الكبير على المخابرات السعودية وهمزة الوصدل مع المخابرات 
الامريكية المركزية ‏ وواحد من اقوى الشخصيات ف السعودية فى 
ذلك الحين . 

ويلقى جيم هوجلاند » محرر الشئون الخارجية فى صحيفة 
الواششطن بوست الأفريكية وهو واحد من ابرز الصحفيين 
والمعاقين الأمريكيين فى عدد الصحيفة الصادر فى 9؟ فبيراير 
17 الضوء على هذه الهلاقة بين الساذات وكمال ادهم مستقيا 
معلوماته من وثائق لجنة التحقيق التى شكلها الكونجرس الأمريكى 
للتحقيق فى تجاوزات المخابرات الأمريكية بركاسة واحد من انسرن 
اعضاء الكونجرس الأمريكى وهو السناتور « تشرس » حيث يشير 
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الى احدى هذه الوذاكق التي تؤكد ان انور السادات قد عمل فى اوائل 
الستينيات تحث رئاسة كمال ادهم الذي كان رئيسا للمخابرات 
المركزية الأمزيكية فى المنطقة .. وقام السادات بدور جوهرى يعتثير ' 
خدمة كبرى للمصالم الأمريكية وذلك بأن حفظ العرش السعودى 
مما اطلقت عليه الوثيقة د مؤامرات عبد الناصر » لأن السادات كان 
يبلغهم بها . وأذكر ان السادات فى هذه الفترة كان يتولى مستولية 
الجانب السياسى فى حرب اليمن الى جانب علاقته الوثيقة مسع عبد 
الناصير. : 

كما أذكر شخصيا وقد كان السادات رئيسا لمجلس الامة فى ذلك 
الحين ان مقابلاته مع السفير الأمريكى فى مصر فى مكتبه فى مجلس 
الآمة كانت شبه منتظمة حتى سالته مرة عن أسباب هذه المقابلاث 
فكان رده ان السفير الأمريكى يبدى تعاطفه لأننا بمساعدة اليمسن 
انما ننقل الشعب اليمنى من غياهب القرون الوسطى الى القرن 
العشرين ولا أعتقد ابدا ان مثل هذا التعاطف كان يحتاج الى مثل 
هذه المقابلات المتكررة التى لم يعرف سرها غير السادات نفسه . 
وقد تلقى الوثائق السابق ذكرها بعض الضوء على هذه المقابلات ٠‏ 
ويثير محمد حسنين هيكل فى كتابه « الطريق الى رمضان » الى الدون 
الذى لعيه كمال ادهم في حدثين : 

الأول فى النصف الأول من توفمين ١ 137١‏ اى قبل مرور شهر 
واحد على تولى السادات رئّاسة الجمهورية ‏ تعدث كمال ادهم الى 
السادات عن الوجود السوفيتي فى مصر » مشيرا الى حجم القلق 
الذى يسيبه هذا الوجود لدى الأمريكان »مشيرا الى اهمية ه-ذا 
الموضوع فى الوقت الذى تحاول فيه السعودية دفع امريكا الى إعطاء 
اهتمام اكثر ايجابية بمشاكل الشرق الأوسط واجابه السادات ان 
مصر تعتمد على الاتحاد السوفيتى الى حد كبير » فى حين ان امزيكا 
تزود اسرائيل بكل ماتطليه الى حد أنه خلال حرب الاستنزاف , 
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كانت اسرائيل قادرة على مواضلة هجماتها الجوية وضرب مصر 
بالقنابل لمدة سبعة عشرة ساعة متوالية . 


ولكن السادات اضاف قائلا اذا تحققت المسرحلة الاولى مسن 
الانسحاب الاسرائيلى » فانه يستطيع ان يعد بأنه سيتخلص مسن 
الروين : 

وسأل كمال ادهم السادات هل يستطيع ان ينقل هذا الى امريكا , 
فرد السادات بالايجاب » وسريت ملاحظات السادات هذة عن 
. .طريق » السيذاتور جاكسون ( احد زعماء مجلس الشيوخ الفؤيدين 
لاسرائيل ) وكان الغرض واضح هومساعدة اسرائيل على الايقاع 
بين مصر والاتحاد السوفيتى ص 15 . ٠١‏ مبن الدسخة 
الاتجليزية . 


وجاء الملك فيصل الى القاهرة فى منتصف ششههر يونيو » عائدا من 
زيارة رسمية لنيكسون .فى واشنطن وجزت محادثات مطولة بين 
فيصل والساد ات ».جاء فيصل ليبارك خطوات السادات ويستحته 
على خطوات جديدة تعيد الثقة والتعاون بين مصر وامريكا . ' 

والحدث الذى يشير اليه محمد حسنين هيكل فى اتصالالساد اث 
بكمال ادهم والسعودية حدث لأخحق لجهود. امانة الاتصماد 
الاشتراكى , فى حماية الخط الاشتراكى وهو حدث هام من حيست 
د لالته على ترابط الاشياء.واتصال ما يجرى ف المجال المدنى 
بالمجال الدولى . والارتباط الذى لا ينفصيم بين الاقتصاد والسياسة 
من ناحية وبين السياسة الد اخلية والسياسة الخارجية من ناحية 
اخرى هذا الارتباط الذى جعل تخوفنا فى فترة الاعداد للمنؤتمر 
القومى »من تردد كمال ادهم اانائم على مصر تخوفا فى محله , هذا 
الارتباط الذى يفسرلنا حتى تصرف السادات قبل انعقاد المسؤتمر 
القومى مباشرة . 

يفل 











وعلى كل فلم يتوقف كمال ادهم والسعودية بكل ثقلها » قبل ذلك 
التاريخ ولابعده عن توجيه السياسة المصرية » لتقديم اقصى قدر 
من التنازلات لامريكا باعتبار انها فحدها القادرة على فرض السلام 
فى الشرق الاوسط . 0 
وتلاقت رغبات السادات مع رغبات السعودية واتفقت تسوجهاته 
مع توجهاتها ووسادت الحقبة السعودية فى مص منذ ذلك الحين . 
وحتى زيارة القدس سنة 191/17 انجز السنادات خلال هذه الفترة : 
© اعادة صبياغة ميكل الاقتصاد المصرى بما يسمح بسدمجه فى 
السوق الرأسمالى العالمى . 
© نبذ الحل الاشتراكى وتفكيك القطاع العام 
© ماسمى بسياسة الانفتاح الاقتصادى . ْ 
© الاجهاز هلى الاتحاد الاشتراكى اسما ومعنى وتحويل مسركزه 
الرئيسي الى مقار لبنوك الانفتاح الاقتصادى . 
© تشجيمع الحملات الصحدفية ضسد نظام عبد الخاصر وضد : 
عبد الناصر ذ انه ويتمويل ومباركة السعودية :7 


وقد بلغت الحقبة السعودية اوجها فى بداية السبعينيات 
حتى ان بعض الصحف العريية ذكرت ان السادات فى احدى زياراته 
للسعودية قبل يد الملك فيصل ويايعه كأمير المسؤمذين ولا اعرف 
مدى صحة هذا القول الا ان الذى استطيع ان اوكده وقد اس _تمعت 
اليه فعلا من محمد صادق الذى كان وزيرا الحربية فى وزارة عزيز 
صدقي ؛ وكنت نائيا لرئيس الوزراء فى ذلك الحين » ان السادات 
كان فى طريقه الى موسكوق أوائل فبراير 11157 وأنه استدعى صادق 
وكلفه بأن يبعث برسالة الى الامير سلطان وزيرالدفاع 'السعودى 
يؤكد فيها أن السادات قد اصدر امره الى القائد العام للقوات 
المساحة المصرية بأن يتلقى الاوامر اذاقامت حالة طارئة خلال 


1# 








وجؤد السادات فى موسكو. ان يتلقى الاوامر من الملك فيصل .. 
وقد عمم الامير سلطان محتويات هذه الرسالة على كار الضسباط 
السعوديين ويؤكد هيكل ف كتابه « الطريق الى رمضان » هذه 
الواقعة ص ١58‏ من النسخة الانجليزية واستمرت الحقبة 
السعودية حتى حرب اكتوير 197/5 فقد زار السادات السعودية فى ٠‏ 
نهاية اغسطس 191/7 :, اخذ مباركة الأمير فيصل على عمليات 
عسكرية محدودة تستجيب الى ما كان قد المح اليه كيستهر الى 
حافظ اسماعيل فى زيارة هذا الاخير فى فيراير 191/1 

ويمكننا القول بأن شرخا قد بدأ يصيب العلاقات السعودية 
المصرية اثررحلات كسينجر المكوكية والتى كانت تشمل السعودية 
ف كل مرة يزور فيها المنطقة فبعد فك الاشتباك الاول فى يناير ١51/4‏ 
حاول كسينجر الوقيعة بين مصر والعرب خاصة بين مصر 
والسعودية فكان يصف السادات فى احاديثه للملك قيصل بأنه زعيم 
العالم العربى , وانه يخطط للابتعاد عن زملائه العرب . وقد حملت 
هذه الاحاديث ( كما يقول اسماعيل فهمي ف كتابه التفاوض مسن 
اجل السلام فى الشرق الاوسط ١١7‏ ) الملك فيصل الى أن يرسل الى 
نيكسون يرسالة يشكوفيها موقف وزير خارجيته » وكانت شسكوى 
فيصل ترجع خاصة الى الانطباع الذى تركه لديه كيسنجر أن 
الى لايات المتهدة تحول اهتمامها عن السعودية الصد 2 التقليدي 
لامريكا فى المنطقة الى مصر والسادات . 


وقد ترددت العلاقات بعد ذلك بين مصر والسعودية بين مب وجزر 
حتى أنحسرت بزيارة السادات القدس المحتلة فقد هزت هذه الزيارة 
دور السعودية كوكيل لامريكا فى المنطقة »وف مسار الدل السلمى 
وصيفته ( اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام ) لان السبادات 
انتقل الى الدور المباشر ولم يصبح فى حاجة الى السعودية للوساطة 
بينه وبين امريكا فأصبح اتصاله مباشرا مع امريكا واسرائيل . 
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وتدنت العلاقات بين السادات وحكام. السعودية وشنن عليهم 
ومعه.اجهزة اعلامه واقلام صخفه اعنف الحملات واشرسها التنى 
تركت جرحا غائرا مازال فى تقديرى يذزف حتى الان قد لا يكون هفو 
السبب الوحيد فى القطيعة ٠‏ المستمرة بين السعودية ومصر حتسى 
بعد حادث: المخنصة ,» فى 5 اكتوير 15/1 ولكنه يبقى على اي حال 
سييأ من الأسياب 20 . 


لم لم ذكن قد فقدنا الأمل بعد ق السادات وندحن تعد برخامج العمل 
الوطنى ليكون برنامجه الذى بعرضه على المؤتمر القومى العام ق 
6" يوليى سنة ك1 .كنا نعرف انه يتعرض لضصغوط هائلة , 


ولكذذا لم نكن تغرف ان هذه وخر دور رجيات الطبيعية 
والمحسوية من قديم الزمن 5 


كان برنامج العمل الوطنى يشكل برنامجا يحدد صورة ومستقبل 
مصرويرسم خطوات العمل الوطني خلال عشرين سنة مقبلة » يحدد 
كميات انتاج محددة فى كل مجالات الانتاج » فى مدي زمنى محدد ,2 
يما يكفل مضاعفة الدخل القومى كل عشر سنوات ' عسن طريق 
العودة الى التنمية المخططة التى أوقفت بانتهاء أول وآخر خطة 
خمسية 19350-5155٠6‏ . 

وقد اشركنا السادات فى كل جزء ينجزمن اجزاء هذا البرذامج , 
حتى يصبح برذامجه يوم يلقيه على المؤتمر القومى العام المزمع 
عقده فى ٠‏ ؟ يوليوسنة ١ 191/١‏ وكان يقناعه المتقن يبدى سعادته 
بكل جزء مثنيا عليه . كنا نريد ان نقنعه ان الطريق لرخاء مصر 
وإزدهارها هوطريق مغاير تماما للطريق الذى يشير إليه كمال أدهم , 
الذى اصبح بمثابة المستشار الآول للسادات » وهشام الناظر سفير 


السعودية فى مصر »عبد السلام جلود ذائب القذافى فى ذلك الحين .. 


وشاه ايران » الذى كان يمثل الاسطورة للسادات ف ذلك الحين » 


نكنل 





وسفيره الذى كان همزة الوصل بينه ويين الشاه » ؤملك المغرب 
وسفيزه عبد الاطيق العزاهى .+ ثم غيد المكفم القيشوني الذى تريح 
عل عرن البرك العزنى الذول, :“ومجموعتة : 

كانت كل هذه المصادر تصربأنه لا امل لمصر الا اذا عدلت عسن 
الاشتراكية وعن التخطيط وعن القطاع العام » وتركت السوق حرا ' 
لقوانينه ينساب اليه رأس المال العريبى والأجنبى » وتمسيم مصر 
سوقا مالية عالمية . كنا نريد ان نقنعه أن وراء هذه المقولة دوائر 
الرأسمالية العالمية » ودوائر اخرى مشبوهة تريد ان تريط مصر فى 
فلكها »وان تجعل مصرسوقا استهلاكية تابعة » وان توقف عمليات 
التنمية المخططة ف مصر , 

- لقذ بدأ البرنامج وانتهى الى الريطبين الديمقراطية والاشتراكية 
ردا على هؤلاء الذين حاولوا التشكيك فى الاشتراكية وناقضوا بينها 
ودين الديمقراطية فالاشتراكية تعنئ بالضرورة ديمقراطية النظام » 
والاشتراكية بطبيعتها ديمقراطية , لأنها تستهدف ف المقام الأول 
صالح جموع الشعب بل هى اسمى مراحل الفلسفة الديمقراطية 
يجانيها النظرى والتطبيقى . 

كنا ذريد ان يتبنى السادات هذا البرنامج الذى جاء مكماا 

للميفاق » بل يتجاون الميثاق فى اعطاء اهتمام اكبس بالنواحى 
التطبيقية والعملية وقد كان موعد اعادة النظر فى الميثاق فد ازف 
) عشر سنوات من تاريخ وضعه ( 1 

كنا ذريد ان يكون برنامج العمل الوطنى وثيقة تقدمية , يضيفها 
السادات ويغنى بها . وثائق الثورة التى سبقته فى عهد عبد الناصر , 
الميثاق ويبيان ٠٠‏ مارس ولكننا اردذا شيئا واراد السادات.شيئًا آخر 
مغايرا »بل لعله تراجع فى آخر لحظة نتيجة ضغوط من أياها أووعود 
من آياها . 

لقد عمل فى اعداد هذا البرنامج مجموعة لايد ان اذكرها تقديرا 

لدورها الوطنى ليس فقط فى اعداد هذا البرنامج بل فى مختلف مواقع 
15 








العمل" + 
© د . عزيز صدقى والذى نسميه بحق رائد الصناعة المصرية لآ 
الأمين المؤقت للاتحاد الاشتراكى ووزير الصناعة ‏ نسائب رئيس 
مجلس الون اوعضو التجكة الفركزية ركس الوؤراء لانحقا' . 
© د .فؤاد مرسي استاذ جامعيى له مؤّلفاته الاقتصادية » عضى ٠:‏ 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي ووزير التموين لاحقا . 
© د . اسماعيل صبرى » استاذ جامعى مدير معهد التخطيط ‏ له 
مؤلفاته الاقتصادية ونشاطه الدولى الواسع » ووزير التخطيط 
لاحقا . 
© د . محمد على الخفيف » من طليعة الاشستراكيين فى مصر , 
استان فى معهد الدراسات الاشتراكية له ابحاثه ودراساته المتعددة 
فى الاشتراكية والتاريخ » غضى اللجنة المركزية»احد اعمدة صناعة 
الدواء فى مصر . 
© محمد عيد السلام وزير شئون مجلس الأمة ومجلس ‏ الشعب / 
سكرتين اول اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى نائب رئيس 
الوزراء لاحقا . 

كنا نطلع السادات عل كل خطواتذا فى اعداد البرنامج » بعد ان وزعنا 
العمل فى جوانيه المختلفة بيننا » وتولى الصياغة النهائية الدكتور 
محمد على الخفيف كما تولى مهمة عرضه على السادات » واجتصمع 
بالسادات عدة مرات لهذا الغرض . وافق السادات على الصيغة 
التهاشة لبرفامع العمل الوطنى الذى سيتقدميه الى المؤتين القومئ 
العام .وتم الاتفاق على ان يلقيه امام المؤتمر كبيان رئيس الاتحاد 
الاشتراكى للمؤتمر وقبل انعقاد المؤتمر بأيام تراجع السادات عن 
ويكتفى بإيداع البيان فى وثائق المؤتمر لانه لايبرتاع الى البيانات 
الطويلة التى تلقى فى مؤتمرات الاحزاب الضيوعية . 

ولكن المؤتمر اقربحماس برنامج العمل الوطنى وريما كان ابداء 


يفنل 











هذا الحماس السيب فىبداية التفكير فى شسل فاعلية الاتحاد 
الاشتراكي 5 

وانفض المؤتمر بعد ان انتخب لجنته المركزية 2 التى اجتمعت 
ف نهاية شهر يوليى وانتخيني سكرتيرا اول لها » وانتخبت امانتها 
العامة . وقد ايدت الأمانة العامة اهتمامها اليالغ بالبرنامج متسد 
اليوم الأول لاجتماعها 7 وخصصة امائة فرعية لبرتامنج العمل 
الوطتى تولى شكوتها الدكتور فؤال“مرسى الذى استطاع مم مجموعة 
من الخبراء والمتخصصين ان ينتقل بهذا البرنامج الى خطة 
شعبية تولت تفصيلاتها لجان الاتحاد الاشستراكى ف المصسانع 
والشركات والمؤسسات ولجان الاتحاد الاشتراكى ف القري . 

وانهيى السادات كل هذا بالضرية التى وجهها الى الأمانة العامة 
قّ شهر يناير 1١/5‏ بإقصاء انشط اعضائها بدعوي تعيينهسم قّ 
الوزارة الجديدة وزارة عزيز صدقى الذى رسم وخطط للتخلص منها 
ف أسابيع أو أشهن قليلة لبمسيح نهائيا على خط عبد الناصر , ولكل 


مأيمت لعيد الخاصي . 
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السادات .. والزيات : نظرة ساهمة قبل اكتشاف الحقيقة 


الفصل الخالث 


الظاهر والباطن 
السادات يخفى توحهاته الامسريكية 
بمطالدة السوفييت بإستراتيجية مشتركة 
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عندما جاء بودجورنى رئيس مجلس الرئاسة فى الاتحساد 
السوفييتى فى أواخرشهر مايوسنة 111/١‏ , لاجراء مياحثات حول 
عقد معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية » تحدث معه السادات 
عن اتفاق استراتيجى بين مصر والسوفييت ٠‏ وعندما استقبل 
السادات فى لا؟ يوليوسنة ١/ا195‏ بوزا ماريوف رئيس الوقد 
السوفييت » الذى حضر الى القاهزة للاشتراك فى المؤتمر القوميى 
للاتحاد الاشتراكي بعد اعادة تشكيله , طالب السادات ياتقاف 
استراتيجى بين مصر والسوفييت وحملني هذا الطلب عندما كلفنى 
بزيارة الاتحاد السوفييتي ف سبتمير 117/١‏ للتمهيد لزيازة للاتحاد 
السوفييتى وكرر السادات هذا المطلب فى مباحثات ف أول زيارة 
رسمية له لموسكو فى أول اكتوير 151/١‏ . 

وقبل ان اتوقف لاحكي بالتفصيل قصة هذا المطلب السذى 
اندهش له معاونى السادات من المصريين بقدر مااندهش لسه 
السوفييت ٠‏ يتعين على ان اتوقف عندما جرى فى الكواليس بيسن 
السادات وامريكا فى نفس الفترة » ماتوفر عنه من معلومات في ذلك 
الحين . وماتوفر عنه من معلومات بعد هذه الفترة ودون هذا التوقف 
لايستطيع احد ان يدرك المفارقة الحادة بين مايجرى فى البساطن 
ومايجري فى الظاهر ولاان يجيب على اسئلة مازالت حائرة . 

جاء روجرز الى القاهرة فى شهر مايى 1917/1 لمقابلة السادات وقد 
وجدت منه عزوفا عن مفاتحتى هشأن المقابلة التى تمث بينه وبين 
روجرزوكل ماقاله لى فى هذا الشأن . ولاشك انه كان تمويها ‏ انه 
شرح لروجرز موقفه فى تسوية نزاع الشرق الأوسط ولكننى افترضت 
منطقيا ان هذه المحادثات لابد وان تكون قد تناولت العلاقات 

ليل 











المصرية الامريكية التى كانت مقطوعة ف ذلك الحين وان روجرزن 
لايمكن ان يقابل السادات الا ويتعرض العلاقات المصرية 
السوفيتية وان يحاول تشويهها والاساءة اليها . وهذا دأب كل 
رسمى امريكى يتحادث مع مسئول مصرى . على ان بعض حقائق 
ماجرى ف هذه المقايلة بد أت تتكشف ف نهاية شهر ديسمير اى بعد 
مايقرب من ثمانية اشهر من هذه المقابلة » ففى حديث للسادات مع 
بورشجريف رئيس تحرير مجلة النيوزويك الامريكية (نشر عدد 
5 ص١١‏ ) قال السادات « انه ؤجه اللوم لروجرز 
لانه لم يثر موضوع الوجود السوفييتى فى مصر » وهذه السدعوة 
الصريحة للامريكان لمناقشة هذه المسألة التى كانت تحسظى 
باهتمام بالغ لديهم اخذها روجرز فى الاعتبا زوخاصة انه كان يعلم 
من كمال ادهم نيات رئيس مصصر فى هذا الخصوص ثم تأكد منها منه 
شخصيا وقد انتهت مناقشة هذا الموضوع بين السادات وروجرز الى 
ماقاله السادات لبورشجريف : 
« اننى وعدت روجرز بان الخبراء السوفييت سيغادرون مصر بعد 
اتمام المردلة الاولى من سحب القوات الاسرائيلية تنفيذا لمبادرتى 
فى ؛ فبراير » . 

ويكشف بورشجريف فى نفس العّدد من المّجلة المذكورة عن ان 
السادات بعث قبيل حضور روجرز الى القاهرة بسرسالة خطية الى 
نيكسون يانه يأمل مشاركة امريكا فى تسوية مشكلة الشرق الاوسط , 
كما طلب السادات عدم معارضة امريكا لبعض التسهيلات التى 
تمنح لسفن الاسطول السوفيتي فى الموانى المصرية » وينهى 
السادات رسالته الى نيكسون بانه يتطلع الى علاقات اوشق مم 
الولايات المتهدة الامريكية . 

وقد تسرب فى ذلك الحين من بعض الدوائر الامريكية فى القاهرة 
ان السادات قد قال لروجرز ان مصر مستعدة لعقد تحالف 
استراتيجى مع امريكا اذا تعاونت معها على حل مشكلة الشرق 
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الاوسط: 

السادات يلح فى طلب عقد اتفاق استراتيجي مسمع المسوفيت فى 
الوقت الذى يبدى استعد اد ة لتحالف استراتيجى مع امريكا . 

فما الذي اراده السادات ٠‏ هل أراد قوة عظمى تحفسظ عليه 
سلطته وسلطانه باى ثمن ؟ هل اراد ان يذهب بهذا المطلب الغريب 
الى ابعد مدى ممكن »وان يكون سوفيتيا اكثر من السوفيت حتسى 
لايخسر السوفيت قبل ان يملأ يده من الامريكان ؟ أم اراد ان 
يتسابق على القوتين العظميين ؟ 

اما موقف الدبلوماسية المصرية فقد كان واضحا » ففى شهر 
ابريل 1917/١‏ قامت وزارة الخارجية بوضع تقييم كامل للموقف , 
يعتبر من الوثائق الهامة التى اعدت طوال النزاع العسريبى 
الاسرائيلى , انتهت فيه الى التاكيد على ان ماتستهدفه الدبلوماسية 
الامريكية بعد هزيمة 19717 هو ان يكون حل النزاع حلا امريكيا 
بحتا , والسلام سلاما امريكيا يضع المصالح الامسريكية 
والاسرائيلية فوق كل اعتبار آاخر .ولم تغيروزارة الخارجية تقييمها 
هذا بعد المقايلة التى تمت بين روجرز ومحمود راض ف اعقساب 


مقابلة روجرز للسادات . 
آلاؤ١ا‏ . 


الاخير قبل زيارة القدس . 

الى رمضان ؛ , وكان على اطلاع كامل بكل مراحل الاتصالات 
العلنية التى كانت تجرى بين وزارتى الخارجية فى مصر وامريكا 

وكذلك الاتصالات السرية التى كانت تجرى مع الاجهزة التابعة 
لديل 








لكسينجر يبهد أن أضصييح الأتصال مع الولايات المتهدة يجرى كما 
اشرنا فى مكان اخر ع عن طريق قناتى وزارة الخارجية المصرية مع 
نظيرتها الأمريكية وجهاز المخابرات المصرى ونظيره الامسريكى 
التابع لمستشار الامن القومى هنرى كسينجن . 

كتب هيكل يقول : واذا استعدنا هذه المرحلة (اى المسرحلة 
السابقة على حرب 111/18) فانه من الممكن ان نحدد ست نقاط تقو 
السياسة الامريكية فى الشرق الاوسط : 
١‏ فهم يريدون اقصاء الروس عن المنطقة وعن أية متساركة 
ايجابية فى شئونها .هذا من ذاحية لانهم يعترضون على اى تسواجد 
روس ف هذه المنطقةالى جانب مايحمله هذا الوجود من مخاطر 
الصدام بين القوتين العظميين . 
" وهم يريدون ان يجعلوا قنوات المفاوضات المختلفة 
منفصلة ‏ التفاوض لحل بين مصر واسرائيل ٠‏ بين اسرائيل 
وهكذا بحيث تكون كل واحهدة منفصلة عن الاخرى وليس كجزء من 
خل شامل : 
"' وكل حل منفصل يتعين التفاوض ف شأنه مرحلة مرحلة . 
؛ ‏ قبول وجهة نظر اسرائيل ‏ فان الامريكيين كانوا على اقتناع 
بانه لاعودة لحدود /1551 . 
ه ‏ النظر الى المشكلة الفلسطينية باعتبارها مجرد مشبكلة 
لايق : 
5 المحصلة الاخيرة يتعيين ان تسكون حلفا امسريكيا عرو”1 
وو أمعورر يضمن المصالح الامريكية فى المنطقة . 


وكلنا يعرف ان ادارة العلاقات الخارجية والتعامل مع المشكلة 
العريية الاسرائيلية امر من اختصاص وزارة الخارجية » وأن وزير 
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الخارجية » وهورجل الدبلوماسية الاول » لكى يستطيع ان يؤدى 
دوره لابد وان تتجمع لديه كل المعلومات وحصيلة كل الاتصالات , 
ليكون الراى الذى يعُسرضه على رئيس الجمهورية او على مجلس 
الوزراء مستكملا كل اركانه , حتى يمكن ان يتخذ القرار مستكملا 


لكل مقوماته 

ولكنه ق خَيات هذا الطنيف خرج عن شرم عن طبن التعار 
والمستقر عليها . 

الساد أت يدير السياسة الخارجية وحده ووزارة الخارجية لاتعلم 
عن مباحثاته شيكا . 


اعمدة البمياسة الامريكية في مصر » بدريجس المشرف على رعاية 
من اوراق او أراء الى السابات ٠‏ ويتلقى رأيه عن طريق هيكل » 
وؤرّازة الخارجية المشرية لاتعلم عن كل مايدور شيقا . 
واذا كان من المقبول ان يلتقى مندوب وكالة المخايرات 
الامريكية » يوجين ترون » فى ذلك الحين » مع رئيس المخايرات 
اللقاءاث مخصصة لمباحثات سياسية . 
ولكنها تعليمات الشادات قضت بأن رجل المخابرات الامريكية 
يمكنه أن يتحدث الى رئيس المخايرات المصرية احمد اسماعيل 
الذى اصبح وزيزا للحربية قبل بداية حرب اكتوير فى اى شىء يريده 
بعض الحساسية للوسائل الدبلوماسية أما بالنسبة للاتصالات بين 
احمد اسماعيل رئيس المخابرات المصرية ويوجين ترون مندوب 
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وكانت المخابرات حريصة على الاتصل اخبار هذه الاتصالات 
الى وزير الخارجية .وقيل ايامها ان كسينجر مستشار الرئيس 
الامريكى لشئون الامن القومى » قد بدأ يسحب البساطمن قصت 
بينهما على توجيه السياسة الخارجية .وقال كيسنجر فى حديثه له مع 
اشرف غريال المشرف على المصالح المصرية ف واشنطن فى ذلك 
الحين : لاتنتظروا خيرا من وزارة الخارجية الامريكية » 
ايماء منه بأن مستشار الامن القومى والمخابرات الامريكية 2014© 
أصبحت لهما اليد الطولى فى مشكلة الشرق الأوسط 
<< ويدتاج الامر فيما يتعلق بهذه الإتصالات بين المخابرات 
الممرية والمخابرات الامريكية وراء ظهر وزارة الخارجية المصرية 
والتى سماها بعض الكتاب ممن تناولوا بالبحث هذه المرحلة بالقناة 
الخلفية أو القناة السرية . الى بعض التفصيل . 

يقول هيكل فى كتابه « أبو الهول والقومسير »( ص 545" من 
النسخة الانجليزية ) انه نتيجة لأن كسينجر قد اأصبح السلطة 
الفعلية الحقيقية فى توجيه السياسة الامريكية فقد رأى السادات انه 
من المناسب ان يقيم اتصالا مع جهاز الامن القومى الامريكى الذى 
برأسه كسينجر وجهاز المخابرات المصري الذي يراسه و االكفية 
اسماعيل » . : 


ثم يقول هيكل فى كتاب 0 خريف الخضب 2« ان الاتصالات مسع 
كسبنجر كان تجرى ف البداية عن طريق كمال ادهم والمخسابرات 
السعودية » ثم يحكى ف كتابه عن محاولات كمال ادهم اقامة جهاز 
اتصال يريط بين منزليهما ( اى منزل هيكل ومنزل كمال ادهم ) فى 
مصر والسعودية حتى يجرى الاتصال بصفة سرية كاملة 0 

ويعد عدة اسابيع من رفض هيكل ابلغه الفريق صادق وزير 
الحريية المصرى ان اجهزة الرصد ف القوات المسلحة المصرية 


0 








اكتشفت وجود محطة ارسال لاسلكية تعمل من مكان ماف الجيزة 
وهى المنطقة التى بقع فيها منزل انور السادات ويقول هيكل انه لم 
يعلق ولكنه فهم ان هذا هو جهان الاتصال بين انور السادات والملك 
فيصل ( ص 5 ؛ و5 من النسخة الانجليزية ) 

الا انه حدث تطور بعد ذلك حيث اقدمت قناة اتصال مباشرة دناء 
على رغبة السادات على اعلى المستويات بين السادات والبيست 
الابيض ويختلف هيكل وكيستجر ( فى كتاته مسنوات فى البيت 
الابيض ) عن موعد بداية عمل هذه القناة هل كان ذلك فى خريف 
61 اع فى ابريل 117 كما يقول كسينجر » واعتقاديى ان هذه 
القناة قد يدأ عملها فى خريف 1١17١‏ حيث أننى عساصرت قضصية 
الجاسرسية التي اتهم فيها طناثى راندويلوومس سيفين هيسريس 
سكرتيرة قسم الفيزات بالقنصلية الامريكية بارسال معلومات الى 
المخابرات الامريكية عن موضوعات تقنية خطيرة تتعلق بالطائرات 
السوفيتية التى تعمل فى مصر . وقد أثار هذا الموضوع استياء 
السادات واعطى اوامره امامى للفريق أحمد اسماعيل ( رئيس 
المخابرات المصرية ) باستكمال التحقيقات وتقديم المتهمين الى 
المحاكمة ولكنه فجأة وبعد ايام قليلة وبلا اى مبرر امر باغلاق ملف 
الموضوع وكان ذلك فى سبتمبر 1117١‏ . واعتقادى أن حرص 
السادات على إبقاء هذه القناة هى الذى حمله على اغلاق ملف 
الجاسوسية هذا وقد توقفت عند هذا الموضوع نظرا لاهميته فى 
تحديد يداية تحول السادات الى امريكا كما أنه يفسر كل الاحداثْ 
المتلاحقة التى يستحيل على العقل والمنطق تفهم دواعيها ودوافعها 
والتى انتهت الى توقيع معاهدة الصلح المنفرد مع اسرائيل فقد كانت 
القناة الخلفية ا القناة السرية وراء الصدمات الكهريائية التى كان 
يتياهى بها السادات ووداء كل الوحى والالهام الذى يتلقاه 5 

وبعد عقد معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية فى /ا؟ مايق 


مدل 





قابل بيرجس المشرف على المصالح الامريكية فى مصي - 
السادات ف بداية شهر يونيى » بمناسبة سفر بيرجس الى وأشنطن ' 
وحمل السادات رسالة الى نيكسون بان هذه المعاهدة لن يكون له | 
اى تأثير على رغبة مصر فى السلام ولا على قرار مصر » ويسرجو ان 
تستمر الاتصالات بينه ويين نيكسون وهويتطلع الى مزيد من هذه 
الإتصالات . 

ولم يكتف الامريكان يذلك فقد عاد بيرجس من واشنطن » وممه 
مايكل ستيرضر » وقابلا السادات ف 5 يوليو 1917/1 ٠,‏ واثارا نفس 
السؤال دول اثر توقيع هذه الاتفاقية على ذية مصر فى الوصول الى 
تسوية متلمنة : 

وعاد السادات الى نفى اى اثرلهذه المعاهدة مؤكدا استعداده 
للتوقيع على أية ورقة تحمل شروطا معقولة ٠‏ 

وخلال هذا وصل التلهف الى أمريكا الى مداه الى حد مسارعة 

السادات الى لقاء مايكل ستيرنربمجرد وصوله الى القاهرة ومايكل 
ستيرئررئيس قسم الشرق الأوسط ف وزارة الخارجية الامريكية : 
وقد كان مرافقا لروجرن عندما جاء لمقابلة السادات ( وسيق ان 
رافق السادات ف اول زيارة للولايات المتحدة الامريكية فى سنة 
5؟١‏ عندما كان ركيسا لمجلس الامة ) . 

سمعت هذا الخدر من محمد حسنين شيكل وهو يبدى امتعاضه 
وسخطه على تصرة ت السادات وقد اخذ يتساعل فى حيرة كيف 
يتكالب رئيس جمهورية مصر على مقابلة موظف صغير فى وزارة 
الخارجية الامريكية بهذه الصورة المذرية » يكفى ستيرنر ان يقابل 
مدير ادارة فى وزارة الخارجية ( هذاما قاله هيكل ) . 


كان هيكل فى ذلك الحين همزة الوصل بين بيرجس ٠‏ الذى كان 
يتولى رعابة المصالح الامريكية ويين السادات » وطبيعى ان يعلم 
من بيرجس ما كان من أمر ستيرذر ٠‏ 


يدل 





جاء مايكل ستيرنر وليس معه جديد وظلل فى القاهرة طويلا بدعوى 
انتظار سيسكو اوتعليمات من وزارة الخارجية الامريكية ثم عاد الى 
واشنطن ولكنه ظل بعد ذلك سنوات يروح ويجيىء قاسما مشتركا ف 
كل الاتصالات التى جرت مع ( الامريكان د 

قد يصعب على الانسان ان يحكم على واقعة معينة فى حينها » وقد 
تمربه مرورا عابرا » ولكن بعد وقت يطول أويقصر . وتتابع الوقائع 
وردط بعضها ببعض » عند ذلك تتكامل للانسان اسياب الحكم على 
الاشياء .. 

هذا ما كان من حكاية ( الامريكان ) اماما كان مسن حكاية 
( اصدقاكنا الروس ) فنبداً فق ضوء كل هذا ..حكاية ما قاله 
السادات لبوناماريوف ركيس الوفد السوفيتى فى /ا" يوليى 151/١‏ . 

ذا 

خلال زيارة بودجورنى والوفد المرافق له فى اواخر شهر مايو 
1و1 ٠‏ صمحم الساىدات على ضرورة ايقساد وفد مسن الاتحصاد 
للاتحاد الاشتراكى العريى الذى كان مزمعا عقده فى "١‏ يوليى 
6 بعد اعادة تشكيل الاتحان الاشتراكى العريى من القاعدة 
الى القمة . 

وحضر الوفد السوفيتى فى الموعد المحدد برئاسة بوناماريوف , 
وكان عضوا ف الوفد الذى رافق بودجورنى ف الزيارة السابقة . وهو 
سكرتير اللجنة المركزية , والمسئول عن العلاقات مع الاصزاب 
الأجنبية ومن اقرب الشخصيات القيادية فى الاتحاد السوفيتى الى 

ورافقته يصفتى الشخص المواجه له ( سكرتير اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى العريى ) . 

وقد حدث خلال زيارة الوفد السوفيتى حدثان هامان : 

أولهما : محاولة الانقلاب التى جرت فى السودان فى ١5‏ يوليى , 
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وما اعقيها من محاكمات صورية ٠‏ واعدام بالجملة للعشرات مسن 
النقابيين » واعضاء الحزب الشيوعي والتاصريين والبعثييسن » 
وضباط القوات المسلحة » والمعارضين لحكم نميرى ؛ ولهذا 
الموضوع قصصة رويناها فى مكان آخر . 

ثانيهما : الحديث الذي جرى بين السادات ويوناماريوف يعد 
انتهاء المؤتمر القومى العام » كان الوفد السوفيتى يقضى الايام 
الأخيرة لزيارته ف الاسكندرية » وميستعد للعودة الى القاهرة . لعقد 
الاجتماع الاخير بينه وبين وفد الاتحاد الاشتراكى العريى , 
لاصدار البيان » المشترك كالعادة المتبعة . وكان السادات يقضى 
فترة استجمام فى فندق العلمين بسيدى عبد الرحمن »ولم يكن ايضا 
فى هذه المرة قد تملكته هواية جمم الاستراحات فقد كان ينزل من 
وقت الى اخرللاستجمام فى شاليه من شاليهات فندق العلمين بسيدى 
عبد الرحمن » وهو ف الطريق بين الاسكندرية ومرسى مطروم . 

وطلبنى السادات فى الاسكندرية فى صباح يوم ١77‏ يولي على ما 
اذكر محددا موعدا للقاء مع بوناماريوف بعد ظهر نفس اليوم 
استقلينا السيارة بعد الغذاء مباشرة .لنصل الى الفندق بعد الساعة 
السادسة مساء » وجدنا السادات يجلس جلسة استرخاء على 
شاطىء البحر الابيض المتوسط ؛ وجلسنا ايبدأ حديث هام بيسن 
الاثنين. : 

سجلت هذا الحديث لاهميته كاملا واعلم انه موجود 3 اوراق 
الرئاسة » ولم يبق لى منه الا مجرد نقاط وجدتها فى اوراقسي 
العيغكرةة: 

بدأ السادات .حديثه وهوينظر الى اليحر ويقول : « البجر ده هو 
اللى بيقررمصير التوازن فى المرحلة المقبلة , التوازن العالمى » . 

واستطرد السادات ف حديثه الى دعوة الاتحاد المسوفيتى الى 

عمل استراتيجية مشتركة ممع مصر , وقال : « أن هذه 
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الاستراتيجية تحتاج الى قرارسياسى قبل القرار العسكرى » . 

وقال :ان امرك لخت القرار السيانى وهنو سياسة توانن 
القوى .. اسرائيل تكون د انما اقوى عسكريا من كل الدول العسربية 
بتجتمعة: .ول الاتحاد السوفيتئ ان نتخذ:القزا نالسيامق وفيق 
انه سيبقى فى البحر الابيض . 

وقال : امامكم شواطئهنا وشواطيء ليبيا اكثرمن ٠٠٠١‏ مليون 
ونحن مستعدون » امامكم مرسى مطروح ء اذا اللى عرضدت واذا اللى 
طلبت ان تكون قاعدة لكل التسهيلات اللازمة لتواجدكم فى البحر 
الأبيض ومازال عليكم ان تتخذوا القرار السيامى , طلبست انكم 


تعملوا مصنع الاسلحة النفاثة .. والعمرات لنا ولكم انتم فى 
مصر ٠.‏ 

وتساعل بوناماريوف اليس توقيع معاهدة الصداقة هى القرار 
السياسي ... 


رد السادات بان لا امريكا ولا اسرائيل احسسا بأن الوجود 
السوفيتى والمعونة السوفيتية لمصر قد تزايدت » بما ينيسيء , 
ببداية خط جديد فى العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي . 

وطلب السادات أن تعاود القيادة السسوفيتية دراسة «١‏ بناء 
استراتيجية مشتركة مع مصر » وقال ان كل هذا تحدث عنه مع 
بودجورني عندما كان ف القاهرة . 

وعلق بوناماريوف بان عامل الثقة لابد ان يكون متوافرا فى 
الجانبين وقال السادات كلمته المعهودة د صم » . 

وانتقل الحديث بعد ذلك الى مسائل عسكرية ونوعيات الاسلحة 
ونسبة الطيارين للطائرات التى سلمت الى مصر , وكانت النسبة 
حسب ما اثير فى ذلك الحديث اقل من طيار للطائرة الواحدة . 
حديث طويل لا مجال للخوض فيه . 

وعن القضصية الفلسطينية قال بوناماريوف , ان الاتحصاد 
السوفيتى يحبذ فكرة انشاء حكومة فلسطينية » ورد السادات بانه 
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انهى هذا الموضوع واتفق عليه يه ع ياسر عرفات . 

ثم عرج بوناماريوف عما يتردد من ان امريكا عرضت إن ونا 
قوات فاصلة ف سيناء بين القوات المصرية والقوات الاسرائيلية فق 
حالة موافقة اسرائيل علي فتح القناة » ووجود قوات مصرية على 
الضفة الحرقية للقناة . 

قرد السادات « انا لإا اوافق على عسكرى امريكى واحهد على ارض 
مصرية .ألا امام و 08 وألا الاثنين فسرة »2 والا كان 
ذلك احتالالا جديدا . 

ويعد ذلك ترك ات يمقتضىي معاهدة الصلح مسمع اسرائيل 

الجزء الاكير من سيذاء لوجود عسكرى امريكي لا طريق لاتخلص 
منه تحت مظلة ما يسمي بالقوات المتعددة الونسية : 

وتحدث بعد ذلك بوتاماريوف عن الدعاية المعادية للمسوفيت 7 
التى تجرى حاليا بصورة مكثفة فى السود ان واجيانا ف مصر »وان 
هذه الدعاية لا تضر الاتهاد السوفيتي ولسكنها تضر بالقضية 
العربية التي تحتاج 000 
قرارا فيه واشان أل" وقال . 0 اهو الزيات قدامك أهه »2 . 

وكان الزيات قد د أصابه الذدوان » ليس دوار اليصر لأننا كنا 
جالسين غلى الير ودوار اليهر لا يصيب الامن يركب اليحر 2 
ولكن القلق على كل مايجرى وعلىي المستقيل أصابنى 
الدوار » وكنت أعلم عن الاتصالات بين السادات والأمريكان ولا 
أعلم م فحوي هذه الإتصالات 3 
المتحدة ا 1 5 م كدوقت ف يده الاتصالات 
المصرية ‏ الامريكية »رغم أن عبد الناصرلم يخدع قط تجاه نظرة 
امريكا له وتجاه نواياها معه . 
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مصر وعقد عدة لقاءات مع عبد الناصر وتقدم بمقترحات فى ؟ توقمير 
4تكثا , 

كما تلقى وزير الخارجية المصرية مسن مسستر روجسرز وزير 
الخارجية الامريكي بعد ذلك ورقة عمل فى 5 نوفمير ورد عليها فى 1١1‏ 
نوفمير 15535 , 

وكان الرد على كل هذه المشروعات والمقترحات ردا مبيدئيا 
دائما » ان مصر قد تلقت عدة مشاريع تختلف فى صياغتها , الا انها 
تستهدف ف الذهاية اجراء قسوية جزئية مع الجموسورية العريية 
المتحدة فرغم ما ابدته امريكا فى كل المناسبات ان ليس لديها النية 
لفصل ما يتعلق بالجمهورية العريية المتحدة عن سائر الاجزاء » لأن 
التسوية يجب ان تكون شاملة . 

وقد .جاء جروميكو الى مصر وعقد عدة لقاءات مع عبد الناصر 
لمناقشة ورقة العمل التى تقدم بها المستر روجرز وزير الخسارجية 
الامريكية فى 5 نوفمير 3151/5 . 

وكان المشروع واضحا ومحددا ف الجلاء عن سيتاء بحي 


تصبح الحدود الدولية السايقة بين مصر وارض ذا ين تحت 
الانتداب » الحدود الأمنة والمعترف بها بين اسرائيل والجمهورية 
العريية المتصة . 


وعلى قد علمى ان عبد الناصر توقف عند نقطتين : 
الاولى : - ان مصر لا يمكن باى من حال من الاحوال ان تقبل حلا 
جزئيا » ويتعين ان يكون الحل شاملا لجميع الاراضى العربية التسى 
احتلنها اسراكيل بعد يونيو 1535571 . 
الاسرائيلية فى قناة السويس وخليج العقية .وان هذا يتحقق تلقائيا 
نتيجة انتهاء حالة الحرب مع اسرائيل » وتنفيذ باقى بنود القرار رقم 
السويس وخليج العقبة , طالما هناك قوات احتلال اسرائيلى باقية فى 
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الاراضئ العريية التى احتلت فى حرب © يونيى . 

كما جرت بعد ذلك محادثات مطولة بين عبسد الناصر ومستر 
سيسكق مساعد وزير الخاريجية الامريكية : بنساء على طلب من 
نيكسون ٠‏ ويين سيسكو ووزير الخارجية المصرى ؛ وكان ذلك فق 
النضف الأول من شهر أبريل 1 اي قبل ميادرة روجرن القسى 
أعلنها فى ١؟‏ يونيى 151١‏ . 

واريد ان اسجل للتاريخ ان ورقة العمل المؤرحة 1 تنوفمسر 
6 تتقدم بمراحل واسعة عن الاتفاقات التى عقدها الساذات 
بعد ذلك واترك لوزارة الخارجية المصرية حفاضظا على التاريخ ان 
تصدر كتانا عن كل هذه الوثائق”' ٠‏ لأن الحقيقة لا ينصح ان تضيع فى 
دهاليز وزارة الخارجية المصرية عن اهم واخطر فترة فى تاريخ جياة 
مصر . 

ويقول السادات فى كتاب البحت عن الذات اننا كنا قد فوضنا 
25 . 
وهذا غير صحيح فقد كانت تجرى خلال هذه الفثرة اتصبالات 
سوفيتية امريكية ومباحثات بين الاربعة الكبار ( امريكا والاتحاد 
السوفيتي وانجلترا وفرنسا )د الاتصالات السوفيتية التى جرت 
فى ذلك الس هل اسائن مباييع د ساني يحول ا لمنتوية ٠»‏ قسم 
الاتفاق عليها بين مصر وا لاتحهاد السوفيتى وسجلت فى وة شدقة شيقة امل 
عليها 2 الميادىء الاساسية حول التسوية « مؤرخة 1 يونيق 
65 . فلم يفوض الاتحاد السوفيتى تفويضا مطلقا ليتحدث. 
باسمنا كما يقول كتاب البحث عن الذات . 

وكان هذا مدى علمى بالنطاق الذي تدور فيه المفاوضات مع 
امريكا في عهد عبد الناصر ولحت الا ياي ال اترؤتج لير 
السادات ٠‏ فى اطار مبادئنا الثابتة . 

ولم اكن اعلم ان السادات يسعى لأن يكون 0 تكو مز 
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جزءا من الاستراتيجية الامريكية » فى الوقت الذى يشعى فينه ان 
يكون جزءا من الاستراتيجية السوفيتية , اويتظاهر على الاقل بذلك 
لوعلمت اذ ذاك لاصابني:الجذون لا الدوار » ولما تحملت ان اكون 
طرفا فى هذا الطريق الذى يسيزر فيه السادات فلم اكن أقبل ‏ ولم 
يكن لوطنى ان يقبل » ان تصبح مضر عدم الإنحياز ؛ جزءا من 
الاستراتيجية الكونيةلاي من القؤتين العظميين , واذا كنت قسد 
تخملت مطلب السادات الغريب ف أن يكون ؛ اوتكون مصر , نجزءا 
من الاستراتيجية السوفيتية » فقد تدملته على اساس أن الحدا من 
المسكولين المصريين ‏ وان اهدا من المسئولين المسوفيت لا ٠‏ 
.ياخذ هذا المطلب متخن الجد » واقصى ما يتصوره انه مخاولة لدة 
السوفيت الى مركز متقدم في مشاعدة ودعم قدراتنا القتالية » وقل 
تحملته أيضنا لما اعرفه من أن السادات مغزم بالالفاظ والمعانى 
الكبيرة » يميل الى ترديد الشعارات .» ويالتالى بالتظاهر بالفهم 
والمعرفة بكل ما يتصل بالاستراتيجية العالمية » ولم يكن ينخطر فى' 
بالى فى ذلك الحين » ان دورا فى الاستراتيجية الامريكية ,هو مطليه 
الأول والاخير ٠وانه‏ سيعيش ويموت ساعيا الى هذا الذور 05 
وأنهى السادات جلسته على شاطىء البحر المتوسط وهو يقبول 
ا « قوم نام ستسافر غد! صباها معى :الى ليبيا » وكان بوناماريوف قد 
سبقنا الى استراحته ليطلب أن ينزل اسلاستحمام في البحر عند 
منتصف الليل » وتقابلت معه فى الصباح الباكر , وانا استعد للسفن 
الوليبيا وكان يتآهب النزول مرة اخرى الى البهر » ذكرته بحديثنا مع 
الدكتور عزيز صدقى » وعن الثقة المتبادلة التى يتعين ان تتوفز بين 
البلدين . وكان قد سبق لذا الاجتماع مع الدكتور عزيز ضدقى فى ' 
كابيفته فى المنتزة بالاسكندرية ,» وكان عزيز صدقى وانا معه نحاول 
أن نؤكد ان خط السادات هو خط عبد الناصر . وان برنامج العمل 
الوطنى الذى قدمه السادات الى المؤتمر القومى ف يولي 151/١‏ , 
هوتطبيق اشتراكى يضع كثيرا من القضايا النظرية التى تضمتها 
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الميثاق الوطني ( 5 ) موضيع التطبيق ٠‏ ولكنه كان رافضا 
اساسا قبول فكرة التطابق بين الخطين ٠‏ اوفكرة الامتداد بين عبد: 
التاصر والسادات . : 

واذكر اننا شددنا على ضرورة ان يخطى الاتحاد السسوفيتي. 
خطوات للتفاهم مع الساداتٍ »وازالة أى سوء فهم وان الحديث 
. استغرق اريع ساعات تجادلت خلالها انا والدكتور عزيز صدقى مسع. 
بوناماريوف ولا اقول تحاورنا ٠‏ لان الخلاف كان بيننا خلافا كبيرا . 

وعاد يوناماريوف الى موسكز ليعود معه الجمود فى العلاقات 
' المصرية ‏ السوفيتية : 1 1 

.وهذا ما كان فى شأن محادثات السادات مع زوجنرز الافريكى 
. ويوناماريوف السوفيتى . ١ ١‏ : 


واذ الكانت بعض الحقائق لم تكن معروفه فى ذلك الحين واكتملت 
صورتها فيا بعد لتتكشف معها الرغبة الكامنة فى السادات منذ ٠‏ 
الى الاتجاه بكليته الى الامريكان الا انه لم يكن فى استطافته . 
انيوجه سياسته كاملة فى هذ | الاتجاه لانه كانت تمترضه مسألتان : 
الاول ‏ ان الاتحاد السوفيتى كان هو المصدر الوخيد لتسليع . ' 
الثانية ‏ ان فكرة الاتفاق:الكامل مع امريكا لم تكن قد نضجت :بعد 
لان امريكا ‏ رغم مبادرات السادات فى اتجساهها .. للم تيد 
استهد ادها لمياشرة اي ضغط على اسرائيل .. 

وبينما القناة الخلفية او القناة السرية يتصاعب فعلها وعملها فى 
4 تقريب مصرمن الخط الامريكيى اخذ السادات يخادع السوفيت فبعد ' 
اغلان مبادرته في 4 فبراير 191/١‏ بفتح قناه السويس بعد اتمام 
المرحلة الاولى من انسحاب القوات الاسرائيلية ارسيل شعراوى 
جمعه وكان وزير الد اخلية فى ذلك الحين كرسول شسخصى له الى 
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القيادة السوفيتية فى زيارة سرية لموسكو يبعطلمئن فيها القادة 
السوفيت على ان علاقته مم الاتحاد السوفيتي علاقة استراتيجية 
يحرص عليها » وكان ذلك في.شسهز ( ابريل على ما اذكر ) وان 
ايان اش اقد اشار فى رسالته الى السوفيت يتمتع بكل ثقته وتقديره ولم 
يمض اكثر من.شهر على ذلك حتى كان شعراوى جمعة وراء قضيان 

سح الماذات : 

علما انه يتعين على ان اقول فى هذا المقام انه قد تكشفت لى بعد 
فترة طويلة بعض الحقائق عن مبادرة السادات ف ؛ فبسراين 191/١‏ 
فهى لم تأت من قراغ ولكنها تتمائل الى حد كبير من اقتراح امسوشى 
ديان ظهر فى النصف الثانى من. ١917١‏ بوصفه اقتراها عمليا 
وفضمونه التوصل الى تسوية جزئية مع مصر باعتبار ذلك .خطوة اولى 
و مصلحة أسرائيل سياسيا وعسكريا على اساس أن تتسسحب 
القوات الاسرائيلية ٠‏ ؟ ميلا من شرق القناة فى اتجاه الممسرات وان 
تعيد مصر فتح قناه السويس للملاهة الدولية مع ذزع سلاح القوات 
المصرى فى غرب القناة وقد عرض هذا الاقترا ح على ايا أيبن وزيسر 
الخارجية فى ذلك الحين وأيدته جولدا مائير رئيسة الوزراء واقره 
مجلس الوزراء الاشرائيلى فى 9؟ نوفميز ١51/١‏ واذا كان لم يكشف ٠‏ 
النقاب عن هذ الاقتراح الا بعد هذا التاريخ , الا انه يلا شك ان 
الاقتراح كان معروفا للسادات عن طريق الوسيط السعودى .كمال 
أدهم عندما اعلن'مبادرته فى ؛ فبراير ١لا‏ وعندما وعد السسادات 
كمال ادهم فى نوفمير 1617 أن يكون سحب الخبراء السوفيت بعد 
انتهاء المرحلة الاولى من الانسحاب . 
بل! مع بول 05 سزنوات فى البيت الابيضص ) مس 

١١8‏ النسخه الاذ 

00 فصان لاي مضي وا الل 
الامريكية فى مصر وابلفه باسم السادات انه ييدى افتماما كبير 
باقتراج ديان . : 
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ويستمر السادات ف لعبته مع السوفيت ففى خلال المؤتمر الرابع 
والعشرين للحزب الشيوهي السوفيتى الذي انعقد فى الفترة من 
الى 5/ 7١/4‏ ارسل بوفدين احذهما برئاسة عبد المحسن 
ابى النوى امين عام الاتحاد الاشتراكى والثانى برئاسة سامى شرف 
الذى كان يحمل رسالة من انور السادات لبريجينيف يقتسرح فيهسا 
ضياغة العلاقة القائمة بين الدولتين فى معاهدة . 
ويقول هيكل فى كتاب 2 ابو الهول والقومسير ا 511 إن نطيا 
وتسليمه الرسالة الا بعد انتهاء المؤتمر 
وزيادة فى الايضاح اقول ان الرد من الاتحاد السوفيتى على عقد 
المعاهدة التتى طلبها السادات اتى فى رسالة موقع عليها مسن 
1 بريجينيف وبودجورنى وكاسجين ف 1 اى قبل انقلاب 
مايق وإن كان تم التوقيم عليها فى زيارة لبود جورنى فق 
لت نل وهذا ينقض ما قاله السادات بعد الفاء المعاهدة فى 
مارس ات من انه ارَعُم على عقد المعاهدة بضغط من السيوفيت 
لئست لتثبيت علاقتهم بمصربعد أبعاد مجموعة مايق .وقد اطلعت على هذه 
الرسالة وعلى تاريخها حيث كتب احد اعضاء وفد المفاوضات الذى 
شكله السادات لدراسة هذة المعاهدة'. والمباحثة فى شأنها مسع 
الؤهد السوفيتى ويمكن الرجوع اليها فى محفوظات الرياسة 70 
الخارجية وينطيق الامر ايضاً عل ما اسماه السادات بطرد الخبراء 
السوفيت من مصر فى يوليى ١91/5‏ فقد سبق هذا القزار ثيارات 
واتصالات ناجحة قام بها هوذ اتهمرة فى فبراير ومرة فى ابريل وعيسر 
عن رضاه الكامل عن الزيارتين كما زار المارشال جاريشكو وزير 
الدفاع السوفيتى القاهرة فى شهر مايى ؟ 1917 وف يوذيو من نفس 
السنه .ب زان محمد صادق وزير الحريية المصرى موسك و وقسدم الى 
السنادات تقريرا عن محادثاته فى ١6‏ يوينووكان تقريرا مرضيا كما 
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٠‏ عبرعن ذلك الفريق صادق فى مجلس الوزراء وقد كنت ذائيا لرئيس 
الوزراء فى ذلك الحين 
وقد تساءل هيكل فى كتابه «٠‏ الطريق الى رمضان »ص ١11‏ من 
النسخة الانهليزية ماذا حدث فى راس الرئيس الفترة من ١٠١‏ يونيى 
الى " يولي عندما اتخذ قراره هذا ثم يقول لايستطيع الاجابة عن ذلك 
ألا الشسادأت نفسه . 
واقول ان هذا القرارلم يكن نتيجة لعدم الرضا عن المعاملاث ف 
المجالات العسكرية مع الاتحاد السوفيتى ولكنه كان شأنه الفساء 
المعاهدة نتيجة الاتصالات التى كانت تجرى خلال القناة الخلفية اى . 
القناة السرية التئ كانت تريط بين السادات وبين السعودية ؤقمن” 
وبينه وبين امريكا . 
واذكرادة كان لوقف ل مش القلمب عن تعلو م شرو إل القساء 
هذه المعاهدة وقد كنت عضوا فيه وقد تحدثت فى اللجنة المسوسعة - 
التى زأسهاسيد مرعى رئيس مجلس الشعب ف ذلك الحين لنظر هذا 
الدولى . القانون الدولى ولكن لابد ان يقاس الامر يمقياس المصلحة 
ومدى تأثير هذا الالغاء الدولى والتجميد على المصالح الامنية وعلي 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بوجه خاص واعطيت أمثلة على 
تنوع هذه المصالح والعلاقات وكان رد الحكومة انها تبحصث 
الموضوع من كل جوانبه وهى مطمئنة على ما تقترحه على المجلس 
٠‏ ويكشف اسماعيل فهمى فى كتابه , التفاوض من اجنل السسلام ىق 
الشرقالاوسط عن المفارقة الشاذة فى تغامل السادات مع السسوفيت 
وتعامله مع الامريكيين فيقول كان السبادات يشعر بعدم الامسان 
ويحساسية مبالغ فيها فركل مرة يتعامل مع السوفيت ويضرب مثشلا: 
لذلك بيحديث حجرى بين السادات وجروميكيى فى /ا5١1‏ حيث قساطع 
السادات جروميكو فجأة معترضا على ما اسماه تدخلا فى الشكون . 


154 








الداهلية الفصرية واعلن ان مصردولة مستقلة وانه لن يقبل أى 

تدخل فى شكونها ... ويقول اسماعيل فهمى اننئ سارعت وهمست فى 

اذن السادات انه ليس هناك في حديث جروميكوما يعتبر تدخاذ بأى 

صورة ؛ وكان جروميكوينقل رسالة مكتوية من القادة. السوفيت 

تعكس الرخية فى معرفة موقف العلاقات المصرية السوفيتية .... اما: 
ف تعامله مع الامريكيين فكان الساداث هادئا مرنا وكثيزا ما يتعمد 

استعمال عبارات الالفة والمودة .. مثال ذلك صديقى العزيز هخرى 

واستعد اده التام لقبول اى اقتراج امريكى دون تسردد :. وذلك غلى ٠‏ 
الحكين تماما مع السوفيت فقد كان اسلويه هى الشك الشديد 

والاستعد اد لتفسير كل عنارة كهجوم ضد مصر بل ان المقصود هى 
اهانته شخصيا ( 5١١‏ ) 1 : 




















الشفيع أحمد الشيخ رافعا يديه قبل شنقه بعد أن صدق السادات على الحكم 


الفصل الرادمع 
اتحاد عمال مصر وحمامات الدم فى السودان . 
بداية انحيازن السادات لنميرى ضيد شعب السودان 
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حدثت اجداث هذة الواقعة وأنا اشغل مركز سكرتير اول اللجنة 
المركزية للاتحاد. الاشتراكى :ولاادرى من اين ابدأً هذه القصة 
فاحهداثها متعددة الجوانب مختلفة الاإطراف »وان كانت كلها تذور 
خول الانقلاب الفاشل الذى جرى ف السود ان فى منتسيف يوليو سنة 
ؤلاذا ,ء والذي قاده بعضص الضباط وقيل ان بعضهم ينتمى الى 
1 الحز الشيوعى اشرو ١‏ 
مع يقوات الى السود ان . واعترضت ت السلظات الليبية 250 
ائْرة البريطانية التى كان يستقلها ابويكر النورء الذى قيل فى ذلك 
00 أنه قائد هذا الإنقلاب ومخططه يكان فى طريقه من لندن الى 
الخرطوم فقيضت عليه سلطات ليييا »وارسلته غلى طبق من فضة . 
الي نميرى » ليعدمه فى اعقاب وصوله مياشرة . واستطاع نميسري 
بهك ه المساعدة أن يخاصي مُنذ أ الانقلاب وأن يستعيد زمسام. 
الموقف . 
وليس هذا مجال الكلام عن قورة النسودان ؛ وكيف نشسبت 9 
ولماذ! نشيت ؟ ولكننا تتناول مأشهده السودان ف اعقاب استعادة 
نميرى زمام الموقف .فقد شهد السودان احنداثا رهيية , 
ومحاكمات صورية »ؤزاعد امات بالجملة لنقابيين ؤضياط من القوات 
السلحة وأعضاء فى الحزب الشيوعيى السودانى » ووظنيين من 
ناصريين وبعثيين لاتجمعهم رابطة غير معارضة نظام نميرى » كما 
ارتبطت هذه الحملة بحملة واسعة اخرى على الاتحاد السوفيتى 
. وعلى الدول الاشتراكية واتهامها بالتواطق مع المحرضين والقائمين 
بانقلاب 15 يوليى . 
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وقد عفنت المظافرات ف ذلك الجين كثيرا من اقطار العالم »حتي 
غواصم اورويا الغريية واخذت التشكيلات النقابية فى أنحاء العالم » 
والمنظمات المختلفة تندد بالمحاكمات المسكرية واحكام الإعدام 
بالجملة ؛ التى تجري فى الخرطوم » وسرعة تنفيذ الاحسكام وعدم 
توفير امكانيات الدفاع عن المتهمين . 
. ووصلت الىوزارة القارجية المصرية تقارين من سفاراتنا فى 
الخارج خول مظاهر الاحتجاج والتنديهد التى تجري فى الخابرج » 
ونضبرب مكلا يما ارسل به القأتّم بالاعمال المصرى فى السفارة 
المصزية بلندن الى وزارة الخارجية فى هذ! الخصسوص » قال فى 
رسالته بدأت السفارة المصرية فى لندن تتلقى عدد! من الخسطابات 
يوجة مزسلوها الاتهام الى حكومة الجمهورية العربية المتحصدة , 
بالتامزمع الرئيس نميرى » وتأييده فى الاجراءات التى اتخذها ازاء 
المحرضين والقائمين بانقلاب.1١‏ يولي ٠‏ 
ثم يقول فى رسالته : ان الكثيرين يريطون الاحداث المتوالية فى 
العالم العربى ابتداء من الاعتقالات فى الجمهورية العريية المتحدة 
فى مايو وانتهاء باحداث السودان » ويصورونها على انها انتصسار 
1 للتيار الذى تفرضه بعض السياسات الأستعفارية وفى مقدمتها 
سياسة واهداف الولايات المتهدة الامريكية في المخطقة ويكفي ان 
أورد نص هذه الرسالة دون حاجة لأى تعقيب فقد كانت هذه بداية 
تآمرية من السادات ونميرى استمرت ستنوات بمظلة مصرية لحماية 
نظامه الفاسد ويتوجيه امريكي يكفل هذه الحماية ضد ارادة شعب 
- السودان ومصالحه '. 1 ١‏ 
.كان هذا مثلا من امثلة الرسائل التى وصلت وزارة الخارجية فى 
ذلك الحين من سفاراتنا فى الخازج » وكانت وزارة الخارجية تخبطر 
بها بعض الجهات ومنها الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى . ونعود 
الى ماكان يجرى فى السودان انذاك » فقد توالت الاخداث » وكان 
المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى فى مصر قد انهى دوزته ويد 
١‏ ارك 





السادات رحلة الاستجمام في سيدى عبد الرحخمن . 
وكان الوفد السوفيتي برئاسة بوناماريوف .. وله قصة فى موضع 
أخر. مازال ف زيازة ا لاسكندرية ؛وجناءنى بوناماريوف الى حجرتئ 
في فندق فلسطين في الاسكندرية صباح احد الايام »ؤقال :انه تلقى 
من القيادة السوفيتية رسالة عاجلة ضمنتها رجاء الى السادات وانه 
يريد ابلاغ" السنادات يهذ! الرجاء مشيزا الى ان الامر لاينحتمل اى 
تأخيركانت الرسالة تتعاق بمأ اذاعته وكالات الانباء عن صدوز حكم ش 
ياعد ام » الشفيم الشيخ » ينفك ذ خلال ساعات »وأعرب: يوناماريوف 
عن الامل الكبير الذئ تعلقه القيادة السوفيتية على وساطة الساداث 
لدي نه__رىي لوقف اعدام الشفيع . 
:.حاولت الاتصال بالسادات فى سيديى عه الرحمن (فندق 
تورهوتيل) وبعد مخاولات استمرت ساعات تم الاتصال وثقلت اليه . 
رسالة القيادة السوفيتية 
وقيل ان فسترسل فق احداث القصة , لأبد مسن ان نقف عند 
شخصية 4 الشفيمع الشيخ »كان سكرتيرا عاما لاتحاد عمال السوبان 
ونائب الرئيس العام للاتهاد العالمى للنقايات , كان شخصية عالمية 
معروفة ف جميع الاوساط الذقابية لثقله ونشاطه الواسع وقيل هذا 
كانت له مواقفه القومية العديدة . فقد اسستطاع فى سبنة 19655 
بنفوذه النقابى ان يحشد الحركة العمالية ضد العدوان الثلانى عق 
مصر » ونفدرالموقف_وققه ١‏ فبسنة”؟ ينا واشطاع أن نجع فق 
0 احتجاجا على موقف الولايات المتحدة. الامريكية من 
وقد كانت هوه الشسخ هبوشي الحب ب والتقديزر من خه تايا 
فلم يزر الشفيع القاهرة وكان تردده عليها كثيرا ‏ الا واستقبله 
عبد الخاص  .‏ . 
وانتقلت عدوى حب الشفيع الى السادات كانت هذه طبيعته اذ[ ” 
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أعن حيو النامم عضا عان لابن ان هدية أ يكلام يديه ويتسديه . 
عنه مرددا فى القالب نفس العبارات والصفات التى يتحدث بها 


الساداتٍ فى مكتيه فى مجلس الامةاوفى الاتصاد الاشتراكيٍ 


' واستقلبته انافى اغلب هذه الزيازاتٍ . 


وفى كل مرة كان السادات يغبر عن ترحيبه بالشفيغ وتقدير مصر 
والعرب جميعا له. 1 
ا واذكر وقد اصبح الشفيع فى رحاب الله اننى حملت الهذا اللرجل 
اعزازا وتقديرا كبيرين »واننيى الج كي وكاس القومى 
وتشاطه وحيه لمص . 

: اتصلت بالسادات وتقلت اليه رسالة القيادة السوفيتية .كما 
استمعة اليهامن بوناماريوف وانتهى اليوم بطوله دون "ان اتلقئ اى : 
.رد اوشير من السادات:. 2 ٠١‏ 

وفوجئت ف النوم التالى بالصحف وقد نشرت بعناوين بارزة ل خبار 
اعدام عبد الخالق محجوب والشقيع الشيخ وف نفس اليوم طلينى 
السادات لمقايلته اذا ويوناماريوف: فى سيدى عبد الرحمن حيث كان 
وقد .اشرت ف مكان اخر الى الحديث الذى جرى بين السسادات 
ويوناماريوف واكتفي السادبات ف سياق هذا الحديث الى الاشارة 
بانه كلم نميرىي عن الشفيع قرد نميري قأئلا ياريتك كلمتني مبسكرا 
'فقد أعدم الشفيع منذ ساعتين . 

ولهذه المكاملة التى اشار اليها السادات قضتها . 

فقد نشرت الضحف واذاعت وكالات الانباء ان الشفيع قد اعدم 
تنس الرنت الذى اغب فنعب الخالق ممجوب ولوقت مكساخر 

من اليوم الذي اتصلت به بالسادات فى هذا الخصسوص » والامر 
لايخرج عن احد فرضين ؛ اماءان يكون نميرى قد كذب على 
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السادات. ء وهذا ولرد : وأما ان يكون السادات قد رأى لسيب اق 

اخر الايتصل بنميرى فهذ! الشأن »وهذا وارد ايضنا . 1 
اللا لمر ل ل عدي 

جرت بين السادات ونيميرى التقطتها اجهزة الاستماع فى احد 

سفن الاسطول السادس الامريكي فى الندر الشتوسلات ريك ال 

الروس ء لان امريكا كان من صالحها ان تستخدم كل سلاح لتخريب 

العلاقات بين مصر والاتحان السوفيتي . ٠‏ 


وحقيقة مانشرته هذه الصحفن عن المكالمة أن السادات سسأل 
عن الاحوال ف السودان .. فطمأنه نميري بان الامسور تسيز على 
مايرام » وتجرئ تضصفية كاملة للانقلابيين ومؤيديهم والمتعاطفين 
٠‏ معهم . وقال السادات لنميرى كنت حاكلمك عن الشفيع ؛ فرد ‏ 
نميرى قائلا كلامك » ماينزلش الارض ولكن للاسف الشفيع ادم . 
منذ ساعقين : فقال السادات عال ولكن اوعسئ يفلت منك رأس 
الافعي 2 عبد الخالق محجوب 2 فرد خميري ودا ممكن 0 اطمكئن 
حنخلص علي الجميع .. وكانت كلمة السادات الاخيرة (صح) . 

كان عبد الخالق مهجوب سكرتيرا هاما للحسزب الشيوعىي 
السوداني » والتحزب الشيوعي السوداني كانت له دائما وت 
مؤيدة لمصر ولعيد الناصى 3 اختلف فيها احيانا كثيرة مع مواقف 
الاحزاب الشيوعية العرنية . 3 ْ 

وشلال حمامات الدم التى كانت تجرى ف اليسودان رافقت 
السادات فى زيارة لليبيا , وعاد هو للاسنكندرية للاستجمام » وعدت 
انا للقاهرة لمواجهة ازمة جديدة تتعلق باعدام الشفيع<. © . 

اثار اعدام الشفيع الشيخ بهذه الصورة اليشعة موجه عارمة هن 
الفضب » اجتاحت معظم التنظيمات العمالية فى مختلف انخاء ' 
العالم » فقد كان: الشفيع نائيا للرئيس العام للاتحاد العالمى 
للنقايات » وكانت له علاقة وطيده بمعظلم القيادات العمالية فى 


الملا 











مختلف انهام العالم .' 

وكان من الطنيى 50 هذا الحدث صد امد اخل التنظيمات 
العمالية ويين قيادتها فى مصر ء نظرا للملاقات الطويلة والطيية , 
والروايط النضالية التى جمعت بين الحركة العمالية فى السودان 
وعلى رأس قيادتها الشفيم والحركة العمالية فى مصر » بل كان مين 
الطييف ي أن جد كل حعلاث ف اي بلد ل من اليلدين سك أه ف اليلد 
الآخر . 

53 الثقايات العمالية فى مصرقد أعيد انتخابها من القاعدة الى 
القمة » وانتهت من تشكيل تنظيماتها حقي الاتحاد العام بولعمال 
مير » وهيكة مكتيه والمجلس التنفيذى . 

وواجهت هيئة مكتب الاتحاد العام لعمال مضر في اول اجتماع لها 
هذا الحدث الكبينر فى السودان اعذاع الشفيع . 

وصلت الى مكتبى في الاتحاد الاشتراكىي ظهر يسوم "١‏ يوليق 
فعرفت أن السيه صلاح-غريب رئيس اتحاد عمال مصر قد اتصل بى 
مرارا وم الاتصال يه فعرفذنى أن هيئة مكتب الإتهاد العام فحالة 
اجتماع مسثمرمذذ الصباح » وهناك اتجاه عام مثفق عليه بين جميع 
اعضاء هيئة المكتب على اصدار بيان بادانة أعدام الشفيع . 

كان ردي عليه ان اتهاد عمال مصر فوقو منظلمة ديمقراطية ولها 
حرية التعبير عن رأيها ذيمقر اطيا ١‏ آلا اننى رجوته على :التساشس ان 
الاتحاد الاشتراكى هى التنظيم الام »وان اتهاد عمال مصر هومن 
المنلمات الدِ يمقر اطية المساعدة للاتحك الاشتراكى أن يعرض 
عر صورة البيان الذي يثفق عليه قبل اعلانه . 

اجزت صيفة الييان بعد ان عرضته علي الأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراكى . واتفقنا على ادخال تعديلات عليه لتخفيف لهجته 
وتناقلته اجهزة الاعلام الداخلية والخارجية . 

وف صباح اليوم التالى قرأت فى صحف الصباح وى مكان بسارز 
هنها . ان رياسة الجمهورية ا ل 1 
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اتحاد عمال مصر ,من اصداربيان باستنكار اعدام الشفيع: » وان 
مصر تعلن انها لاتقبل التدخل فى شئون السودان النداخلية ».وان 
السادات أمر بإجراء تحقيق فيما مسي الى اتحاد عمال مصر 1 

وهبت رياخ ازمة جديدة مع السادات . 

ومنذ الصباح الباكر استمرت الاجتماعات:ف اتحاد عمال مصر , 
ثم غلمت من بعض القيادات العمالية » ان مندويين من مخابرات 
الرياسة ومن المباحث العامة قد جضروا الى مقر الاتحاد فى الصباح 
الياكر واجتمعوا بالسيد صلاح غريب . وان الاجتماعات العمالية 
التى عقدت طوال هذا اليوم قد ابدت تأييدها الكامل للبيان العخيدن 
عن هيكة 3 المكتب ب والمجلس التنفيذي (كانت هيكة المكتب تتكون من 
سبمعة 3 أعضاء والمحلك التنفيذى من 1 عضوا من رؤساء النقايات 
العامة بالاضافة الى اعضاء هيكة المكتب) . 

ألم مجر اتصال بين السادات ويميفى مدا اليوم ؛ وجاءت صحف 
الصباح ف اليوم التالى تحمل خير لقاء فى قضى عابدين بين السادات 
والمجلس التنفيذي لاتحاد عمال مصر » واعضاء مجلس الشعب من 


5 العمال وأعضاء اللجنذة المركن زية من العمالٍ ؛ واعضاء الأمائة .0 . 


العامة [لاتمات الاشتراكى ٠‏ ورئيس الوندا ء والوزراء وذلك فيو 
00 اتصّل بي السادات من الاسكتدرية وقال 

1 فى اول اتصال جرى بينذا لقد سييت لي حرجا كييرا مع السودان 4 
ان مجلس قيادة الثورة السود انى فى حالة انعقاد 0 اذيع 
ددان اتحاد عمال مصر : ويابكر عوض الله (نائب نميسزى فى ذلك 
الحين على ما أذكر ) لميتوقف عن الاتصال بى من الخرطوم منذ ذلك الحيين, 
لموافاة نميرى ومجلس قيادة الثورة يما سافعله قلت أسه اي 
حرج ...هل اصد أن اتحاد عمال مصربيانا يناشد فيه الجميع حقن 
الدماء » وتحقيق الوحدة الوطنية فى السودان ٠‏ ان يكون فق ذلك 
اساءة لنميري ونظامه الس ف ا اه 

مه 








أنادعدت الى امتماع لتصفية هذه الموقف ومنم و3 

8 يت الى اجتماع لتصفية هذه مويه وم وقو 7 

كانت تقارير مخايرات الرياسة قد رفعت الى السادات تقريرا بما 
جرى يفيد بان البيان قد عرض عررؤوافقت على أصداره . 

وعندما توافدت القيادات العمالية على الاتحاد الاشتراكى 
للسؤال عن اسباب الاجتماع الذى دعاله السادات وموضوعاته , 
قلت من الطبيعى ٠‏ ان يجتمع بكم رئيس الجمهورية ليهنىء قياذتكم 
الجديدة بعد اعادة انتغايات النقايات العمالية وليتحدث معكم عن 
مهام الطبقة العمالية فى المرحلة القادمة وى مقدمتها تحرير الارض 
المحئلة . : 

وجاء يوم الاجتماع ودخل السادات على المجتمعين بوجه 
متجهم » واذكر ان السادات قد قويل عند دخوله قاعه الاجتماعات 
بعاصفة كبيرة من التصفيق فقد كانت الطيقة العمالية. ‏ كفيرها من 
الطبقات ٠‏ تؤمل خيرا ف العهد الجديد . 

وتحدث السادات واصيب العمال بخيبة امل . 

شن هجومًا لاذعا على اتحاد عمال مصر بسيب موقفه من قضسية 
قتل الشفيع , وأحداث السودان ٠‏ ويسبب تدخله فى شئون السودان 
الداخلية . 

لم يتحدث السادات عن المعركة ولم يتحدث عن دور الطبقة 
العمالية طليعة تحالف قوى الشعب العاملة بالنسبة لتحرير الارض 
المحتلة . 

خرج السادات من حديثه بنظرية جديدة مفادها أنه مادام تحالف 

قوى الشعب العامل هو الذى يحكم » فليس من حق طبقة او فئة من 
. فكات تحالف قوى الشعب العامل ان تتخذ موقفا مستقلا عن بقية 
فكات التحالف » وان هذا المسوقف كان يتعين ان يعسرض على 
التحالف , اي على السادات نفسه , لانه التحالف » ولايصدر 
البيان الا بعد اذنه وحده واذا اعترض فلا راد لحكمه . 
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وصاية كاملة من السادات على كل قوي التحالف . 

لم تكن الصفات التى اطلقها السادات على نفسه أو أوعز 
باطلاقها عليه ليتميز على غيره من بقية البشر , سم تكن هسذة 
الصفات .» كرب الاسرة وكبير العائلة والزعيم المؤمن والقسائد 
الملهم . ويطل الهرب والسلام واخر الفراعنة وسادس الخلفاء 
الراشدين إلى غير هذا من الإسماء والمسميات لم تكن هذه الصفات 
قد ظهرت بعد .. ولكن صفه سيقت هذه الصفات عير عنها السادات 
فى حديث إلى قيادات العمال .. وهى « انا التخالف والتصالف 


انا » . 1 
ذكرتنى بالعيارة المأثورة عن لويس التاسمع عشم « انا فرنسا 
وَفَوضكا أقانه:: 


وانتهى السادات الى القول اذا كان واحد ششيوعى او اثنيسن 
تسللوا الى اتجاد العمال فانا اطلب منكم ان تطهروا صفوفكم منهسم 
دون تدخل منى ٠‏ ولم يتوقف السادات منذ ذلك الحين وخلال عشر 
سذوات عن ترديد هذه العيارة » كلما اتخدت احديى المنظمات * 
النقابية موقفا لايتفق واتجاهاته او لايتطابق وسياساته » وكانت هذه 
البداية لتدخلات سافرة فى انتخابات وتشكيلات النقابات المهنية 
والعمالية »وفى اضعاف الحركة النقابية وفى احكام السيطرة عليها 
وفقد انها لاستقلاليتها وهكذا اصبحت هذه العبازة لازمة من لوازمه 
كلما بيت النية على الاطاحة باى تنظيم ديمقراطى مهنى أو عمالى . 
وليس مجال هذه القصة ما جرى بالتفصيل من مناقشات اعقبت 
هذا الحديث ولكن اذكر ان سكرتير اتحاد عمال مر عبد العظيم 
المغربى تصدى بكل ادب وموضوعية لتفنيد حديث السادات » 
وكان موفقا الى اقصئ حد مؤيدا من جميع صفوف القاعة . 
مازلت اذكر حديث المغربى وهو يسآل ماذا يكون ردى إذا جساء 
عامل مصرى نقابى يسألنى . ماذا فعلتم من اجل الشفيع »وهو 


ل الما 











الذي ريط نضال الطيقة العمالية السود انية بالنضال القومى فحن 
اخل تحرهر الوطن الخريي رومن أجل الوجدة الهزبية وتصدر شييذ 
التجمال نين طريلة . وماذا اقهم اذ ااكان رئيس حههسوريا فصر 
يتوسط لدي تميريى فى شأن الشفيع فيقوله له (ان الشفيع قد حوكم 
وأعدم منذ ساعتين) ف الوقت الذي يقيض فيه على مرتزق المانى فى 
جنوب السودان (شتيرنر) وهو يحارب مع القبائل المتمردة على 
حكومة السودان #ويقلم المساكنة ف السودان.٠‏ ويطلبا معساموه 
التأجيل للاطلاع والاستعداد 2 فتجيبهم المحكمة للتأجيل شهرين 
وف هذا الوقت يبحاكم الشفيع ورفاقه ويعدمون فى ساعات :سأ معنى 
هذا الا ان يكونوا يكل الحسايات قد حوكموا واعدموا قبل الاوان : 
واضاف عبد العظيم المغريى ليس السودان غريبا عنا بل هو العنق 
ش الاستراتيجى لمصر ٠‏ وشى احدي دول المواجهة للعدو الصهيونى 
وذا يجرى .3 السودان بودطة عامة يؤثر غل حبهككا مع الضدو” 
ولايمكن أن يعتبر موقفنا هذا تد خلا فى الشكون الد اخلية للسودان . 
يعد هذه الكلمة بدا السادات يتراجع كعادته فى كل مواهية , 
فافاض فى الحديث عن نضال الشفيع ٠‏ ومواقفه المشرفة فى حخصرب 
سنة 11657 ويعد هزيمة /1971 تحدث عن الشفيم ياعتباره من 
طلائع التقدمف الامة العربية .,وقال اذا كلمت نميرى فرد بان كلامك 
ماينزلش الأرض ولكن جه يعد الاران .واذا جاعمل أيه .. مجلس 
قياده الثورة بقيادة نميرى فى حالة اجتماع دام ٠‏ وكل ريع ساعة 
يتصلوا ب ى ف التليفون ويقولوا هل هذا يرصح »وان الدنيا كلها 
أصدرت هذا البيان لما كان مهما ؛ ولكن صدوره عن اتحاد عمال 
مصر هذه هى الكارثة » وانهي كلامه بانه لاوصاية مفروضية على 
اتحاد عمال مصر وان بأبه مفتوح للالتقاء به والسكلام حول كل 
القضايا وانه لن ياخذ بعد ذلك بالتقارير التى ترفع له . 
وكانت آخر عبارة قالها قبل ختام اللقاء . 
علي العموم لم يكن اتحاد العمال هو المقصود بهذا الكلام . 
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اذن من كان يقصد .. (والمعنى فى بطن الشاعر) كان يقصد 
الزبات . 

لم يقل هذا صراحة فى الاجتماع ولكن بعد ان انتهى الاجتصاع 
دخلنا الى مكتب رئيس الجمهورية » ممدوح سالم وصلاح غريب وانا 
وقال السادات : ياصلاح الاجتماع كان محاكمة للزيات مش 
محاكمة لاتحاد العمال . 

خرجت من هذا الاجتماع بانطباعين : 
اولهما “أن تحقية الديمقراطية وتثبيت دعائمها لإيعتمد على النوايا 
الحسنة والوعود الطيية من جانب الهكام » اف على الشعارات 
الجذابة التى يرفعها هؤلاء الحكام ؛ ولكنها عملية نضالية مستمرة 
شأنها شأن النضال من اجل الحياه لايتوقف السعى من اجلها على 
زمن دون زمن »٠‏ أو على جيل دون جيل .نضال مُستمر مع استمرار 
الحياة ذاتها ومع تتابع الاجيال . 

فقد ملأت كلمات السادات وخطبه واحاديثه الناس املا فى عهسد 
جديد من الديمقراطية تشكل فيه كل مؤسسة من مؤّسسات الدولة 
وكل المنظمات الجماهيرية من نقابات وتعاونيات وجمعيات على 
اساس من الاخنيا. الحر : وتمارس فيه بالطريق الديمقراطى 
التجربة والخطأ ولكن كا مي الحقيقة تصدمنا » مع اول ممسارسة 
الشعب العامل . 

والتجربة توحى بأن السادات لن يترك الممارسة الديمقراطية 
لاية مؤسسمة او منظمة ولن يترك لها حق التعبير عن ذاتها » الامنن 
خلال وصياته » وبالقدر الذى يراه وف الحدود الى يرسمها : 
واذا حاولت مؤسسة او منظمة ان تتجاوز هذه الحدود فلديه السلاح 
الذى يشرعه »وهوان اثنين من الشيوعيين تسللا لهذا التنظيم 
ولابد من ان يطهر نفسه او أ يعغاف انتخابه هذا هوتاريخ السادات 
مع النقابات العمالية » فقد اعاد تشكيلها مرات , ثم مع النقسابات 


2” 








المهذية شن حريا على نقابة الصحفيين لانها ارادت ممارسة حقيقية 
للديمقراطية . وحرية الوا + وشخل يكل ثقلنه الحبكوص فى 
الانتخايات التى اجريت لاعاده تشكيل مجلسها ليحقق النجاج 
للصحفيين من اتباعه . 

وشن حريا على نقابة المحامين بسبب مواقفها من القضايا 
القومية الوطنية ومعارضتها للقوانين الاستثنائية » وحل مجلس 
النقاية المنتخب وعين منجلسا مؤقتا . 1 

ومهدت المقدمات لانتائج بداية من 191/١‏ فعندما اكتشف 
السادات ان الاتحاد الاشتراكى قد بيدأ يمازس العمل السياسى 
ممارسة ديمقراطية »لجا الى مبدأ التعيين بدلا من الانتخاب وعين 
سيد مرعى محل الزيات الذى انتخب سكرتيرا للجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى العربى فى يوليوسنة ١ 117/١‏ وعين بعد سيد 
مرعى حافظ غانم » ثم رفعت المحجوب »ثم مصطفى خليل لينهى 
به علي الإتحاد الاشتراكى أسما ومسمىي ٠.‏ 

هذا هو الاتطباع الاول أما عن الانطباع الثاني الذي خرجت بسه 
من هذا الاجتماع العمالىي فهو الموقف الصلب القوى الذى وقفسه 
اتحاد عمال مصر وهيئة مكتيه واللجنة التنفيذية والقيادات العمالية 
من اعضاء مجلس الشعب واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي 
ورؤساء النقايات العامة .هذا الموقف الذى برزت فيه وحده القوى 
العاملة فى مصر , والذى حمل السادات على شن حملة عاتية على 
اتحاد العمال ثم الاجهاز عليه بعد ذلك بسنة أوسنتين .2 

واذا كنت ذكرت من هذه القيادات عبد العظيم المغربى » فاننى 
لايمكن ان أانسى احمد رفاعي نائب رئيس إتحاد عمال ف ذلك 
الحين , وابراهيم خليفة سكرتير العلاقات الخارجية » ومحمد 
عبده جمعة سكرتير الاتحادات المحلية » وغيرهم كثيرون , 
جمعتنى بهم مناسبات كثيرة وانا سكرتير للجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى . فكانوا في احلك الساعات واظلمها هم الامل فى غد 


انلق 











افضل واذا كانت قوي البيغى والطفيان قد جالت مينهم وين أداع 
دورهم فى تنمية الروح النقابية وتعميقهسا سسياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا ‏ فانى أكتب قصة هؤلاء والامل فى المستقيل 
لايفارقني . 


























اول لقاء مع جولدا مائير . قالت للسادات :كنت أنتظر هذا اليوم ' 
ىاو : 9 


بداية التفكيرى اللجوء الى اسرائيل 
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تفجرت كراهية السادات المريرة للسوفيت بعد ان تولى السلطة » 
وقد عاش قيل ذلك يتظاهر بعكس ذلك تماما »د أبه فى اخفاء كل 
مشاعره ونواياه . وكان يشعر ق قرارة نفسه بآن السوفيت يبادلونه 
مشاعر الكراهية » لسيب كان يعرفه شخصيا » ويشك فى انهم 
يعرفوه. » ولم يكن احد فى مصريعرف هذ | السبب حتى بد أيتسرب الى 
مصر والعالم فى الآونة الاخيرة . كان يطلق على السوفيت دائما مسن 
بان التهكم 2 أصدقاءنا السوفيت دن( 

وكان السادات » فيما يعرف الأن » يعول ف الأحتفاظ بسلطته 
وسلطائه على أمريكا لكن أصدقاءه الامريكان «١‏ لم يعولوا كثيرا 
على أمكانية استمراره فى حكم مصى » وعاد مندويهم ف تشييع جنازة 
عبد الناصر » ليؤكد للمسئولين فى واشنطن » ان بقاء السادات فى 
الحكم لن يدوم طويلا : 

واعلن السادات عن مبادرته بفتح قناة السويس فى 3 فبراير سنة 
١‏ كبادرة لفتح صفحة جديدة مع اسرائيل وبالتالى مع.امريكا , 
واستقبل روجرز وزير خارجية امريكا فى ؛ مايق ١/ا19‏ ء وكان, 

يصحب روجرز ساوشيسكو الذى كلف بالتوجه الى اسرائيل لجس 
النيض. » حول ما وصلت اليه محادثات السادات ‏ روجرز » ثم قام 
' الشهر , أى بعد اقل من عشرة ايام من زيارة روجرز ٠‏ ولايمكن الان 
وبعد ما توفر من معلومات تجاه الارتباط بين الحدثين الاخيرين . 
وانتظر السادات عودة سيسكو » بعد جس نبض اسرائيل. » ولم 
يعد سيسكو , والسادات يسآل يوميا فى هذا الصيف الفائم عبن 
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أخبار رمن اصدقائنا الامريكان »ومامن اخبارترد من اصدقائه 
الامريكان »وم يكن صيف قطعا بالصيف المريح بالنسية 
السادات الذي يلتمس المساندة الامريكية فلا بجدها » خاصة وقد 
التزم 00 أصدقاؤنا السوفيت » الصمت يدورهم وكان لاد مسن 
التفكير في طريق ما »طريق يحمل امريكا على مزيد من المساندة 7 
ولايفضيهم ف نفس الحين ٠‏ طريق يفسد نيوّة المندوب الامريكى 
الذى اشترك فى جنازة عبد الناصر والذى تنبا بأن حكم السادات لن 
يستمر طويلا : 

وفى اواخر صيف ولا اخبارترد من هذه الجهة , اوتلك , 
قال لى السادات »: وهو يجلس جلسة الاسترخاء المعتادة فى 
استزاحة القناطر . 
لابد من التفكير ف طريق اخر غيرطريق الاعتماد على امريكا اوغلى 
السوفيت . 

وتنبهت حواسى وانا أسأل وما هوهذا الطريق وصمت السادات 
لحظة وقال  :‏ نحولها الى حرب تحرير ولم يكمل كلامه .. وادركت 
انه تحاشى الاجابة » ونه كان على وشك أن ُقول شيئا خطيرا ولم 
يقله , لانه غير مجرى الحديث مباشرة » ولكن لم يخطر ف بالى قط ان 

' الطريق الذى عناه , هوطريق اللجوء الى اسرائيل مباشرة . 

لم يكن السادات قط مؤهلا لقيادة حرب تهرير » وهو الذي مضع 
اى تدريب عسكرى جدى للشياب فى الجامعات او فى المصائع » وف 
الذي كان يقاوم بكل شدة اي تفكير أو اى حديث عن الحرب 
الشعبية » بدعوي ان : ارض مصر تختلف عن ارض فيتنام وأن 
ظروف مصر تختلف عن ظروف فيتنام » وكان الشسعب المصرى 
يتفنى فى ذلك الحين بالحرب التى خاضها شعب فيتنام ضد القوات 
الامريكية . 

ومع تتايم الأحداث اشعر الآن بأن السادات كان يعنى بالطريق 
الآجر : الاتصال المباشى باسرائيل . 
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وقد كان من الطبيعى والمنطقي وقد بد أت توجهات السادات الى 
أمريكا باعتيارها التى تملك وحدها الحل » وريط نفسه يتسوجهات 
اقطاب الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة ‏ السعودية والمغسرب 
وايران ‏ ان يتجه نظره الى القطب المتميز للاستراتيجية الامريكية 
فى المنطقة : اسرائيل . ش 
' ويقول دبورشجريف كبير محررى النيوزويك فى حديث نشرته له 
2 التهار العريي والدولى ١-3‏ ديسمير /1/1 1١3‏ » تحست م عنسوان 
الرئيس السسادات كان يقكر منذ 1919 فى الاتصال 
بالاسرائيليين » . ف فبراير من ذلك العام قال لى السادات أنه يفكر 
ان فى طريقة للتحرر من سيطرة الدولتين الكبيرتين , والسعى.الى, 
تحقيق السلام بعيدا عن تأثيرهما أو نفوذهما المياشر 1 وقال كَ 
إيضا « مجحب بداء هوأر مياشر ممع العدو « ولكن طلب مفسي ألا انشر 
ذلك فى « نيورو بيك ا 

ويتبين من هذا ان فكرة اتصال السادات بالعدوليست جديدة بل 


قديمة وتعود الى ما قبل حرب اكتوبر » وأنه أباح يها الى صحفي 
امريكي معروف 0 غير بعيد عن الأوساظ الرسمية الامريكية 5 واذا 
كان الصحفي الامريكني لم ينشر الخير .حسب تعهداته للساديات 3 
ذلك الحين الا انه من المؤكد انه اعلم حكومة بلاده او احد اجهزتها 
برغبة السادات بل ان السادات ما اخبره ذلك الا لتسريب الخير 
الدوائر الامريكية . 

واذا كان السادات قد عذا تفكيره فى الاتصال بالعدر الى رغيته فى 
أمنه الاستراتيجي فوق اى اعتبار ‏ قادته خطاه الى زيارة القدس , 
والى مصالحة العدو ولكن مع تحقيق سيطرة أمريكية إسرائيلية 
مشتركة على كل مقدرات البلاد اقتصادية وسياسية واجتماعية 
وثقافية . 
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وأذا كان السادات قد اسر ل « بورشجريف » كبير محررى 
د النيوزويك » بأنه كان يفكر منذ 1517 فى الحوار المبساشر مع 
العدى »فإني استطيع ان أوْكَد ان هذه الفكرة بدأت تراوده منذ سنة 
1510١‏ وأنها كادت تآخذ خطوات فعلية فى اوائل 111/7 .. بوساطة 
شاوشيسكو رئيس رومانيا. . 
وشاوشيسكو رئيس رومانيا هورئيس الدولة الاشتراكية الوحيدة 
التى ابقت عل علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل فى اعقاب عندوان 
07 ميل ورفعتها الىدرجة سفارة »وفكرته عن الاتصال المباشر 
والمفاوضات المباشرة , بعيدا عن تأثير القوتين العظميين فكرة 
قديمة . واذكر انني زرت رومبانيا على رأس وفد من الاتحساد 
شتراكي فى 11315 للاشتراك فى مؤتمر الحزب الشسيوعى وكان 
0 الجندي » واجتمعت اناومصطفي الجندى الذي كان 
عضوا فى اللجنة المركزية وعضوا فى مجلس الامة وامينا للاتهاد 
الاشتراكي فى محافظة الفربية ( وهو الان عضو فى مجلس 
الشعب ) اجتمعنا.' مع شاوشيسكوما يقرب من الساعتين وكان 
حور الحانك كول فكرته عن الاتصال المباشر بين مصر 
واسرائيل . وطلب مني ١‏ ن اذنقل عنه رسالة شفوية الى عبد الناصر 
بمضمون الحديث الذى يجرى بيننا ووعدته بذلك وأكدث له فى 
الوقت ذاته موقف عبد الناصر المبدكى من المفاوضات المباشرة . 
وأذكر ان عبد الناصرلم ير داعيا ف ذلك الحين للرد على 
شاوشيسكو ولا مناقشة اقتراحاته وقأل لى واذا اعرض هذه الرسالة 
انه سبق لشاوشيسكو ان ارسل مبعوثا الى ممر لمقابلة الرئيس 
عبد الناصر وهو ماكوفسكى جروجيو نائب وزير الخارجية 
)0 رومانيا ) ونقل اليه رأى شاوشيسكو حول الإتصال المياشر بيسن 
مصرواسرائيل وكان ذلك فييونيو131/4 ١‏ وأن عيد الناصر استمع اليه 
مطولا ثم قال له « الذي اريده منك ان تحصل عليه من الاسرائيليين 
هو خريطة تحدد افكارها عن الحدود الذهائية التى يجب ان تكون: 
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عليها اسرائيل « ولم يسمع من شاوشيسكوشيئا بعد ذلك . 

وقد أورد محمد .حسنين هيكل هذه الواقعة ايضا فى كتابه 
0 الطريق الى رمضان » (ا ص ٠‏ من النسخة الانجليزية ) 
ٍ تمجاه ناوشوسك و ازيارة مصر زيارة رسمية فى بداية 191/5 
ودارت بينه وبين السادات محادثات مطولة تركزت .كما علمت يد 
ذلك حول الاتصال المباشر بين مصر واسرائيل علي اساس أنه 
لين من مضلحة :الى من القوتين حل هذه القصية: ...+ . 

كنت خلال هذه الزيارة نائبا لرئيس الوزراء ونظرا لعلاقتي 
السابقة مع شاوشيسكو » فقد نقل سفيره فى مصر رغبته فى ان اكون 
مرافقا له ف هذه الزيارة 

وقد اضطرتنئ الظروف الى الاعتذار »نظرا لأنه تصادف أن توق 
زوج اختي واخى وصديقى الدكتور محمد على الخفيف ف اليوم الذى 
تحدد لوصول شاوشيسكو الى القاهرة واختير ممدوح سالم وزيرا 
للد اخلية فى ذلك الحين لمرافقة الضيف بدلا عنى . 


وك زرته لوقه القنيافة قبل عودته الواروميانيا لاشبكره من 
تعزيته لى » وأعبر عن أسفى الظروف التسى حالت بينى وبيسن 
مرافقته :“ذكرنى بالحديث الذئ جرح بيئنا ف بوخارست .كم قال 
انه سعيد بالمحادثات التى اجراها مع السادات وانهما وصلا الى 
تفاهم واتفاق كامل فى وجهات النظر » وانه يعود الى بلاده . وهو 
واثق بأن ازمة الشرق الأوسط ستتحرك نحو الحل » ويبالاسلوب 
والطريق الصحيح » وعبر عن سعادته بأن السادات يشاركه فى 
الكثير من أرائه حتى تكاد تكون الآراء متطابقة . 


لم يكن هناك مجال للدخول ف تفصيلات اكثر »ولم اعلم اكثر من 
ا ارد الحين لم تكن 


لمرجل 








الاان جولد ا مائير رئيس وزراء اسرائيل فى ذلك الهين تكشف فى 
كتايها وعنوانه « حياتى » 1116 1[الذى صدر فقي 16 عن 
طبيعة الاتفاق الذى خم بين السك ت وشاوشيسكرو فى ؟/ا5 . 

تقول جؤلد | مائير فى صفحة ١‏ من هذا الكتاب انه فى بداية 
15 قدم مساعد وزير خارجية رومانيا الى اسرائيل فى زيارة لها » 
كان ظاهرها الاجتماع بالمسئولين ف وزارة الخارجية الاسرائيلية » 
ولكن كان له طلب واحد وى ان يراني » وأكد على رغبته فى ان 

وبعد ان تحدثت جولدا مائير عن العلاقات الطيبة التسى تسريط 
اسرائيل برومانيا ٠‏ الدولة الاشتراكية الوحيدة التى ابقت على 
علاقاتها باسرائيل »وعن تقديرها لشخصية شاوشيسكو وعن رغبته 
ف تحقيق تسوية سلمية لمشكلة الشرق الأوسطمضت الى القول  :‏ 

اخطرني مساهد وزير الخارجية ( الرومانى ) بعد أن قابتنى على 
إنفراد انه فى الواقع قد قدم الى اسسرائيل فقطلينقل الى الأتى ٠:‏ لقد 
ارسلني رِنيسى لاخطاركم انه عندما زارمصر اخيرا تقابل مع الرئيس 
السادات , وانه كنتيجة لهذه المقابلة فان رئيسنا يبعث لكم بريسالة 
غاية فى الاهمية ,وكانت رغبته ان يبلغ هذه الرسالة لكم بنفسه ولكن 
كان ذلك غير ممكن ( وكان شاوشيسكويزمع السفر الى الصين ) فانه 
يقترح ان تأتوا الى بوخارست ف زيارة سرية وأذا فضلتم فاننا سنكون 
سعداء ان نبعث لكم بدعوة رسمية .. 

وتقول جولد ا مائير انها قامت بزيارة بوخارست بعد ذلك يفترة 
قصيرة » وقد أمضتثت 6 ساعة ( فى اجتماعين طويلين ) فصع 
شاوشيسكو الذى قال لها انه فهم من السسادات نفسه انه على 
استعداد للقاء اسرائيلى وقد يكون اللقاء معى ( اى مع جولدا 
مائير ) وقد لايكون الاجتماع معى » ويمكن ان يكون الاجتماع على 
مستوى اقل من رؤساء الدول » ولكن اجتماعا من هذا النوع يمكن 
ان يتم . 

لفق 





وتضيف جولد مائير : وقلت لشاوشيسككو , السيد السرئيس 
هذه افضل اذباء سمعتها منذ سثين كثيرة 5 

وتحدثنا لساعات طويلة حول هذا الموضوع وكان شاوشيسكو 
مشدودا كما كنت ايضا . ولم يكن هناك شك فى تفكيره ؛ انه كان 
ينقل رسالة تاريخية وذات ذكاء مطلق » . وقد تحدث معى حتى عن, 
التفصيلات وقال : 1 
| « لن نعمل عن طريق سفراء أووزراء خارجية وليس انا وله 
انق ..» 

وواضح مما كتبته جولد ا مائير ان السادات منذ أوائل ؟/ا9ا 
وافق شاوشيسكو على اجراء اتصالات سرية مع اسرائيل حتى على 
اعلى المستويات . اى دين السادات وجولد! مائير . وان تكون 
رومانيا فى الوسيطبين الاثنين . ” 

وأذا كانت فثل هذا الاتصالات لم تتم فى 1117/7 , فقد حدثنى 
صحفي رومانى » وهو من الشخصيات المقريه الي شاوشيسكو 
مؤخرا عن كتاب يعده عن المساعى الرومانية من أجل السلام فى 
منطقة الشرق الأوسط قال لى هذا الصحفى ان السادات فى زيارته 
للسعودية فى اعقاب هذا الاتفاق مع شاوشيسكو أثار عرضا لمثل هذه 
الفكرة . وانه وجد معارضة قوية لها من الملك فيصل الذى حذر من 
مثل هذا اللقاء » ومن اثاره على الموقف العربى كله » وعلى القضية 
برمتها . 

ويتأكد هذا القول من الصحفى الرومانى بما ورد فى كتابي 
اسماعيل فهمى وزير الخارجية الأسبق . « التفاوض من أجل 
السلام فى الشرق الأوسط » عن واقعة لاحقة ومماثلة وهى تتعلق 
بزيارة القدس فيقول ان الساد ات قد أبلقه فجأة وهما ف زيارة 
رومانيا التى بيدأت 583 اكتوير /ا/191 عن فكرته فى الذهاب الى 
القدس . يقول اسماعيل فهمي كذا في رومانيا في قصر الضيافة 
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عندما بدأ السادات وهو مازال فى ملابس النوم يناقشني هذه 

الفكرة ولم نكن نطير فوق تركيا متجهين الى ايران أو نعير الجبال .. 
كما قال السادات فى مناسبات أو ف كتابه البحث عن الذات .. أوما 
قاله السادات لديان ان الفكرة تبادرت الى ذهنه بطريقه روحانية 
بيثما كان يطير فوق السحات :.. فقد اراد تغليف ميادرته المزعومة 
بهالة من الغموض ..(ص ؛554؟) . 

ويسترسل اسماعيل فهمى فى تكذيب كل فذه الارقاصات 
فيقول .. وف إستراحتى الخاصة وجدت «١‏ اسامه البان » مدير 
مكتيى والدكتؤر محمد البرادعي وهو مستشار قانوني في وزارة 
الخارجية ينتظرانى بفارغ الصبر » ويعد ان اسسترحت قليسلا 
قصصت عليهما شيئًا فشيئًا ما سمعت به من الرئيس السادات .وما 
انتهيت حتى انفجر أسامه البازقائلا هذا جذون » ولاشك ان الرجل 
غير متزن .. لابد من منع ذهابه الى القدس حتى لو استعملنا القوة 
(ص ١95؟).‏ 

ولمع يختلف اعتراض البرادعى بالنسية لفكرة السادات عن 
موقف الباز , ولكنه لم يعبر عن رأيه بنفس العنف ثم توجه الدكتور 
البرادعى فجأة الى اسامة قائلا ماذا تفعل لو اصر السادات على رأيه 
هل تذهب معه ؟ ولكن أجابه الباز كانت واضحه كل الوضوح « لن 
أذهب الى القدس الاجثه هامدة »( ص 55١‏ ) ْ 

ونصل بعد ذلك الى الذقطة التى نقلتنا الي هذا الحديث : فيقول 
اسماعيل فهمى إنه بعد زيارة زومانيا اتجهذا الى ايران ومنها الى 
الرياض .. وفى اليوم التالى لحضورنا الى الرياض قلت للرئيس 
السادات ..مارأيك فى ااجتماع مع الملك خالد والامير فهد لتجلس 
معهما وانث باسيادة الرئيس تخبرهما بنفسك عن فكرتك فى الذهاب 
الى القدس دون ان تطلب تأييدهما أو التزامهما بما سوف نقوم به فى 
النهاية . 

ويقول اسماعيل فهومى كنت ارجو ان يكون رد فعل السعوديين 
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لهذه المبادرة عذيفا الى درجة تمنعه منعا بأتا ونهائيا وتحتم عليه 
العدول عن رأيه . رفض السادات وقال « انهم ليسوا بالمستوى 
الذهنى ليفهموا اويتفهموا هذه التحركات » ( ص ١15و‏ 
25 ( : 

والأمر الذي لايعرفه إسماعيل فهمي ان.السادات كان يعرف 
مقدما موقف السعودية وهو نفس الموقف الذى عبر عنه الملك 
فؤيداية 5١51/5‏ . 

على ان فكرة الاتصال الشخهمى باسرات كيل وفكرة اللقاء على اعلى 
المستويات الت تى بد ! تفكير السادات نوها مت 5/5 وخلال 1١5‏ 
ظلت تملك عليه فكره حتى اتخذ قراره بزيارة القدس ف نوفمير 
ا 

فزيارة القدس لم م تكن من وحى الخساطر او الهاما نزول على 
السادات وهو على متن الطائرة التى نقلته من رومانيا الى أيران يعد 
محاد ثاته مع شأوشيسكو كما يقول السادات فى كتايه 0 اليحث عن 
الذات » ولكن سيقتها ومهدت لها اتصالات واجتصاعات بيسن 
شخصيات رسمية مصرية ة وشخصيات أسرائيلية دترديب وتنسسيق 
بين المخايرات المركزية الامريكية والمسوساد 9 المخسايرات 
الإبراجلية . 
المركزية الامريكية والذى قطع ا عام 1514 0 
مذكراته عن عمله فى المخابرات الامريكية عن دورهذه المخايرات فى 
الاتصالات المصرية الاسرائيلية التى سبقت هذه الزيارة ومهدت لها 
ولما تلاها من اتفاقيات فيقول : 


« ىتلك الاعرام كان هناك فيوكالة المخايرات المركزية قسم خاص 
1 


























المخايراث الاسرائيلية ) وكان يرأس هذا القسم جيمس بيزوس 
انجلتون الذى ظل فى هذا المنصب حتي ١11/4‏ واستقال بعد ذلك 
نتيجة للفضائم المرتيطة بمشاركته فى الاطاحة بحكومة منلفادور 
اليندئ فى تشيلى ثم يقول :: ولم يمر ذلك الحدث الهام مل صفقة 
كامب ديفيد والتمهيد لها دون اشنتراك هذا القسم الخاص فقسد 
نظمت الموساد ( المخايزات الاسرائيلية ) لقاء سريا بين بيجيئن 
ورئيس مجلس الشعب المصرى سيد مرعي بحث خلاله مسداألة 
العملية موشى ديان وزير خارجية اسرائيل بالاجتماعات السرية التى 
: عقدها مع حسن التهاهمى مستشان الرئيس السنادات فى مدينة طنجة 


المغرب معروفة للجميع وهي التى يطلق عليهنا اجتماعات ١5‏ ” 
ايلول اسيمتمبر /ا/1 19 . ( « 1 
تميقول فيليب ايجى انه فى ١‏ أبلول:.. سبتمبز طار ديان مسن 
طنجة الى بارس ومنها الىتل ابيب حيث اجرى محادثات مع بيحين 
وى 18 أيلول ( سبتمبر ) الثقى ديان وهو فى طريقه الى نيويورك 
واثناء توقف الطائرة فى زيورخ بواسطة عملاء المختابرات 
الاسرائيلية مع مبعوث.من القاهرة وسلمة جواب بيجين . ويسؤكد 
الكاتب الاسرائيلى ٠‏ رفائيل اسرائيلى » وهو يعمل استاذا في 
الجامعة اليرية فى القدس وسبق له أن عمل استاذ! فى جسامعة 
هارفارد الامريكية وله العديد من الكتب والمقالات عسن الشرق 
الأوسط - يؤٌكد ما قاله رجل المخابرات الامريكى عن الاجتساع 
الذى تم بين سيد مرعى رئيش مجلس الشعب المصرى وييجيين 
فيقول : منذ تاليف بيجين الحكومة الاسرائيلية بدأ الساداث يجرى 
.اتصالات سرية فع جهات أوروبية وشخصيات يهودية امريكية 
لمعرفة ما اذا كان « بيجين » مستعدا لعقد صفقة سلام مع مصر . 
ويستطرد الكاتب الاسرائيلى الى القول انه حدث اول اتصال لم 


ضة 











يكشف عنه حتى الآن بسرعة »ففى اغسطس قام يَيجِين « بسزيارة 
لرومانيا تلبية لدعوة من شاوشيسكرو وعلم السادات بأمر هذه الدعوة 
فأوقد « سيد مسرعى » رئيس مجلس الشبعب قف ذلك الحين الى 
بوخارست اللاستماع الى اراء بيجين « وهذا الاتصال: الأول مهد 
الطريق امام الاتصالات المصرية الاسرائيلية الا خرى وايرزها 
الاتصنال بين موشى ديان وحسن ال تهامى : 

ودقول كسينجر فى كتايه ) سنوات 0 البيث الابيضس ( أنه يسك 
اتفاق فك الاشتباك الاول فى ١7‏ يناير ١91/4‏ كتب السادات خطايا. 
رقيقا الى .جواد | منائير يعبر فيه عن جدية رغبته فى السلام منع اسرائيل 
وان جولدا مائير قد ردت عليه بخطاب مماثل وردد كسينجر بعض 
فقرات من الخطانين: . : 
< واذا كانث عبارات سنه الحسُمْ واوراق اللعبة و 55/ من الدل فى 
يد امريكا مصندرها امريكى كما: اشنا فى مكان.اخر كما ان عبسازات 
الحاجز النفسى وتحريك القضية وتسخين الجبهة الأمريكية ايضسا: 
فان زيارة القدس كانت ايحاء امريكيا مهما حاول السادات ان ينفي 
عنها هن ه الضفة ؛ في كتاب 0 البحث عن الذ ات “0 فهويقول فى 
الكتاب نفسه فى ص 5١5‏ مايأتي : 

قيل الميادرة « زيارة القدس ف نوفمير لا/91١‏ » يشهرين تقرييا 
فوجتت برسالة من السفارة المصرية فى واشنطن تقول انها تس لمت 
خطابا خاصا للرئيس السادات مْن الرئيس كارتر واله مكتوب بمخط 
اليد ومختوم بالشمع الأحمر . 
فقلت لهم ارسلوه » ولكن السفارة لم :ترسله فى الحقيية 

الدبلوماسية بل أصرت على ارساله مع مندوب خاص ؛ قرأت هذا 
الخطاب الذى لا يعلم احد عنه شيئًا ويخيل الى أن احدا لن يعلم عنه 
شيئًا فى المستقبل .ثم كتبت الرد غلية بنفش الطريقة . اي بخط 
اليد . ووضعت عليه الشمع الأتحمر وسلمته لنفس الميعوث الذئ 
سافر به وسلمه للرئيس كارتر شخصيا ( ص 5١5‏ ) . 
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ويمضى الى القول : 

ولكن رغم ان هذا الخطاب كان خطابًا شخصيا لا يمكننى 
أقفصح عن محتوياته. ... فهو يمثل فى الحقيقسة بندء 0 قَ : 
الغيادرة التى حدثت بعد ذلك بشهرين ( ص 5١١‏ ) . 

وحديث ث كتان البحث عن الذات عن ميادزرة القدس ونشبأتها 
ومنشاها يحمل تناقضا كبيرا قهو إن ينفى أن كارتزهق الذى اوصاه 
يهذه الزيارة » -يصير على عدم الافصاح عما تضهنته رسالة كارتسر 
السريةٌ , ثم يشير الى انه عقب تسلمه لهذه الرسالة قام بزيارة إلى 
رومانيا وايزان ( ص ١؟"‏ ) وشاوشيسكو رئيس رومانيا صساحب 
لفكرة والداعى لها وشاه انران هو الميارك والمؤيد لها .. وتوّكد : 
روزالين كارتر:- زوجة الرئيس السابق جيمى كارتر ؛ فى كتابها . 
السيدة الأولى من الشهول ) .ان السادات قام بزيارة القبدس 
استجابة لرسالة من كارتر في نوفمبر/الاوحتي خطاب الننادات 58 
لكديست الاسرائيى يكف عن تأثره الواضيم بالايحاء الامريكى 
فقد قال فى هذا الخطاب ان /7١‏ من الضراع العريى الاسرائيقى 
مشكلة نفسية و 7/5١‏ تمقل الجوهر . ويكشف « 0 » وزيار 
الخارجد 4 4 الامريكئ بعد إنقضاء نحو أسيوعين ل قلي زيارة السادات 
للقدس "انه هى 0 الفكرة اذ قال ف تصريمح لله فى 
لاا 11 





« ان .ازالة الحواجز النفسية هئ حدث تاريخى » وقد سبق وقلت فى 
الماضى ن العقية الاساسية نخو السلام هى الحاجز النقسى الذ 
حتى ديا أت الأطراف ف المفاوضات الجدية المباشرة 
واعتقد انه بعد الخطوات التى تمت من خلال زيارة السرئيس 
الساواث للقدسن والاستقبال الذي لقيْه من الشعب الاسرائيلق 
أورئيس الوزراء بيجين. » تحطمث هذه الحواجز » 

وأعود الى القول ان البدايات التى حملها الجزء الثانى من عام 
1 ويدايات عام 191/9 تننىء عن الخوام التن انتهينا اليها 


لخ 


5 
2 


يقي 














أبتداء باتفاق فصل القوات الاول فى ١7/‏ ينناير 19174 , واتصالا 
بالاتفاق الثانى في اول سبتمير 191/8 , ثم زيارة القسدس فى ١9‏ 
توقمير لا كم اتفاقيات كامب ديقيد قّ 7و1 اسدبتمير وانتهوساء 1 
بمعاهدة السلام المصرية :. الأسرائيلية وملحقاتها التى لا حصرلها 
في مارس 15/١‏ , 0-0 
بدأ السبابنات مع ,يجعل وجهته لدي امريكا , ويريط نفشه 
بكل اقطاب الاستل اتيجية الأمريكية 2 المخطقة 6 و تمك تشكيل 
علاقات مصر الاقتصادية الدولية ويمهد لريط الاقتصاد المصرى : 
بغجلة السوق الراسمالية العالمية تقربا وأسجترضاء را ملافى 
الحظوة لدى امزيكا , ” 
1 وينتهى لادان 11 1١5/7‏ “وميد الى حبرب 
المجيدة التى خاضتها قواتنا المسلحة البشاسلة اق أكتسوير الى 
القبو ل كاملا بالحل الامريكى .. 


إففى ديسمين 1591/15 بعد أن بد أ كسينهر رحلاته المكوكية لفض 
الاشتباك الاول وتعثرت المفاوضات فى هذا الشأن يسأل كس ينجر 
السادات :هل تقيل عرضا امريكيا . 


ويسرعة ويلا ادنى ا السادات عن ترقيه المتلهف 
لمثل هذا العرض ٠.فيرحب‏ بكل سرون » بعد أن قال لكسينجر لقد 
جاء دوركم انتم فحلوا الموقف انتم بأنفسكم ( ص ١١7‏ من البحث 
عن الذات ( ا 
وكان هذا رآيه طوال حياته ٠‏ يلقسى ببالمشكل على غيره ل ها 
ليتباهى بعد ذلك يأنه رجل اسدراتيفى لسن:فن شأنه أن يد خل فى 
التفصيلات ويكشف ابا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلى وهو يتحدث 
عن فك الاشتباك الأول فى كتابه السيرة الذاتية مزع 810 - ونام 
لإجام الذى كتب فى /1111 وطبع ف لندن ١11/8:‏ عن المدي السذى 
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وصل ألية 55550005 يطلبه كسينجر وزير خارجية 
امريكا 0 الوكيل المعتمد لاسرائيل 5 ١‏ 

يقول ابا أيبان فى ضن 55٠١‏ من كثابه : 

فى الأسيوع الثالث من يناير ١91/5‏ ضساقت الخلافات » فقد وصلنا 
الى غمق الانسبحجاب الاسرائيلي من غرب القناة ٠وعن‏ بعض “المواقع 
ف الشرق “وتم الاتفاق على ان توضع المنطقة . المذزوعة 3 
بين الجيشين تحت اشراف الأمم المتحدة , . 

. ويقيت نقطة يلا حل وهى تخفيضص القواثت ..وكان الامر يتعل:ق 
الناع مدي يكون السعادات على استعداد لتخفيض قواته ف 


سيئناء . 

وقد عشنا اياما صعية اكد فيها كسينجنانه لق 52 مظلهقا 
حمل مصر على ان ن تتفازل عن بقاء عدد من الدنابات اقل مسن 000 
دباية . 


ولكن عندما عاد تلك الليلة قال لى فى المطار ان مصرلن تحتف 
باكثر من "؟ دبابة فى سيناء . 

ويقول ابا ايبان م ان اصدق اذنى .. كيف 
أقنع كسينجر السادات ! ن تخفضص مصرقوة دباباتها .فى سيناء مسن 
٠ ٠‏ لاديابة الى هذا العدد ( "الادياية ) وعدد افراد قواتها المسلحة 
من "٠,٠٠‏ إلى 70٠١‏ »مع تخفيض مستجاب لما طلبه كسينجر 
فى الصواريخ وف الاسلدة الاخرىٍ : : 

ل و 
و 

بين القرار وخطورته فيقول ؛ 

كان هذا القرارمن السادات هو الذئ افضى بى للمزة الاول 
الاعتقاد .بأن تغييرا جوهريا فى الاتجاه قد 5 
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المصرية . 
.. وفى 18 يناير اعلنت موافقة اسرائيل اله السادات ذلك 
ف الاسكندرية ونيكسون فى واشنطن .وق اليوم التالى رافقت 
كسيتجر من القدس الى مطار اللد فى قطار ‏ بسيب الثلوج- التى 00 
المرور فى الطرق » وقد عورد لفطك را 
كسيتجر يشعر شعور الوائق 1١‏ 0 ل 
اتجاهها الدولى .. فقد 0 أن ينفض :يده من الاعتماد عى 


الاتحاد السوفيتي 4 الى علاقات اكثر قريا واعتمادا وارتياطا 3 
1 بالولايات المتحدة .. وهذا سيكون له اثره فى اعتدال موقف مصر 


بالنسية لاسرائيل . 

كان هذا يعنئ ايضا ان الستادات ايع عن أسيتد اد لان 
يستيبعد وينفض يدنه من المتطرفين العرب أمتد اد من يقفداد الى 
طرابلس . 


ورغم ان إتفاقيته مع سوريالم يكن عليها فى احكام اتفاقية الفصل 


مع مصير .. فانه كان من المفهوم من الساد اث انه لايستطيع 0 يظل 


طويلا معزولا عدي رتدو الغييه الوحيد السذيى دخ لاق + 


علاقات تعاقدية.مع اسرائيل . 

) ص 00 وما بعدها ابااييان 3 السورة الذ انية ( : 

ويؤكد اسماعيل فهى ف كتابه 0 التفاوض من آخل السسللام مف 
الشرق الأوسط ما أورده اباايبان فى كتابه السيرة الذاتية فيقول ٠‏ 

خلال المراحل النهائية من مفاوضات اول اتفاق لفك الاشنتباك 
عقد كيسنجنر اجتماعا متفصالا مع الساد أت ع وعقبي الاجتماع 
كنا كسينجر وانا نستقل سيارة عندما ربت كسينجر على صدره 
بفخر وشعور بالانتصار وقال 0 أسماعيل » أنه 0 احد 
ولارجعة فيه وأنه فى جيبه. وكان اباد أ قن افق ف فجأة على قصر 


الوجود لصتي العحرى جل لجاب انيقي اداه بر وين 


تدرش 





رجل و "١‏ دبابة ويهذا أدهش الشتادات الجميع بما فيهم كسينجر 

والاسرائيليين . وفى الواقع كان كسينجر يقؤل طنوال السوقت ان 
السادات لن يرضى فيمأ هومرجح بأقل من 70١‏ دبابة ( ص. 1١١و‏ 
1 000 00 

والجديه الذي يضيفه أسماعيل فهمى انه خلال «اجتماع الكات» 
المصرى الأمريكئ تمهيد ! لإعلان الاتفاق والدى اراد السادات ان 
يعقد لاعلانه مؤتمرا صحفيا احتفالاً بكل ضجيج الصور ..انزعج 
الفريقٌ الجمسى عذدما اطلع على هذا الاتفاق الذى لم يوّخذ رأيه 
فيه . وشعر .ان شرفه وشرف الجيش المصرى قد تعرضا لاد لال 
شديد فأغرورقت عيناه بالدموع ؤئهض على الفور من مقعده وتراجع 

الى ركن قصى ف القاعة ويدأ يبكى . وشاهد الجمنع القريق الجمسى, 
ويد أوا يتململون . وتأثرت مشاعر الوفد المُصرئ الذى كان يشعر 
بنفس شهور الجمنى وكان يمكن ان يرئى المرء بشهولة على وجوه 
(( ص7١١‏ ) ويذتهى اسماعيل فهمى الي لقول نأنه كان فى اضكان 
أسرائيل حيتئذ ان تزعم انها أعادت الوضع الى ماكان عليه تقريبا 
قبل العمليات العسكرية التى بدأت فى السادس من اكتسوير 1111 
(.ص ١١7‏ ) وان الساذات قبل ماكان فى لواقع يعتير عودة الى 
الوضع السابق للحرب (.ص ١١5‏ ). 1 

وهمكذا سنارت المقاوضات مع امريكا واسرائيل فى كل مراخلها » 
مْن فك الاشتباك الأول الى فك الاشتباك الثانى » الى اتفاقيات كامب 
ديفيد . إلى معاهدة الصلح المنقرد مع اسرائيل . 

. اسرائيل تتصلب وتتعنت فى مطالبها . وتتدخل امريكا بصياغات 
واقتراحات قد تختلف فى الشكل عما تطليه اسرائيئل » ولكنها 
لإتختلف ف المضفون ؛ والسادات يقبل الصيغ والاقتسراحات 
الجديدة الح تقدمت بها روح « الفروسية الأمسريكية 0 ) وهو 
. الوصف الذي اطلقه السادات على السياسة الأمريكية فى كتساب 
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البحث عن الذات ) وفيها الاستجاية 'الكاملة لما تطلبه اسرائيل . 
درك السادات كل شىء فى يد امريكا ليؤكد لها أنه اصيح جديرا 
بان تخلع عليه ٠‏ عباءة الآمن الاستراتيجى ٠»‏ 1 000030 
وتصف مجلة التايم الأمريكية فعددها الصادرق: 0 ؟ ديسمير 
4 ., على اثر تعثر توقيع اثفاق الضبلع المنفرد بين فصر 
واسرائيل » تصف هذا الموقف أو الانفراط والتعارض بين مضر 
واسرائيل بأنه مجرد مسألة شكلية بجتة وتمضى المجلة فى وصف 
شريط المفاوضنات فتقول : ' 
أنة لطالما .حخصدل هذا التعثر الا ان 'المصريين والاسرائيلييان ,2 
كاذوا بمساعدة الولايات المتحدة » بعودون فيخرجون من القبعة 
ارتيا كما يفعل السحرة ... وتنجع المفاوضات ٠»‏ . 
وكان لابد ان تنجح المفاوضات ء لانها قامت من جانب الساداث 
على اساس الاسترضاء والامل بالحظوة والقبول بما تطليه :امريكا .. 
ولبس هناك من ماخع من اثارة تظاهره بين الحين والآخر » عن لحلاف 
أو انقطاع فى سير المحادثات ٠‏ او توقفها اوتعثرها , أى عن تصلب 
الجانب الاسرائيلى وتأييد امريكا للموقف المصرى , كل ذلك مقبول 
ومطلوب لجعل « الطبخة الامريكية » اكثر قبولا وتقيلا .. 





ضرفن 











الدستور الدائم وحقيقة ديمقراطية السادات 
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كلفت مع الأمانة. العامة للجنة المسركزية بمراجعة المبساديء 
الخاصة بالدستور الدائم التى كانت قد اعدثها اللجان التى شكلها 
مجلس الأمة » والمناقشات التنى جرت حولها في لجان المؤتمن 
القومى العام » وذلك لاعد اد.صياغة مشرؤع الدستور الدائم » ملتزم 
بالمياديء والقيم التي ارستها ثورة ''" يوليى » واذكر اننى توافرت 
على هذه المهمة | اياما وليال طويلة حتى انتهيت الى اعداد الصيفة 
النهائية 7 وأرفقت بها مذكرة شارهه اند موهن المقترحة 0 وذلك 0 
لعرضها عل السادات تمهيدا لأخالتها الى اللجنة المسركزية 


: لمناقشتها واقر أرهنا ثم رضن المشروع فق صورته الديدام علي 
الاستفتاء العام . 


وذهبت الى النادات قبل اجتماع اللجنة المركزية بأيام قليلة 
' لأعرض عليه المشروع والمذكرة , وكان ذاك فى استراحة القناطر 
ووجدته مجتمعا فى حديقة الاستراحة بممدوح سالم وزير الدخلية . 
ومصطفىي ابو زتد فهمى المدعى العام ويسدا أن الاجتماع كان 
مخاضًا بقضية مراكز القوى .كما سماها فى ذلك الحين .. 

واخرجت ما في حقيبتي ٠‏ نن أوراق ويدأت اعرض المشروع ش 
مستعينا بالمذكرة لط باخ في الشرح ,ولا اذكر ان هناك 
ملاحظات هامة قد اثيرت » حتى جساءت النفخصيوص الخاصة 





: باختصاصات رئيس الجمهورية كركيس للسلطة التذة نيذية 2 ومنها 
النص الذئ يحمل جاليا فى الذستور الدائم رقم ١14‏ . وعندما تلوت 
0 الخص بالصورة المقترحة 0 بضمع رئيس الجمهورية بالاشتراك ممع 
مجلس الوزراء السياستة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على 
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الوجه الميين فى الد .ستور « عندما تلوت هذا النص انفجر مصطفي 
ايوزيد فهمى كنا عليه فى صورة هستيرية موجها حسديثه الى 
السادأت » متساعلا كيف تقبل وأنت مؤسسن الجمهورية الثانية . 
وآنت وأنت 1 مستخدما كل صفات ونعوت ال يم والتفخينم 
والتمييز والتقديس )5 كيف تقيل ان يأتي ) زعيط ولا معيسط والا, 
تقدميح ) أن يأتي اي انسان من الشارع فيقول لك اننا شريكك فى 
وضع السياسة العامة للدولة . وكانت الكلمات تتسسارع وتتسابق 
وصوتةه يردفيع ويعلىي واذا أذكلنر اليه وانا مشدوف» . 
ونظرة الرضا تيدو فى عيني السادات: أما 'ممدح سالم فقد . 
ظل وجهه جامدا كعادته دائما .. وطالب الدكتور 
أبوزيد يخس يقصى وض سخ السياسة العامة للدولة 7 
على رئيس الجمهورية وحده دون مشاركة من فر او فيئة . كاد 
صبرى ينفذ ولكنني كظلمت غيذلي وحاولت أجمل المناقشة حول 
هذا الأمر أكثر وقارا” ٠‏ وعرضيت الموضوع عرضيا علمنيا مشسيرا الى 
أن هذا :الخص منقول من الدستور المعمول به ومن الدساتير السايقة 
عليه » وان تغييره علي الصورة التى يقترحها الدكتور مصطفى أبسوق 
زيد قد يؤول تاأويلا ليس فى صالح الهكم » وليس فى صالح 
السادات قد يري النعض ف هذا التفيين اتجاها الى انفراد رئيس 
الجمهورية بكل السلطات فى هين ان السادات ينادى يسدولة 
المؤسسيات » وليس بدولة الأفراد . واضفت: ان الدستون لا يفصل 
على انسان اولا يفصل لأنسان » وقد يأتى غير السادات ويف رض 
نظام دكتاتوريا مستفلا مثل هذا النص المقتزج . 





حَازل مصطفق أبى زيد فهمي ان يرد ولكن 50 عاد أت تسم 
الأمر »وطلب ان ننتقل الى مناقشة الأحكام الأخرى »دون أن يبدى 
رأيه فى المناقشة الت ىا جرت . ..وكان للدكتور مصطفى أ سو زيد 


فهمى نفس الموقفك من الذمن الخاص بمدة رئاسة الجمهورية وقد 
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كان النص يقصر المدة على فترتين فأذا به يطالب يأن يسكون النص 
مطلقا دون تحديد أية مدة اي ان تكؤن رئاسة الجمهورية للسادات 
مدى الحياة . وبالقناع المتقن صيمم السادات على بقساء + القض! على 
حالة . كان هذا هوموقفك السادات ١91/1١‏ ولكنه عاد يعد ذلك 
وأوحى الى مجلس الشعب فى 1١578٠١‏ بتفديل الخص ليبقى رئيسا 
للجمهورية مدي ى الحياة وكان ن له ما أراد ولكن ارادة الله كانت فحن 
الأعلى. . 

كان قد اصانتئق الأزهاق المادى والنفسى من طريقة واسلوب 
المناقشة »فاخذت اقراً فى المذكرة التى اعددتها كمذكرة شارحة 
للمواد حتئى انتهيت ؛ فى نناعة متأخرة من الليل .وطلب منى السادات 
أن اترك الاوراق على أن يرسلها الى 7 فيما بعد ؛ . 

وجاءنى بعد ذلك مشروع الدستور معاد ننبخه على اوراق الرياسة 
وفيه بعض التعديلات ولعل فضول قد استعجلذى فى الرجوع الى 
المادة التى كانت محل هذا النقاشس الطويل فرأيتها وقد عندلت على 
النحو الد .ى طالب به4 الدكتور مصطفى ايوزيد فهمسي »والذئ 

مادق هشوى ف نفس الى نادات . 01 

. اصبت باحباط شديد لا لأن السادات لم ياد سن ع “ولا لأن 
الدستور بل أكثر من هذا لأن التعديل 3 ذاه مؤشر خطر على ذيات 
الشادات الانفرادية : 

ولم يكن هذا هو التعديل الوجيد » فقد كرر السبادات فى كثير من 
٠‏ المناسبات أن الدكتور جمال العطيفئ » قد عاونه فى وضع احكام 
اليسكون + ْ 


خاولت من جانبى ان اخطو خطوة جديدة سريت خجر هبذا 
التعديل الي الدكتور محمود فوزىي ٠‏ وقد كان رئيسا للسوزراء في ذلك 
الحين » وتركته ليتحرك اذا.قدر ان يتحرك ٠‏ وناقشت الموضوع مع 


لق 











صديق كنت ارتاح اليه واطمئن اليه وهو الدكتور اسبماعيل ماتم: 
الذى عين مرتين وزيرا للتعليم وللثقافة ٠‏ وآثّر فى كل مرة ان يعود الى 
منصبه فى الجامعة » وتركنا رجمه الله ؤهئ إستاذ فى كلية الحقوق في 
جامعة عين شمسن :وكان اكثر منى حماسا لضرورة اعادة 6 الخص الى 
اصلةه وقال ان ١‏ هذا الموضوع سيكون من بين الموضوعات التي 
سيتفغرضص لها بالمناقشة قَْ اللجنة المركزية : 

وجاء يوم اجتماع اللجنة المركزية وبدأ اعضا ء اللهنة فى مناقشة 
مواد المشروع .ويعذ بداية المناقشة وقبل أن تضسل الى المادة 
١, 3‏ التى كانت موضع هذا الجدل الطويل , شاهدت الندكتور 
محمود فوزيى يخرج من قاعة الاجتماع الى الصبالون الملحق 
بالقاعة ٠‏ وتصلنى منه ورقة رقيقه الغبارات" . كمادته 2 رحمه 
الله . يستسمحنئ ان اقايله لدقائق خارج قاعة الاجتمساع » وكان 
بشوشنا كعادته وحدتنى باسلويه الذكي ى. الرفيم المتواضع قّ ذأات 


الوقت. . مشيرا الى النض المذكور » ومذكرا انه قبل رئاسة الوزراء . 


على اساس النص الذى كان وأردا فى الذستور القاكُم , وانه اذا مر 
القص بالصورة المقترحة .فانه يعتبرهذا تكليفا له بالاستقالة » 
وانه يرجو ان توضع الصوزة امام السادات .لم يطل صد لت عه 
فقد حاولت ان اطيب خاطره ؛ ؤقلت له لعلك تعرف موقفى من هذه 


القضية , فهزراسه بالايجاب وانتهى | الحديث بأن وعدته بابلا 


الساداث . 
اعجينىي موقف العلي صو نوين فيه ألله له ) عصرفتة 


طويلا قيل ذلك متحدثا ليقا .حديثه يفيض علما وأديا يجتذبك الى , 


سماعه . وهو يحلق فى افاق.واسعة من المعرفة . يقلب معك الامسر 

0 جوانبه متفاديا الجزم برأى ٠‏ ولكنه فى هذه المرة حزم الامر 
واتخذ القران . 1 

ا جل م لا السادات 

تها ما جري من حديث مع الدكتور فوزى وكنت اعرف البرد 

يفف 





مقدما »لقد عاذت الورقة وعليها تأشيرة السادات يعاد النص إلى 
اصله فى الدستون المؤقت ويذلك تأكدات من ضرورة مشاركة 
مجلس الوؤززاءلرئيس الجمهورية . 

وقد ذكرت الواقعة السابقة فى كتابي الذي امن الساد 5 بضيطه 
ومنع تداوله « مصرر الى اين. » ... ف هامش١١؟‏ كالتالى : 
« درجع الفضل فى تثبيت هذه المشاركة وتأكيدها فى الدستور ال 
موقف حاسم للسيد الدكتور محمود فوزي » وقد كان ركسا لمجلس 
'الوزراء عند مناقشة مشرو 2 الدستون 3 اللجنة المركزية ولا احند 
خفسى فى حل من ذكر التفصيلات ٠ولانها‏ تتدلق أولا بشخصى »١‏ وقد 
أثرت الصمت فق كل مايتعلق بشخصي مند أن فنحيت هن مسسكر كرتارية 
اللجنة المر .كزية .كما أخه متعلق ق بشخص الدكتون مجمود فوز دى 2 
وتقدير مناسية الكشف عن تفصيلات هذ | الموقف امسر يخصه 
شخصيا » وقد اشرث الى هذا الموقف للأهمية البالغة التى كان 
يعلقها البعضس على هذه العبارة »وما تعذيه من القيادة الجمناعية . 

وقد علمت من محمد حسنين شيكل'ان الدكتور مجهمود فوزي قد 
امكنه ان يللع على صورة من كتابى المصادر » وانه اسبتعده ان 
يسجل مثل هذا 'الموقف »ولما سألت الاستان ميكل هل اله كتور 
فوزىي يقيل ١‏ نْ ن بكون شاهدا ق هده الواة لعة 2 أذاقد مني الداد ارت 
للمتحاكمة على كتام فى 2 ل الأ عتاذن هيكل / لا يعتقد ذلك 

واذا كانت عقيدتى ان التاريخ شهادة وامانة ..حق على الانسان 


ان يوفيها .وان كان السادات قد مضي عذا , كما رحسل الدكتور 


محمود فوزي الى رحاب الله . فقد يفيت ت الورقة الصغيرة الثم 


ارشلت د للسادأت ويقفيت تأشيرته فر أبت ان اجعلها خائمة فلة 
القصة 


وقد لفت 58 كتابي « مجر الى اين « يعضنا مما جا أء 33 المذكرة 
الشارحة لاحكام هذا الستور » وقد كان هذا فى مقدمة الأبسياب 


دق 











'تكشف عن ان كش 00 5 اد ع الجا اليها السادأت جساعت 
على غير ماقصدت اليه احكام هذا الدستور ‏ وهى تحمل مخالفات 

نضوص الذستور ومفافيمها . 

ذت قناعتى التى اكدتها للسادات أكثر م سن فرةمدءان 

الظروف الموضوعية التي تؤققه فى بد آية فهده أعطته فرصة ة العفرٌ ' 
ليكون حاكما ديمقراطيا ليلذ ١‏ 00 وواقعا ‏ قلت'لهان 
عيد الناصر قد حقق خبطوة واسهة على طريق الديمقراطية 











الاجتماعية » وانه كان تواقا الى تحقيق الوجه الأختر من 
الديمقراطية .وهو الوحه السياسيى و3 الأمل قد اصبح معقودا 
غليه ليستكمل المشوار . 

لقد تسلم السادات السلطة فى ظروف لا يذكر أبحه ان الخورة 
تباطات فيياً بل وتراجعت أمام طيقة جديدة بد أت تبرز على السطظ طبع 
مند الهزيمة فيسنة /1551اءوان ن كانت هذه الطيقة قد دأت تتشكل 
بل ذلك » نقيجة ةللثفغرات الحى شابت عملية التحول الاشستراكي ,2 
التى بدأت مع بدإية الستينيات »ولع يعد هناك من سبيل اانه 
الثورة من التآكل .. الا باقامة نظام ديمقراطي صحيع تستطيم فيه 
قوري الجماهير 2 صاحية المضصلحة 3 الخورة : أن تتحصرك وان 
“تشنا رك يعملها ق حماية ية الذورة 0 والتفلئب على معوقات ت عملنة 
التحول . وان تحقق بال سلوب الديمقراطي انتصارها علي القوى * 
المعادية . 

كانت قد .وقناعتي | التي دك .أت بها مع الساكد .ات وياعدت يعند ذلك 
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بيني وبينه . ولكنها لم تكن قذاعة السادات :وانا اتحدث عن الفترة- 
التى اعقبت حرب اكتوير ولا عن الفترة التى اعقبت احداث 18و 
١‏ يناير سنة 1110/9 والتى انتهت بالديمقراطية التى اسماها 
0 به + زيمة .ظلبة الاننات” :»ولك أتحيت عمن 
الفترة المبكرة فى .حكم السادات والتى كانت الامال معقودة فيها على 


ادك 











قيام حكم م ديمقرا. اط ى صمي 1 


كان السادات فى احاديثه وخطبه وتصريحاته العامة .يعطى 
الديمقراطية واإجرية الأولوية الأولى عن كل قضية انخسرزي »٠‏ وكان 
السادات ف احاديثه الخاضة مع يؤكد على .هذا الهدف ويعتيره. 
من اغز أمنيات عيد الناصر وأن تحقيقه توإمسجيال لممضيرة عند 
الناصر . 

وكان بردفا حديثه عن الدء يمقر ألنة بعيارة مازلت أذكرها . ...ما 

'. الذي اخشاه من 0 الحزيات والشعب مقى '... لنجمنل مسن 

الدستور الدائم وثيقة للحريات وتضيع فيه كل ضمانات الحرية , 

حتى تحول مستقبلا دون اى عدوان على الحريات » لقند قضسيت 
سنينا طويلة من عمزى متنقلا بين السجون والمعتقلات وليس مثلى 
من زيجال التورة جميعا من يشعر ويقدر مذاق الحرية . 

ولكن هل كان السادات يؤمن بالديمقراطية جقا ... فل كان فى 
نيته ان يحكم البلاد .حكما ديمقراطيا. ...وهل هذه السديمقراطية 
تتفق مع طبيعه تكوينه ومنهج تفكيزه ... هذا هو السؤال . 

(وتحضرنيى. فى هذا المقام قصة ترتبط بطبيعة تكوين السادات 
ومفهع تفكيره وقد تلقي: الض. و8 دء على تطوزات م وقفه بالفسية 
للديمقر اطية والحرية ) . 

بعد احداث مايى 111/١‏ زارنئ السفير البريطاني فى ذلك الحين 
فى مكتبى , وكنت وزيرا لشئون محلس الامة ليس_تفسر سن بعضن : 


الأمون ٠‏ وكان من بين ماقاله 596 مياق حديثه ع ان خصوم 

السادات قد تعاملوا معه على خطأ فقد اسقطوا من حسابهم انه 
أرقا 

ا دي 0 


لم اعلق على ما قاله ولكنى لم ابد ارتياحا لان رجل الدولة 
والسياسة لا يمكن ان يوصفا بالارهابي « فالمستولية السياسية 
لايمكن ان تتفق مم الطبيعة الازهانية . . 
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نقلت هذا الحديث الى السادات وعجيت مسن سعادته بهذا 
الوصف الذى وصفه به السفير البريطائي . 

ويعد ذلك فى اكتوبر او نوفمير ١91/57‏ دعتنى السسيدة جرم 
السادات الى تناول العشاء فى القصر الذى استأجرته فى ح 
السفارات ف لندن ٠‏ لاقامتها بعض الوقت » وكنت ف لندن في ذل 
الحين للعلاج من اثار جلطة فى المخ . 

كان معنا فى هذه الليلة كمال رفعت سفير مصر فى لندنْ وحرمه 
وكريمته , والفريق الليثى ناصف رئيس الحرس الجمهورى » وكان 
يعالج فيلندن وحرمه »ورشدى صبحي المليونير المصرى المقيم في 
لندن ٠ووكيل‏ اعمال السيدة حرم السادات فبداية نشاطها المالى » 
وحرمه ومحب السمرا! القنصل العام لمصرف لندن ( وكان يسطلق 
عليه اسم كاكتم اسرار السيدة حرم السادات وأشرف مروان 

سألت السيدة حرم السادات حرم كمال رفعت عن احوالها , 
واجابتها باننا زهقنا من لندن وعايزين نرجع مصر . 

كان رد السيدة حرم السادات « اصل كمال قتال قتلة وانور مش 
عايز يرجعه مصر علشان كده » ... واستدركت السميدة خصرم , 
السادات قائلة « ماهو أنور برضه ارهابى ٠‏ . 

رئيس جمهورية مصر يفاخر بما وصفه به السفير البريطانى من 
انه ارهابى ٠»‏ وحرم رئيس جمهورية مصر تفخر بسان زوجههسا 
ارهابى وتقرر ذلك كحقيقة واقعة مسلم بها . 

والارهابي بطبيعته انسان انعزالى يؤمن بالفردية ولا يؤمن 
بالجماعة . ويعتقد ان ن التاريخ من صناعة افراد وليس من صناعة 
الشعوب , حركته حركة يائّسة تتسم بقصر النفس والعجلة وعدم 
التبصر وغياب الرؤية التاريخية والمستقبلية يتسم عمله بالسرية 
الكاملة والتكتم والمكر والدهاء والمفاجأة والضرب من الخلف 
والعجز عن المواجهة او انعدام المواجهة . يتوهم انه وحده 
يستطيع ان يغير مجريات التاريخ ويتصور ان ن الاقدارقد منحته قوى 
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وقدرات ضنت بها على غيره من سائر البشر » وانسه وحده . دون 
غيره »2 هو القادر 8 وغيره عاجز لا يرتفع الى مستوىي قوته وقدراته 
وفهمه للامور وتعامله معها . : 

والان وانا اطل على الأحدات التسى حاقت بمصر خلال عشر 
سذوات من حكم السادات لا اجد تفسيرا لهذا القناع الديمقراطى 
الذى يد أ به السادات فى اعقاب احداث مايو » غير ما قاله هيكل بعد 
مقتل السادات . 

قال السادات لهيكل »بعد ان اودع من اسماهم بمراكز القوى 
وانصارهم وراء؛'قضبان السجون , على ان ابخاطب الجماهير فماذا 
عساى ان اقول :. ان مراكز القوى وغيرهم يقولون ان الخلاف بينى 
وبينهم كان على السلطة وكان علي دخول الحرب 

طلب من هيكل كعادته ان يعد له مشروع خطاب. » فلصحة بأن 

يتحدث نحديثا غير مكتوب وان يركز حديئة الارتج الى على 
الديمفراطية .. اردت ان تطلق للشسعب حصرياته وان يمسارس 
الديمقراطية على اوسع نطاق وكانت مراكز الفوي هى العقية ف طريق 
تحقيق ذلك .. . وستكسب الجماهير لان الحديث عدن ال 
والديمقراطية -حديث معحصب للجماهير 1 


ووجد السادات ف كلمة الديمقراطية ضالته المنشوده » فتحهدث 
عنها وتغنى بها ورفع شعارها في-خطابه فى 5 ١‏ مايى , وتوالت احاديثه 
وخطية يلوك فيها عيارات الديمقراطية وسيادة القانون ٠‏ والحقوق 
والحريات 4 واستقلال القضاء , ودولة المؤسسات وغيرها . 

ثم وجد فى هذا الخلاص الذي فتح هيكل له بيسايه متف 
لخلاص آخرمن كابوس يؤرقه ويقسد عليه أحلامه وطصموحاته 5 

وهكذا تلقف السادات الخيط من ميكل . 

رفع السادات شعار الديمقراطية ليتخلص من اعسوان 


1؟ 











عبد الناصر ؛ اعداء الديمقراطية ثم من ذكرى عبد الناصر عدوق 
الديمقراطية ومن الاشتراكية التى رفع رايتها » عدى الديمقراطية 
عبد الناصر ... 

وهكذا تحولت الديمقراطية فى ممارسات السادات من هدف الى 
وسيلة لضرب عصفورين بحجر واحد » الاشتراكية وعبد الناصص , 
وإصبح هذ! وحده هو المشروع وغيره عدوان وتآمر : 

ويبدلا من ديمقراطية الحوار . وديمقراطية المشاركة , 
وديمقراطية الرأى الآخر وديمقراطية المؤسسات السياسية 
والشعبية الدرة والمسئولة » شهدت البلاد موجات مسن العنف , 
ثارة يأسم تعميق الديمقراطية * وتارة باسم سيادة القانون 0 وتارة 
باسم الدستور , وتارة عن طريق الاستفتاءات الصورية المحسددة 
النتائج والنسب مقدما ٠‏ وتارة عن طريق افتعال الفتن الطائفية . 

كان السادات مفرما بالتفرد فى كل شيء » فاقام صورة من الحرية 
والديمقراطية خاصة به وفريدة فى نوعها تعبر عذها سلسلة متتسابعة 
من تشريعات واجراعات القمع والارهاب وتصاعد سطوة ومسيطرة 
اجهزة القمع والارهاب . 

وهكذا حكم السادات بالديمقراطية قولا وب العذف السلطوي 

' واقعيا .والعنف الذى تصاعد حلقاته تدريجيا حتى قضت عليه فيما 

قضت عليه من حزيات ومن فكر وثقافة وعلم وقيم . 

ومكذا جمع السادات دين الاذفتاح الاقتصادي الذى يصضصل الى 
حد أن يعيش الاقتصاد المصرى بيت بلا ابواب أونوافذ » وييسن 
الانقلاق الفكرى الذى يصل الى حد أن يعيش العقل المصرى فى 

ولم يتجاوز السادات هذه النظرة فى تعامله مع نظام تعدد 
الأحزاب »فاذا كان منذ ان انفرد بالسلطة بعد ١6‏ مايو ١11/١‏ »قد 
طالب بتنظيم شبابى جديد » يدين له وحده بالولاء . ويكون قادرا على 


يكن 








التصدى والاقتحام ؛ والقضاء على كل معارضيه » وبانظيم نسسائى 
تكن على رأسه امرأة ( راجل ) ويكون قادرا على نفس المهمة 2 
ويأقلام صحفية واجهزة اعلامية ونقابات عمالية ومهنية »لها نفس 
القدرة والمهمة أيضا »فأنه اراد فى سنة /ا/151 »بعد ان اطلق 
والسلوك » اراد ان يقيم نظاما لتعدد الأحزاب من صنعه هو ذنفسه 
يكون حزيه فيه هو المسيطر » بنفس القدرة والمهمسة والى جانب 
حزبين أوثلاثة » تكون ظلا لسلطاته وسلطانه » تضبط حركتها مع 
التى يسمع بها صاحب السلطة , كانت ضمرباته المتلاحقة لها , 
بالاستفتاءات والتشريعات تارة » ويسلطة القمع والأرهاب قارة 
أخرى » حتى كان آخر ذلك مذبحة سيتمير 1541١‏ . 
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فى يوم من الأيام الأولى من شهر أغسطس ١197/١‏ وصلت شحنة 
من الأسلحة المتفق عليها مع السوفيت ٠‏ او كانت فى طريقها 
للوصول ,وأبلغنى السفير السوفيتى بهذه الشحنة فى حديث له معى 
اثناء زيارته لى فى الاتحاد الاشتراكى » ورفعت للسادات .كما فى 
العادة ‏ تقريرا عن المقابلة وعن شحنة الاسلحة هذه , ثم قاباته 
وكان ثائرا »وقال لقد قلت مرارا ان الموضوع ليس موضوع اسلحة 
ولكن الموضوع قرارسياسى . ولابد ان يعاد عرض الموضوع الذى 
تحدثت فيه مع بودجورنى ٠‏ عندما كان فى مصر فى شهر مايو » ومع 
بوناماريوف ٠‏ فى شهر يوليى . وعندما ساآلته عن طبيعة هذا 
واضاف « لايد ان تتحرك الأمور مع الروس فلم يعد امامنا 
غيرهم ا 


والح ولء السادات فى السفر الى موسكق كمستشارله لمحاولة 
التى يمكن ان يوجهها إلى السوفيت والسادات لم يطلعنى على شىء 
فيما يتعلق باتصالاته مع ( الأمريكان ) .. كان الفموض يحيط بكل 
فىء » وحتى وزارة الخارجية المصرية لم تكن تعلم شيئًا .. سألت 
نفسى كيف وكيف .» عشرات الأسئلة توالت على فكرى ونحن نتحدث 
حول هذه الزيارة ولم تكن هذه فقط اسباب ترددى بل كانت هناك 
تجرية ماثلة امامى ٠هى‏ تجرية سامى شرف عندما حمله السادات 
رسالة خاصة بوصفه مبعوثا شخصيا الى الرئيس بريجينيف كم 


لل 








اتهمه بعد ذلك بالاتفاق مع السوفيت على الاطاحة به » كانت امامى 
هذه التجرية مع شعون عميق بالحذر والشك من السادات . 

قلت ان الخلافات والموضوعات التى يريد ان يثيرها مع القيادة 
السوفيتية لايمكن ان تجرئ الا على أعلى المستويات ١‏ اى بينه وبين 
القيادة السوفيتية أومع برمجينيف على وجه خاص ٠‏ 

حاولت الافلات من هذه االمهمة ولكن السادات اصر على ذلك 
قائلا : فلتكن زيارة لجس النبض تمهيد 'لزيارة لى اذا 
لا استطيع ان ازور الاتحاد السوفيتى الابدعوة »واخيرا قبلت على 
ان تكون زيارة غير رسمية وعلى ان يكون حديثى مع اى من القادة 
السوفيت ‏ اذا فرض وتم مثل هذا اللقاء ‏ على اساس مسن 

وكان هذا اقصى درجات الشك من مستشار لرئيس الجمهورية ٍِ 
جعلنى اتحامل على نفنسي واطالب منه هذه التوجيهات المكتوية . 

قبل السادات هذا الطلب ٠‏ ولا أدرى كيف ارتضى لنفسه ان 
يقبله » وجلس معى ف ليلة من ليالى شهر اغسطس وكتب بخط يسده 
هذه التوجيهات التى وجدتها وانا اقلب اوراقى القديمة ورأيت ان 
ارفق صورتها فى خاتمة هذه القصة . 

وسافرت الى موسكو , بعد ان رتبت الزيارة مسع السفير 
اغسطس سنة 191/١‏ ء كان القادة السوفيت جميعا يقضون 
"اجازاتهم كالمعتاد فى منتجع القرم ( مصيف القادة السوفيت ) . 

قابلنى بوناماريوف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى وقد سبق لى ان التقيت به فى القاهرة » وكان فى ذلك الحين 
يتجاوز الستين وهو مسئول عن الاتصال بالأحزاب الأجنبية 

- اموق 











وبحركات التحرر الوطنى » عقسائدى ومن القادة السوفيت 
المتشددين » ويعتبر من كبار مستشارى بريجينيف . 
ويداً الحديث معى فى موسكو اتصالا بحديث الاسكندرية ف حضوز 
الدكتور عزيز صدقى , لكنه فى هذه المرة كان اكثر جدلا . قال 
بوناماريوف عبارة اذكرها.« بدأ جريان مياه النيل يأخذ طريقا 
عكسيا » واخد يبتحدث عن موقف القيادة السوفيتية بعد هسزيمة 
٠ 517‏ واستيلاء اسرائيل » ومن ورائها امريكا ‏ على الأسلحة 
والعتاد الحريى , كشفهم لاسرار الصناعة الحربية السوفيتية , 
الأمر الذى اضطر السوفيت الى تغيير خطوط انتاج عدد كبير من 
الأسلحة »ورغم كل ذلك فلم تتراجع القيادة السوفيتية عن قرارها , 
بل كان اصرازها اجماعيا » على ضرورة تقسديم كل المساعدات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية لمصر ..حتى ازالة اثاز العدوان 
الصهيونى . وتساءل اليس هذا قرارا سياسيا .. وعقدنا مع مصر 
معاهدة صداقة في مايو 151/١‏ ليأخذ هذا القرار السياسى طابعه 
القانونى » وعاد ليؤكد ان القرار السياسى الذى يطالب يه السادات 
قائم وموجود وان الاتحاد السوفيتى ينفذ التزاماته وتعهداته بصدق 
وامانة » بينما تبدومن جانب السادات ظواهر تشير الى عدم ثقته 
بصداقة الاتحاد السوفيتى ١‏ 

حاولت من جانبى ان ابعد الشكوك حول تصرقات السادات : 
وأن اعيد الثقة الى السوفيت » مؤكدا ان عبد الناصر والسادات وان 
اختلفا فى الأسلوب الا انهما من مدرسة واحدة وهى مدرسة التحرير 
الوطنى .. وتحدثت طويلا مدافعا عن السادات »وقد كنت ف ذلك 
الحين صادقا مع نفسى ولكننى مع تداعى الاحداث خلال السنوات 
التى تعاقبت على هذه المقابلة اقول اننى كذت فيما د افعت عنه بعيدا 
عن الحقيقة .. ولكن دفاعى. على كل حال كان دفاعا عن مصر » التى 
كانت فى ذلك الوقت فى اشد الحاجة الى صديق . 

واعود الى الحديث فأقول اننا انتهينا الى ضرورة عقد اجتماع 


لذن 











مكاشفة بين السادات والقيادة السوفيتية »وان هناك امورا لايمكن 
البت فيها , او الكشف عنها , الابين السادات ويسريجيذيف » وان 
علينا نحن الاثنين ما دمذا نحرص غلى العلاقة بين الشعبين “أن 
نحاول ازالة اى سوء فهم عارض يؤثر على تطور هذه العلاقات نحو 
الأفضل . 
وقال بوناماريوف اننى اذا كنت احمل رسالة الى القادة السوفيت 
فيمكننى ان اقابل كاسيجين رئيس الوزراء » اذ ينتظر حضوره الى 
موسكو خلال يومين ؛ أما بريجينيف فهو معتكف ف منتجعه 
بالقرم وقلت له اذنى لا أحمل رسالة ولكن مقابلة كاسيجين ستكون 
هامة بالفسية لى » وستساعد فى مساعينا المشتركة . 
خرجت من اجتماعى مع بوذاماريوف ولدى انطباع بأنه كون رأيا 
بالنسبة للسادات وقد يكون لدية اسبابه لتكوين هذا الرأى » وكان 
من الطبيعى ان يخفى هذه الأسباب عنى » إلا أن ماكنت اخشاه ان 
يكون هذا الرأى هو رأى القيادة السوفيتية اوجزء مذها على الأقل : 
وتحدد لى فى اليوم التالى موعد! فى المساء مع كاسيجين بعد عودته . 
مباشرة من القرم . كان كاسيجين فى ذلك الوقت فى السيعين مسن 
عمره ؛ وكان السادات يسميه ( الباشكاتب ) فقد كان عقله حاضرا 
لكل شاردة وواردة تجرى فى الاتحاد السوفيتى على اتساعه . كانت 
ملامحه جامدة لايمكن ان تشتم منها اى معنى ٠‏ ولكن كفاءته كانت 
.خارقة . ومعرفتة بالأمور كانت واسعة »لا اعتقد انه كان قادرا على 
كسب الأصدقاء , أوكان قادرا على الزعامة مثل بريجينيف الذى 
كانت لديه كل صفات الزعامة . 
قابلت كاسيجين ودار بيننا حديث طويل عن المشروعات 
المشتركة وامكانيات التعاون الصناعى والتجارى وافاق التنمية فى 
مصر . وانتقلت بعد ذلك الى موضوع التسليح وان مصر لابد وان 
تحسم ؛المشكلة فى 11/١‏ سلما أوحريا . 


لمان 








في 110/١‏ سلما أوحريا وان الاتحاد السوفيتى هو الصديق الذى 
أوقف معنا فى كل الظروف الصعبة وان علينا ان نحسم معا المعركة , 
ونقلت التوجهات التى كتبها السادات بيده وكأنني حفظتها عن ظهر 
قلب . وأشار كاسيجين الى أنه بمجرد عودة القيادة السوفيتية مسن 
أجازتها سترسل الى صديقنا السادات بدعوة ليشرفنا فى مسوسكو , 
ونرجو ان يقبل الدعوة ويبدو ان اتصالا أخر قد تم خلال وجودى فى 
موسكو مع بريجينيف في منتجعه فى القرم ' لأن كاسيجين أبلغنسى 
استعداده لمقابلتى فى أول شهر سبتمبر بعد عودته مسن أجازته 
مباشرة ليحملنى رسالة الى السادات .... قضيت فى موسكو تلاةة 
ايام » انتظارا لهذه المقابلة » اجريت بعض الفدوص الطبية ف: 
أحدى المصحات فى ضواحى موسكو ٠.ومازلت‏ اذكر حتى الان 
تفصيلات المقابلة التى جرت مع بريجينيف تحدث عن بالعلاقات 
الوثيقة التى ربطت بين عبد الناصروبينه ومع القيادة السوفيتية 
وانهم يتطلعون الى نفس العلاقات مع خليفة عبد الناصر , ثم تحدث 
عن نظرة السوفيت الى مصر وتقديرهم لها بوصفها طليمة لقوى 
التحرر الوطنى ؛ والمح الى ضرورة التضامن العريى والعمل 
المشترك فى مواجهة المخططات الصهيونية والامبريالية » لآن 
المعركة مع العدى الصهيونى المدعم من الامبريالية الامريكية 
تحتاج الى حشد كل القوى والامكانيات العربية . ثم قال اننالم 
نتآخر عن أى طلب جاعنا من اصدقائنا المصريين أو عن تذفيذ 
اتفاقاتنا العسسكرية » وقد يحدث بعض التأخير لأن انواع الاسلحة 
المطلوبة من جانب مصر يتغير باستمرار وقد يكون هذا راجعا الى 
تعديلات فى خطة مصر الحربية ولكن نحن نحاول بكل ما نستطيع ان 
نلاحق هذه الطلبات وأوامرى صريحة ف ذلك . ولتكونوا على ثقة بأنه 
ليس هناك أى تأخير متعمد ...٠‏ واهتمامنا بمصر لا يقل بحال من 
الأحوال عن اهتمامنا بأنفسنا.بحلفائنا من الكتلة الاشستراكية لأن 


لحا 








معركة مصرهى معركتنا . وأكد ان ما يخص مصر نضعه فى اولويتنا 
سواء أكان فى المجال العسكرى أو الاقتصادى واستطرد الى القول 
بأن المعاهدة التى عقدناها مع مصر تعتبر نقطة تحول فى علةقاتنا 
لأنه كما طلب صديقنا السادات قد رفعت يعلاقاتنا الى ميستوى 
قانونى او على الاصح الى مستوى استراتيجي ( وكنت لا اعرف فى 
ذلك الحين . وهذا ما عرفته بعد ذلك أن السادات هو الذي طلب 
عقد المعاهدة ولأن السادات كان يقول لى داتما لقد أتى بها 
بودجورنى لتكون بالونا اختبار لنوايانا بعد التخلص من اياهم ‏ 
وكان يعنى بآياهم جماعة مايق ) . 

كان بريجينيف يتحدث فى حماس ولكننى لمحت وجهه البشوش 
وقد تغير وكسته مسحة من الآلم » عندما انتقل الحديث الي مايرددهة 
البعض فى مصر من ان هناك مؤامرة اشترك فيها السوفيت ٠‏ لعزل 
' السادات .وقال ان هذا كذب وافتراء بردده هؤلاء الذين يسعون 
للقطيعة بين الاتحاد السوفيتى ومصر , والامبريالية الأمريكية 
والصهيونية من ورائهم . ثم قال « لن نغير خطذا وسسنسير مسع 
السادات دون اى حساسيات ؛ ويكل الوضوح والصراحة » ولكن 
المهم ان تكون هذه هى رغبته ايضا .. . 

واستطرد قائلا ان على صديقنا السادات وعلى اصدقائنا فى مصر 
ان يتفهموا موقفنا تماما فالاتحاد السوفيتى ليس امريكا فذحن 
لانتامر على انظمة اوقيادات ولانسعى للاطاحة بنظام لنقيم بديله 
نظاما عميلا فالتعايش السلمى هومن اصول مبادئنا واحترام سيادة 
الدولة وعدم التدخل فى الشئون الد اخلية للدول الأخرى ودعم نضال 
الشعوب من اجل حريتها والعمل من اجل الصداقة والسلام والوفاق 
مع الشعوب الأخرى هو استراتيجية ثابتة للاتحاد السوفيتى . 

كان حديثى فى اظار التوجيهات التى كتبها السادات بيده 
واضفت قائلا ان من يقترح استراتيجية مشتركة بيسن مصر 


؟ 





والسوفيت ٠‏ لايمكن الا أن يكون مؤمنا بالصداقة والتعاون بيسن 
البلدين ‏ ساعيا الى تعميق العلاقات وتوسيعها الى ايعد الحدى 

ثم تناول الحديث كل جوانب القضية والتعاون المشترك فى 
مختلف المجالات وانتهى الحديث بما قاله بريجينيف من ان القيادة 
السوفيتية سترسل بدعوة الي صد يقنا البداداة ليدرقد ف موسكق .2 
ونرجو أن يقبل الدعوة . 

خريجت باتطباع من هذه المقابلة ان بريجيتيف اقرب أعضساء 
القيادة السوفيتية الى قضايانا ومشاكلنا » وانذا يمكن ان نفيد مسن 
توثيق الصلات معه ؛ فى تذليل كثير من الصعاب التى تذدشاً بين 
الجانيين... 
وعدت الى القاهرة بعد هذة الزيارة القصيرة العاجلة التى تكتمد 
اخيارها حتى على المصرنين ف موسكى . وكاشفت السادات يكل 
تفصيلاتها ودقائقها وانطباعاتها , وقنت له ان انطباعاثى ان 
الثقة تكاد تكون منعدمة لديهم ولابد من بذل مزيد من الجهود خلال 
الفترة القادمة حتى تتكلل الزيارة بالنجاح » وافقنى على هذا » ويداً 
الأمزوكآن اليأس قد اصابه من ( الأمريكان ) ومن وعودهم له . 








١ توحيهات‎ 


وتسسص مه عد مسج مجه نسم عد د 7لتمتتتتته 


1 

ار ' لشم ف الس صر ار 2 سنا سق ناس ا سام م اسلكم 
سد رار" فم سم مستي مو لى قمعي عقب 0 
"رت خرلر : را مع ليرا 
سرت ىم امرعم نه . 2 


حيرب الله 2 ررق جه د الا لمكم 
5 نا قل لمرو صريت ‏ طلسم 35 عد 
6 م فيه فصن لهسا * 1 
لجعو سد اعم كل صا ,0 ل نو امه أ سير 
2 لمسو فكي ا - 0 اكير 
وس و اص سس شح >( ورم لاسساكن صر مركن 
فا با سر و7 الولاط اط ام 1 
0 : 0 
مها 57 اع جين رول تست م) ر حصطرب بعرم 


َ 0 
7 م6 0 
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السادات يمهد لزيارة موسكو بدروس ف اللغة. 
الفارسية .. ومصير على صيرى ينتظرفى 


باق ؟ 


























جاءت الدعوة للسادات لزيارة موسكو فى اكتوير 1/5 ؛ وهسى 
دعوة ابدى شديد التلهف عليها فى صيف هذا العام حيث انقطع ؛ أو 
كاد ؛ الاتصال بينه وبين الامريكيين » ورأى السسادات ان يسيق 
سفره وفد من الصحفيين ذوى الاتصال بالدوائر المختلفة فى 
الاتحاد السوفيتي 5 موقع اختياره على عدد من الصحفيين اذكر 
منهم الآن لطفي الخولى وفيليب جلاب ٠‏ وذلك للتمهيد للسزيارة ' 
ولمعرفة الاتجاهات المختلفة حتى يكن له الاطلاع علي كل 
الاحتمالات قبل الاجتماعات الرسمية : 

وكانت هذه فى زيارة السادات الرسمية الاولى لموسكو , وكان 
قد زارها زيارة سرية فى مارس 117/١‏ بعد توليه رئاسة الجمهورية 
ووجدت من واجبى ان اعد مع السفير السوفيتى في لاديمير 
فونوجرادوف ٠‏ اعدادا جيد ا لهذه الزيارة » حيث جاءت بعد قطيعة 
طويلة وبعد ان اعلن السادات وروج ان 1517/١‏ مو عام الحسم , 
وكان التحضير لهذه الزيارة ولما ينتظر ان يثارفيها من امور هامة فى 
ذلك الحين يحتاج الى اجتماعات يومية مع السادات. . 

وفجأة قال لى السادات ان السفر الي موسكي سيكون عن طسريق 
الكويت وايران » وانه اتفق على ان يجرى محادثات ف البلدين ونحن 
فى الطريق الى موسكو . 

ويعد ان تقررت زيارة ايران انشفل عنى السادات تماما فى 
الترتيب لزيارة لايران » كنت ادهل عليه يوميا فاجده مع السفينر 
الايرانى »قال لى انه ينشط معلوماته فى اللفة الفارسية » وانه يعد 
مع السفير الايراني,الخطاب الذى سيلقيه فى مطار ايران باللفة 
الفارسية تحية للشاه . 
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واستطيع ان اؤكد وقد عايشت السادات ف بداية ولايته للحكم 
انه كان مفتونا بشاه ايران » بثرائه ونفوذه وسلطانه واسلوب 
حكمه بخضوع وزرائه ومستشاريه وانحناءاتهم التى تصل الي حد 
الركوع أمامه , كان فى قمة السعادة وهوينقل لى ماقاله الشاه بعد 
سماعه الخطاب »من انه يجيد ادبيات الفارسية افضل من الشاه » 
غير ان افتتان السادات بالشاه لم يكن مجرد افتتان صبياني بل كان 
مفتونا بالدور الذى يقوم به الشاه فى خدمة المصالح الامبريالية 
والذى كان يمتد من فيتنام الى الخليج العريبى .هذا الدور الذى اهله 
لان يكون هونفسه جزءا من الاستراتيجية الامريكية فى المنصطقة , 
وهذا ماادركه تماما الان . 

وقد كان لايران الى جانب السعودية وضعها الخاص باعتبارها 
قطب من اقطاب الاستراتيجية الامريكية » واذا كانت السعودية 
تصدر اكير كمية من النفط الى الولايات المتحدة الامريكية » فسان 
امن المنطقة المنتجة للبترول وممراتها البحرية كان معهودا به 
للسيطرة المسكرية الايرانية » فى عهد الشاه » وهكذا احتلت ايران 
رغم انها تأتى بعد السعودية فى انتاج النفط » فى خدمة المصالح 
النقطية الاميريالية » الدور الاول بالنسبة لاستراتيجية النفط 
الامبريالية . بفضل قواتها العسكرية . 

ويهذه الطبيعة كان تووجه السادات الى الشاه . 

كان السادات على ثقة من ان الحكم الشاهنشاهى لن يزول فى 
ايران »وان شاه ايران استطاع ان يحقق امنه الاستراتيجى » عن 
طريق تعاونه غير المحدود مع الامبريالية » ووضع كل موارد ايران 
ومصادر ثرؤاتها وقوتها المسكرية تحت الهيمنة الامريكية . 

وهذا هو سر ثورته العارمة عندما عصفت العاصفة بالشاه ,2 
وطرد الشعب الايراني حكم الطفيان الاميراطوري مسن ايران 7 
وسبق ف هذا حتى امريكا صاحية المصلحة الاولى فى بقاء نظام 
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الشاه » لانه لم 5-5 يتصور ك3 الحظلة قط 00 خلع الشساة وفيوق 
الحليف الاستر 

كان الشاه واسرائيل القسطبي 
والعصا الفليظة ف يد الاستراتيجية الامريكية ‏ 31. 
الامريكية عل المنطقة العربية كلها . 


ري بالعباءة الأمريكية . 








انيجي 








لم يكن يعنيه ان شاه أيران »وهو اميراطور دولة أسلامية , للج 
علذقئه قائمة مع اسرائيل مد ذما قطعت الد دول الاسلامية كلها 
علاقا تهاأ باسسراثيل 8 











5 : 4 أن شاه أيران وهو د اسرائيل وأنسة بسزودها 
بالتقيل حل (0./ 3 استيرادها) 


لم يكن يعذيه تحر كات الشاه ال 








ساق 4 عية 2 فى الخليسج العصريي 3 


واحكلاله لجزر 0 دنه ق عمق أ خليعم وشر كر 5 شبمنكه على ألد ول 
العربية فى ١١‏ 


والذى كان 











ستطية أن دقلف امسا لوي حرا نهجه الذي 
امله 4 لان بصيح بقاؤه فى الحكم جزء من الأسجر اكع ,ركد 
الم تتحرك كل القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات اله 
بة لاعادته | للحكم دهد أنْ 


0 بف 









كد الفليان الشم عبي » فل عهد 








مف يعرشيه ِ 
توجه السادات الى الشاه فى 151/١‏ ,2 هذا 
التوجه الذى لم ادرك ابعاده اذ ذاك » ولع يدركه حتسى السوقيت , 


والسادات يتوقف في طهران قبل » زيارته الرسمية الاولى اااتهاد 
السوة فيتي 


بهذه القناعة كان 


وسافر الوفد برئاسة السادات » وكنت احد اعضاء الوفد » ومعى 


الد دكتور عزيز صدقى حادب رئيس الوزراء فدددر الصناعة وقزمر 
الهريية محمد صادق ؛ وانضم للوقد بعد ذلك محمود رياض وزير 


للق 











الخارجية حيث كان فى مهمة فى الخارج » ومراد غالب سفير مص فى 
موسكئ وق المطار كانت القيادة السوفيتية كلها فى استقبالنا : 
بريجينيف ويود جورنى وكاسيجين واعد للسادات استقبال رسمىي 
وشعبي ف المطار وعلى امتداد المطار الى قصر الكريملين . 

عكس هذا الاستقيال رغية القيادة السوفيتية فى تحسين 
العلاقات » التى اصايها الجمود فى الآونة الاخيرة » تقابلت فور 
وصولى الى الكريملين مع الصحفيين الذين اوفدهم السادات »2 
وقدموا الى مذكرة هامة عن الشخصيات التى اجتمعوا بها وعن 
المناقشات التى دارت بين الجانبين وعن النقاط التى اثيرت فى هذه 
الاجتماعات , ثم طلب السادات لطفى الخولى فى استراحة الكريملين 
لينقل اليه حصيلة ماتوصلوا اليه من مغلومات . 

وكان من بين ماقاله لطفى الخولى انه لمس مسن الشسخصيات 
المختلفة التى اجتمع بها »رغم اختلاف مواقفها عن اتجاه عام 
يستهدف الحرص على العلاقات السوفيتية ‏ العريية ومعالجة 
مااصابها نتيجة اصداء الاحداث الاخيرة , فى المنطقة العربية » 
والبحث عن افضل السبل ٠‏ لتنميتها وتعميقها ؛ واشار الى أن هناك 
مشاعر خاطئة لدى البعض بان السادات وصل الى شبه اتفاق مع 
امريكا » وانهم جميعا يرحبون بأية خطوات يتخذها السادات في 
طريق السلام » ولكنهم يشعرون بان السادات يعامل الاتصاد 
السوفيتي كعدو يخفي عنه كله شىء فى حين أن الاتحاد السوفيتي 
مستمر فى الوفاء بالتزاماته وفق الاتفاقيات المعقودة مسع مصر » ولسم 
يقصر فى تنفيذ اى من تعهداته » وعرض لبعض الاستفسارات 
والاسئلة التى اثيرت والاجابات عليها » وانتهى الى ما اتفق عليه 
الجميع ,بان ازالة الغيوم وعودة علاقات الثقة وتطويرها » رهين » 
باجتماع مكاشفة بين السادات ويريجيئيف وهذا هونفس ماكنت قد 
اذتهيت اليه فى زيارتى لموسكو ؛ لجس النبض ٠‏ التى جاء ذكرها فى 
مكان اخ . 
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ويد أت الاجتماعات الرسمية فى صباح اليوم التالى بلقاء طويل بين 
السوفيتى مشكلا على اعلى مستوى من بريجينيف ويود جورنى 
وكاسيجين والمارشال جريشكو وزير الدفاع وبوناماريوف سكرتير 
اللجنة المركزية وفونوجرادوف السفير السوفيتي فى مصر . 
وقد عثرت فى اوراقى القديمة على ملخص كتبته بخطيدى لوقائع 
الاجتماع الاول . 
فقد بدأ بريجينيف الاجتماع بالترحيب بالصديق السرئيس انور 
السادات ويالوفد المرافق له » واشاد بمصر وثسعبها وبالعلاقات 
الودية التى تريط بين الشعبين فى مصر وف الاتحاد السوفيتي كما 
نوه بالعلاقات الممتازة ويالثقة المتبادلة التى ربطت بين مصر 
وعبد الناضر وبين القيادة السوفيتية والشسعب السوفيتى وان 
السوفيت يتطلعون الى علاقات على نفس المستوى مسع خليفت» 
الرئيس انور السادات والى تعميق علاقات التعاون والاخوة بين 
الشعبين وان الاتحاد السوفيتى سيحافظ دائما على خطه الثابت فى 
تأبيد » ودعم مصر والدول العريية الاخري لازالة العصدوان 
الصهيونى الامبريالى : ْ 
خم انتقل الى ماتحمله السياسة الامريكية من مخاطر على العلاقات 
المصرية السوفيتية من تصرفات » وتستهدف دق اسفين للفصل بين 
نضال الشعبين المصرى والسوفيتى ومخاطر ذلك على حركة التحرر 
العربي وحركة التحرر العالمى . ونوه أيضا الى مايجرى فى مصر من 
السوفيتى ؛ وفصل مصر عن خطها التحررى الثايبت 07 واوضصسح 
الخرر البليغ الذي سيلحق بالقضية العربية وبالمستقبل العربى » 
لونجم هؤلاء ف مسعاهم »ولن يستفيد من ذلك الا العدى الصهيونى 
الامبريالى الذى يحرك الدمى اليمينية واكد فى نهاية كلمته على ان 


لش 








الاتحاد السوفيتى سيظل على سياساته القابتة فى دعم نضسال 
الشهب » المصري ونضال الشعوب العريية .وأنه ينتغظلر من مصر فى 
عهد السادات خليفة عبد الناصر ان تزد اد اصرارا وتمسكا بمسيرتها 
التحررية والتقدمية » ومعاداة الاستعمار » والامبريالية » وانتقسل .,, 
الوضرورة وجود ثقة متبادلة بين الجانيين .والمصارحة والمكاشفة :” 
كعاملين هامين لدعم وتطوير العلاقات » ثم تمنى اخيرا الشعب 
المصرى كل تقدم وازدهار على طريق التحرر والتنمية والتقدم . 
وانتقلت الكلمة الى السادات فشكر الرئيس بريجينيف على كلمته 
هذه » وعلىي تمنياته الطيية للشعب المصرى التى يحمل أكذر منهسا 
للشعوب السوفيتية واكد على وعيه وفهمه وتقديره لكل كلمة قالها 
بريجينيف . ثم قال اننى دانْما اقول لشعبى انكم تقفون بجانينا 
كأصدقاء مخلصين فى ساعات الشدة ؛ وأن هدف هذه القوى الامبريالية 
هودق اسفين بيننا ويين الاتحاد السوفيتى » وهذا ليس فى صالح 
أحد غير الصهيونية والامبريالية الامريكية . واستطرد قائّلا اننى 
اعتقد ان لامريكا وفهى فى ذلك على اتفاق كامل مع أسرائيل خلانة 
اهداف : 
اولا ‏ تصفية الوجود السوفيتي فى المنطقة والايقاع بين العرب 
والاتحاد السوفيتي . 
ثانيا ‏ عزل مصر عن امتها العربية وعن اصدقائها الحقيقيين » 
فشعبها يرغب فى تطوير بلاده وهم يخشون ذلك ويريدون ان تبقسى 
مصر دولة افريقية متخلفة مثل الجايون . 
خالثا ‏ تصفية كل الانظمة التقدمية فى العالم العريى الامسر الذى 
ثم اخذ بعد ذلك يعدد المساعدات العظيمة التى قدمها الاتحساد 
السوفيتى لمصر , والتى لن تنساها مصر ابدا » ومصر يلد الوفاء , 
ونحن دائما اوفياء لاصدقائنا » وقال انه على ثقة من أن الاتداد 


يلف 








السو رفيتي سيقف معنا فيسنة الجسم كما و قف معنا فى لحظة الهزيمة 
والظلام لذلك فقد الححت على بود جورنيى ويوناماريوف فى ضرورة 
الاستراتيجية المشتركة . 
وهنا سأله بريجينيف ماهو المقصود دما ترددونه بأسيادة الرئكيس 
ان عام 151/1 عام الحسم ‏ فرد السادات قائلا أنا اريد ان يكون 
عام 1917/١‏ حاسما ؛ تتحرك فيه القضية نحو الحل السامى اونهول 
اسرائيل ‏ فسنة الحسم لاتعنى ائنى حددت موعدا المعركة ؛ فصع 
اسرائيل , ولكننى اريده عام حركة ٠‏ فلانريد ان تتجمد قضيتنا » أو 
توضع ف ثلاجة » ولهذا جئت اليكم لنتبادل الرأي ولنحددمواقع 
اقدامنا فى المستقبل . 

( ولاحظت ان برجينيف لم يهتم بالتعليق على عبارة استراتيجية 
مشتركة التى قالها السادات ) . 

وانتقل الحديث يع ذلك إلى المارّشال تمزيشك زوين الندفام 
السوفيتى ٠‏ والحقيقة ان الذى استغرقني فى هذا الاجتماع » همسر 
مأسمعته من المارشال جريشكرو ,» الذي تحدث طويلا بالارقام عسرن 
التسليع وعن المعدات » وقال انه يعتبر الجبهة المصرية والجبية 
السورية جبهة واحدة »وأنه بناء على هذه النظرة يسستهليم ان 
يؤكد ان التسليع والمعدات على الجبهتين يتعادل » أن لم يزد » على 
الاسلحة والمعدات على الجبهة الاسرائيلية . 
الحالى . 

قا السادات بعد الجلسة التى استمعنا فيها الى جريشكو 
زى مايكون بيقول لنا ماتحاريوا بأه , اذا كنتم ناويين على الحرب , 
وكرر هذه العبارة مرارا بعد عودته الى القاهرة . 
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وتحدث بعد جريشكو ؛» الفريق صادق ؛ وجرت مناقشات طويلة 
عن مدي استعدادات القوات المسلحة المصرية , والى حاجاتها الي 
اسلحة وعتاد اضافى » وانهى برجينيف المناقشة بأنه طلب أن يعقد 
اجتماعا بين صادق وجريشكو ‏ لمناقشة الطلبات المصرية على ان 
يعود الجانبان الى الاجتماع فى اليوم التالى .. 

واستؤنف الاجتماع فى اليوم التالى حيث اتفق الطرفان على 
الاسلحة والمعدات المطلوية .ثم ارجيء الاجتماع الى الساعة 
الواحدة ظهرا ؛ ليعود بريجينيف الى اللجنة الدائمة لمجلس 
السوفيت الاعلى » والى المكتب السياسى . 

وعدنا الى الاجتماع ؛واعلن بريجينيف ف بداية الاجتماع انه قد 
تمت الموافقة على اغلب الطلبات المصرية » اما الاسلحة والمعدات 
الياقية , فقد توقفت المصانع العسكرية السوفيتية عن انتاجها , 
وسيسعى الاتحاد السوفيتي الى شراتها من السوق وتوريدها الى 
ممر . 
واستقيل السادات هذه الموافقة بترحاب كبير » وعبر عن رضاه فى 
كلمة ختامية وقال انه لايطلب من (اصدقاءه السوفييت) اكثر مسن 
هذا . 

قال لى بوناماريوف .ونحن فى طريقنا بعد ان انتهي الاجتماع ان 
بريجينيف قد جاهد جهاد الابطال ليحصل على طلباتكم »واعتقد انه 
لوكان رئيسا لمصر لما فعل اكثر من ذلك . 


ولم تنته القصة عند ذلك »ففي الحفل الكبير الذى اقيم فى وداع 
وعن الثقة التى لابد من ان تتاحد » وعن العلاقة الخاصة التي ريطته 
بالسادات .ثم قال وهو يرفع كأسه (وهذه عادة لدي السوفيت) وكان 
الكأس .ن الميأه المعدنية » انه يرفع الكأس تحية للصداقة 
وللرنيس السادات والوقد الممتاز المرافق لته ثم قال ولاندسى 
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شخهصيا حاضرا معنا هنا وكان له فضل كبير فى فترة صعية من 
علاقتنا , فقد امكن له بلباقته ان يخفف من حدة هذه الفترة وطلسب 
من الحاضرين أن يرفعوا الكأس تحية لى ورفع الحاضرون جميعا 
مصريون وسوفيت كأسهم تحية للزيات .. 

لم اعلق اهمية على هذا الموضوع ولكن السادات لم يتركه يمر 
فقد حرك فى نفسه الشكوك كما سترى فيما بعد . 

وف طريق عودتنا للقاهرة طلبنى السادات للجلوس الى جانبه فى 
الطائرة » وقال انه مستريح الى هذه الزيارة » وأنه كاشف بريجيتية 
بشكوكه حول مهمة سامى شرف عند زيارته لمسوسكو , ولكن 
بريجينيف عرض الموضوع عرضا صريحا وصادقا » يما اكد 
للسادات أن الموضوع مجرد شائعات » ليس لها ادنى قدر مسن 
الحقيقة » وقال انه يزداد اعجابا » ببريجينيف ف كل مرة يجتمسع 
معه فيها »وانه صديق حقيقى لمصر . وانه يمكن الاعتماد عليه , 
ولابد لذا من ان نحافظ على علاقتنا به طيية . 

كان كل شىء يوحى باننا ندخل مرحلة جديدة من العلاقات الطيبة 
بين البلدين ولكن يبدو ان الامور لم يرد لها ان تأخذ هذا الطريق , 
فقد سارت باضطراد على عكس ذلك »وليس موضوع العلاقات 
المصرية السوفيتية وما اصابها هو موضوع هذه القصة . 

عدت الى القاهرة واخذت مشاغل المسئولية تستفرق كل وقتسى 
ولم يكن لدى من الوقت ما يسمح لى بان اتخاول سير الناس أو أطدر 
فيهم او اجمع حولى بطانة اويصبح مجلسى مجلس الندماء كما لم 
تكن تسمح اخلاقى ولاتكوينى بان اشارك أو ان انتمى لمثل هسذه 
المجالس . 
ولى اردت غير ماأملاه ضميرى وغير مبافرضه انتمائي لهذا 
الوطن » وانشغالى يقضاياه وهمومه ٠‏ لو اردت ذلك ؛ لظللت حتسى 
اخر لحظه النديم الاول » والصديق الاول والمخلص الاول وكل 
مايمكن ان يطلق على التابع من صفات الامانة والاخلاص والولاء . 


للق 








وحدث ان قابلت سيد مرعى الذى اصبح النديم الآول » بعد مأ 
يقرب من شهر من زيارة مووسكو » فاذا به يهمس ف اذنى مين زيك 
ياعم ماأنت صديق بريجينيف استفسرت عن عنه مايعنيه فقال اصل 
انور واحنا سهرانين معاه حكي لذا حكاية شرب بريجيذيقف نضب 
صحتك وأنت فى موسكى .. 
وصمعت القصة من نديم صغفير اخر او احد بطانة السادات كان من 
قبل نديما للدكتور لبيب شقير رئيس مجلس الامة والذى اتهم ف 
الطعنات قد توالت على بعد هذا الحديث من البطانة والخدماء . 
احترت كيف يظل الساد ات بعد شهر من هذه الزيارة يذكر هذه 
المسألة العايرة التى كنت نسيتها وامامه من المشاكل الكثير من 
القضايا المعقدة ما يمكن ان يستفرق كل تفكير وتدبير ولكنه نسى 
رفع كاسه تحية لى وليترك السميعة والمطيباتية بعد ذلك يشيدون 
بفهمه الواسع وعمق ادراكه للأمور .. ويوجهون سهام السطعن 
لقيره .. 
واذكر بعد اجتماع الجنة المركزية ان طلب السادات أن يزورضنى 
في مكتبى ف الاتحاد الاشتراكي ليستريح بعضص الوقت قيل عودته 
قال لي ضاحكا ...ددا مكتب على صدرىقر ..والاانت باين 
مصيرك زى مصير على صبرىي 00 
ضحكت ولم يكن السادات يضحك عندما قال ذلك واتساعل الآن 
عما عنأة السادات بالمقارنة بين مصيرى ومصير على صبرى » الذى 
كان يصقه السادات فى خطبه واحاديثه بأنه عميد عملاء موسكو وهل 
بدآت فى هذا الحين تتبلور فى عقل السادات نية افتعال تهمة العمالة لى نتيجة 
لاختلافنا السياسى والجوهرى وبعد أن شهد بريجينيف يرفع الكأس بتحية 
خاصة للزيات . 
ينض 














١‏ ك القو ى 
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جمعت ت أدلتها 0 0 م اتركه 
لاصحابه »وهم أكثر منى دراية ومعرفة بالكتاية فيه ولكنى اتناول 
جاذبا » وقد يكون فى هذا الجانب من الدلالة مايكفى لاعطاء صورة 
عن هذه المحاكمة . 

تولت النيابة العامة التحقيق فيها وكان النائب العام ( المستشار 
نتائجه . واشهد اننى سمعت من الكثيرين شهادة طيبة عن نزاهته 
واستقامته واذكر ايضا أنه كان هو وشقيقته الدكتورة سعفاد مافر 
صديقين للسادات واسرته . قبل ان بصيح السادات رئيسا 
للجمهورية »وأنهت رئاسة الجمهورية على هذه الصداقة »كما أنيت 
على كل الصداقات السايقة عليها . 


وكنت كفيرىي » مطمئنا على سير التحقيق ٠‏ ولكن فجأة سحب 
التحقيق من النياية وحولت القضية الى المدعى العام »وشى وظيفة 
جديدة استحدثها القانون رقم 4 ؟ لسنة 11 بتنظيم فرضص 
الحراسة وكامين ديلامة الشعب ٠وعين‏ لها الدكتور مصطلة في ابوزيد 
فهمى الذى كان استاذا فى كلية الحقوق قبل ذلك . 

وعلمت بعد ذلك ان سبب هذا التحول ف التحقيق ان النائب 
العام » فى مقابلة اخيرةمع السادات » الخطرهيان اقصى عقوبة يمكن 
ثلاث سئوات إنا عرضت القضصية عل امحكية الجنايات 5 

ومن هنا جاء قرا رالسادات بأقصاء النيابة العامة عن التدقيق فى 
القضية , وتكليف المدعيى العام بها , ومن هذا ايضا كانت فكرة 
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احالة القضية الى محكمة خاصة . 

ولم يكن لى اتصال بالتحقيقات ٠‏ ولا اعلم بالوقائع التى تدور 
حولها .فقد كان السادات حريصا على ان يبقى هذا الموضوع , 
موضوعه المباشر بالذات » غير انى اخذت على عاتقي الاتصسال 
بالمدعي العام مردتين » أحدهما عندما وصل الى علمي أنه قد بيست 
النية على القبض على خالد محبى الدين ؛ فأوضحت له ماقد يثيسره 
مثل هذا الاجراء من ضجة ل وعالمية , وطليت منه التريث فى 
اكحاة: مكل هذا الفران" :اما المتزة الكانية ففنن كانت يخصِيتوفن 
التحقيقات الجازية مع احمد الخواجه: نقيب المجامين المصربين : 
ورئنش اكهاد الفحامين العرّب كانت تمقيقدات.ميتية ‏ - كما 
علمت ‏ على تقرير سرى تقدم به الصحفى موسى صبرى » يتضمن 
وقائع .كنت اعلم علم اليقين انها مختلقة , لأن احمد الخواجه كان 
على اتصال يومى بى فى الاتحاد الاشتراكى قبل ١4‏ مايو اذ كنت 
مقررا للجنة السياسية وهو عضو فيها . 

وف المرتين تمكنت من وقف اتخاذ المدعى العام لاجراءات ضد 
خالد مد حيى الدين واحمد الخواجه 2 غير اذنى لم اتمكن من وقف 
0 الدجرا ءات البساشية الث :اتحدت نماء هل اصران م 
السادات . 

واذكر ان السادات كان قد اصرق ذلك الحين على حل المجلس 
المصرى للسلام الذى كان يرأسه خالد محيى الدين . وكان الاتحاد 
الاشتراكى يرعى هذا المجلس ويخصص له مقرا فيه . فاصر 
السادات على حل المجلس واغلاق مقره ‏ وقد امكننى ان أوقف هذا 
الاجراء فى ذلك الحين »وان انقذ الموقف بأتفاق مع غالبية اعضاء 
المجلس ٠‏ وهم ينتمون الى تيارات فكرية مختلفة ٠‏ بان يتولى سعيد 
خيال وهو عضو قديم فى حركة السلام رئاسة المجلس مؤقتا » حتى 
يمكن تصفية الجوبين السادات وخالد محيى الدين »كانت هناك 
معارضة لهذا الاتجاه » غير اننى تغلبت عليها واستطعت ان ابقى 





ا 








على المجلس المصري للسلام . ولكن كان ذلك الى حين » حيسث 
أصدر السادات بعد اتفاقات كامب ددفيد ومعاهد 3 السلام المصر ب 
ا لأسراكيلية .قرارا بحله واغلاق مقره . 








واعود الى ة 








4 ل راكن القو وي فبعد انتهاء الا 3 اتصل سي 
حافظ يدوي » وكان ركسي لمدا 4 


ل الموضوح قال 
الأعدأء م على بعضن 
ن الدولة السسايق 
الاندحار بالقاء 


نأب , يعد ضقوط 
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نفسه من على كم 4 عاد واه 





شديدة ‏ للك ن المتهميسن » بشرط أن يعد 


الساداتِ وعدا صريها يتخفيف حكم الأعدام » وقال لي حافظ بدوى 
أنى 0 الذي ب الساد .أت على هذا الوعد . 
كانت 3 تجمفدى 
فذث مهم دهم 
وا أنهم علي 
ا : ودكلنا 9 0 7 35 منا يعرف انها قد تكلفه الكثير 8 


ولكن ان يصل الأمر الى الأاعد أم جمل الصورة تمدق أحام. ى مسروعة 





هقد افق انب وهة جانب آخر لم م اكن ا ريك د للسادات ٠وانا‏ 


متسيتشنارة + ان ببدا عهده بمسذ بد #دموية تلذكرئا بمذيحة 
المماليك » وفى قضية ة مهما قيل حولها فهى قخضسية سياسية , 
لاتتجاوز صراعا على السلطة . حسم لصالح الشسناذات .. كانت 


فق 








قناعتى فى ذلك الحين انها ليست اكثرمن ذلك » ولكن الحقيقة 
تكشفت لى بعد ان اكتملت الصورة ,لقد كانت خطو ة على الطريق 
الذي رسمه السادات ٠»‏ أورسم للسادات تتابعت بعدها خطواته 
على نفس الطريق لتصل بذا الى ما وصلنا اليه ... 

استحلفني حافظ بدوى ان اتوسط لدى السادات » واستعجلنى 
لأن الاحكام ستعرضص فى ظرف يومين على السادات للتصديق 
عليها . كنت اعرف ان السادات يستجم فى حلوان ولم يكن قد بدا 
يعد ف 0 هواية جمم الاستراحات « فاستاأجرت له السرياسة فيلا 
صغيرة فى حلوان كانت تملكها وتديرها كفندق سيدة يونانية » 
وذهيت اليه وكان كعادخه مسترخيا » وعرضت عليه يحض المسائل 
ثم فاتحته فى الموضوع .سألته ان كانت هناك نية مبيتة على اأعدام 
احد المتهمين فرد على قائلا أنه عقد العزم على اعدام على صيري 
وسامى شرف ولم يستقر بعد على رأى نهائى بشأن آخرين . 

حاولت بكل وسيلة هد ان الله اليها ان اثنيه عن نيته , واستمرت 
محاولاتي اكثر من ارجع ساعات » قصصت فيها قصصا من التاريخ 
الكفار ؛ وانتقلت من الترغيب الى التهديد وانا اشير الى ان الاعدام 
يحول المتهم السياسي الى شهيد ‏ وانه سيخلق منهم ابطالا فى 
التاريخ 

وق تلك الجلسة رأيت وجها جديدا للسادات أصابنى بالرعب 
والاحياط واصرارهة يزداد 1 وعيارات الكراهية تتكرر على لسانه 2 
وهودردد أنه انتظر هذه اللحطة منذ وفتث طويل 7 وادركت فجأة 
وبعد اربع ساعات من محاولة اثنائه عن عزمه » استحالة محاولتى 
ونظرة متعطشة الى الدماء تطل من عينيه . 


انتفضت واقفا بلا وعى وانا اقول : يستحيل علي وانا 
مستشارك ان اتحمل عبء هذا القرار 5 


نفف 








ولفحتنى امواج الكراهية والتهديد . وهوينفجر فى ثورة عارمة 
قائلاً : اذا كنت تريد ان تستقيل فالباب مفتسوح ولاتتصور ان لك 
فضلا ول وحساينا سيكون فيما بعد . 

وعدت آلى منزلى واعتكفت فيه » ولم اذهب الى مكتبى فى اليوم 
التالى ؛ صفمت على الا اكون جزء من نظام يلوث يديه بالدمام 0 
وعانيت يومها فيما يشبه الحمى » العجب من هذا الوجه الجديد 
الذى اكتشفته فى السادات » والشك ف امكانية ان يؤدى نظامه الى 
البعد الديمقراطى السليم » الذى كنت اتطلع أن اكون مسن بين 
العاملين على اضافته للبعد الاجتماعى لثورة 5١‏ يولي . 

وف الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم التالى اتصل السادات بسي 
تليفوذيا فى منزلى وقال : طلبتك فى مكتبك لاننى اعرف انك دائما فى 
مكتبك » ولكن قيل لى انك لم تذهب اليوم الى مكتبك » وس أنتظرك فى 
الساعة السادسة فى منزلى (منزل الجيزة) . 

ذهبت فى الموعد المحدد » وعرفت وأذا فى طريقى الى الصالون , 
ان السادات مجتمع بهيئة المحكمة العسكرية التى نظرت قضية 
الفريق اول محمد فوزى ف مكتبه » وفى الصالون وجدت هيئة 
المحكمة التى حاكمت بقية المتهمين ومعها ممدوح سالم وزير 
الداخلية . كان السيد بدوى حسوده يجلس صامتا . والحوار 
محتدم بين حافظ بدوى وحسن التهامي (العضو الثاني فى المحكمة 
الخاصة) وموضوع الحوار حول « الفسيخ » وهل يعتبر من الميتة 
التى حرمها القرآن .. كان حسن التهامى يد افع عن هذا الرأى بينما 
كان ينكره حافظ بدوى ٠١‏ وويل الشجى مسن الخلى ٠»‏ سلمت على 
الجميع وجلست صامتا وانتظرت طويلا حتى رأيت هيئة المحكمة 
العسكرية تغادر مكتب السادات . 


«طابنى السادات بعد ذلك لمقايلته ولم اكد اجلس على مقعدى 
حتى بادرنى الى القول ان احدا من المتهمين لن يعدم واضاف أنه 
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مضطر الى تخفيف احكام الاعدام لأن المحكمة العسكرية التسى 
كانت تحاكم الفريق اول محمد فوزى المتهم الاول فى القضية لم تجد 
فى القانون العسكري ما يسمح لها بتوقيع حكم الاعدام على الجرائم 
التى ارتكبها وعلي ذلك لم يصبح من المناسب ان يصدق على حكم 
بالاعدام ؛ على المتهمين المدنيين وينفس الجرائم » واكد السادات 
انه يخفف حكم الاعدام لا استجابة لرجائى الى ولكن 
بسيب موقف المحكمة العسكرية وطلب منى ١‏ ن أعود الى مكتبى 

وعدت لأكمل مشوارا بد أته. واعتقدت ساعتها انه في ماله 
مصر ؛ عدت لاكافح واتصدى واحاول مسا أمكننى ان اوقف اى 
انحراف عن هذا الهدف ولكن صورة السادات لسسم تصسك قط فى 
خيالى » الصورة التى تصورتها عنه . 

ويدأت من هذا لبي أخذ حذرى من السادات 

على ان القصة لم تنته » فقد نجح السادات فى املاء احسكام 
مسبقة على خصومهة عن طريق تحقيق وادعاء تولاه المدعي العام , 
. وهو موظف عام يستطيع السادات ان يعينه وان يقيله وقتما يشاء , 
ا وعن طريق محكمة خاصة كان على رإسها رئيس مجلس الأمة » وكان 
أ شيذا مسن شيوخ القضاه ف مسر (رئيس مجلس الدولة السابق) 
ا غضوا فيها وشكل كل ذلك قناعته عند السادات بانه من الممسكن 
/ تحقيق اطماعة وطموحاته بالقانون والقضاء 

وحاول السادات منذ اليداية أن يستميل القضاء مسرددا بعض.ن 
الشعارات عن دولة المؤسسات وسيادة القانون واستقلال القضاء 
مستجيدا ؛ الى ما طلبه القضاه من عودة زملائهم الذين سبق ان 
ابعدوا عن القضاء ء (قيما سمى بمذيحة القضاء) ومستجيبا ايضا الى 
بعض المطالب الخاصة برجال القضاء واتخذ من وشاح القضاء 
شعاراله . 

هتمذ الود طويلاً . فالسادات فى سسعيه الى الاسستتثار 
بالسلطة . وفرض حكمه الفردى المطلق والقضاء على كل صسور 
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المقار, ضة و أفر اغ كل مؤسسة من مضدمو نهأ كان ينتسظر مسن 1 
تؤسسسة أن تكون طوع أهره وان يكين قوله فيها هو القول الفصيل , 

واستطاع السادات عن طريق حدمه اليوليسى ووؤبر د اخليتسه 
(الخبوى اسماعيل) ان يطلوع مجلسه زولا اقول مجلس الشعبي) لما 
اراد ولكن استعصى عليه ان بطوع القضاء لما يريد رغم الضغوط 
التي باشرها السادات على القضاء ورغم الاساليب الفاضحة التسى 
لجا اليها وزير عدله (انور ابوسهل) في الت.دخل في القضايا وفيى 
التأثير على القضاه وفى املاء تشكيلات واشخاص معينة في المحاكم 
وف النيابات وق التأثير المذرى فى انتخابات نادى القضساة صمد 
القضاه وانتفض القضاء المصرى عملاقا شامهًا ‏ كما كان 
دائما ‏ وكان لنادى القضاة موقفه الحاسم فى رفض قانون حماية 
القيم من العيب ٠‏ هذا القانون الذى توج به السادات ترسانة 
القوانين الاستثنائية البهيضة التى توالت على مصر فى عهده مننذ 
/لا/ا 1١‏ وحدى حادث اغتياله قُُّ أمكخذا وصيدار حكم محكمة أمن 
الدولة العليابرياسة حكيم منير وعضوية الاستاذين على عبد الحكيم 
عمارة واحمد محمد كان ب المستشارين بمذكية استئناق القاهرة 
فى 15 ابريل 1180 فى قضية احداث ١18‏ و15 يناير 191/4 ؛ والتى 
اسمافا السادات تانتقاضة الجزافية ب حسنن حكم الممتكية 
باسقاطدعوى السادات واحكامه المسبقة على الشرفاء والوطنيين 
التى ظل يرددها طوال اكثر من ثلاث سنوات » ووضعت المحكمة 
هذه الاحدأث 3 اطارها الصميح محددة أسيابها ومسبياتها 
الاقتصادية والاجتماعية . بوصفها انتفاضة شعبية تلقائية , تعبيرا 
عن خط الجماهير 2 على رفع اسعان الحاجات الضرورية والتضخم 
والفلاء والانهاك الاقتصادى والاجتساعى الذى اذل القاعدة 
العريضبة :من الشعن... 

وحملت هذه المواقف وغيرها كثير وع_ظيم 0 السادات على ان 
يكشف عن وجهه الحقيقى وكراهيته لجال القضاء والقانون فاذا 

فض 








بتشريعات مجلسه (مجلس الشعب) تتوالى تسحب من النياية 
الختصاصها فى التحقيق فى بعض القضايا » وتقيم اشكالا وصورا 
جديدة من المحاكم يجلس فى مجلس القضاء منها اأشخاص من غير 
القضاه الطبيعيين واذا بالسادات يحمل حملة شعواء على القضاه 
لموقفهم من قانون حماية القيم من العيب ».جاءت حملته مرة بصفته 
رئيسا للجمهورية فى خطابه الى مجلس الشعب فى ١6‏ مايق ١1/4١‏ 
ومرة بصفته المزدوجة كرئيس للجمهورية وكرئيس للحكومة فى 
الاجتماع الذى عقده لمجلس الوزراء الموسع فى 19 مايق ١14١‏ 
وطالب السلطة القضائية فى خطابه الاول بأن تتولى امر المعارضين 
لمشروع القانون من داخلها وطلب الى وزير عدله أنور ( انور 
ابوسحلى ) ف الاجتماع الثانى بمواجهة الام بلجنة للقيم من داخل 
القضاء 
وامتدادا لقضبة السادات على رجال القانون بسبب تمسكهم 
باحترام الشرعية جاءت اجراءاته الاستثنائية ضد المجلس الشرعى 
لنقابة المحامين على وقفتسه ضد القوانين والاجراءات الاستثنائية 
وفى مقدمتها قانون العيب الى جانب مواقفهم الوطنية ضد تنازلاته 
الوطنية والقومية . 
وقد اشرت فى كتامى «مصر الى اين ؟» الذى امر السادات بمنع 
تداوله الى خطورة هذا الاتجاه المعادى لرجال القضاء والقانون 
فقلت : 
وبكل الامانة نحاول ان ننبه الى خطورة هذا الاتجاه من الحزب 
الحاكم وان نعيد الى الذاكرة وما كنا نريد ان نثير هذه الذكرى ‏ 
ما جرى فى المانيا فىظل حكم الحزب النازى » فقد اثارت صحف 
الحزب نعرة الكراهية للمحامين والمداكم وكثفت من حملات الاثارة 
ضد بعض افراد القضاء وضد المحاكم بوجه عام لموقف المحساكم 
منذ تسلم النازية الحكم فى ٠١‏ يناي سنة 1١17‏ من التأكيد على 
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ضرورة احترام المشروعية وكان من نتيجة جى الكراهية هذا ان 
فقدت المحاكم استقلالها تحت ضغط الحرب الى ان اعلن هتلر 
رسميا الفاء استقلال القضاء فى خطاب مليىء بالكراهية القاه امام 
البرلمان فى 51 ابريل ١547‏ وهكذا حلت السلطة المطلقة محل 
سيادة القانون كاساس للدولة . 

تنبأت بذلك فى يونيوسنة 159٠١‏ ف الكتاب المشار اليه وشاء الله 
أن ينجيذا من هذا المصير 

ول سياق هذه النزعة الدموية ارجو ان يسمح لى القاريء بسأن 
اتحدث عن نفسى وان كان الحديث عن كل شريف غييه السادات وراء 

فقد ساقني السادات الى سجنه فى حملته الارهفابية فى فجر + 
سيتمير 11831 وكان يعلم اننى اصبت بجلطة فى المخ فى سنة 151/5 
وان علاجى استمر اكثر من اربعة اشهر بين القاهرة ولندن , 
اعقيتها بعد ذلك ازمة قلبية اصابت الغشاء الاسفل للشريان التاجى 
واذنى اعيش تحت عناية: طبية مكثفة لاحتمال اصابة الفغشاء 
العلوى للشريان التاجى باصابة يتوقف معها القلب (وقد اصابتنى 
فعلا بعد خروجي من السجن فى ازمة حادة مازلت اعالج من اثارها) 

القى بى فى زنازين سجنه فى ظروف صحية قاسية ودون ادنسى 
رعاية طبية ولما تحرك مدير القسم الطبى فى مصاحة السجون وجاء 
الى السجن ليعاود المتحفظ عليهم ومنهم من تجاوز السبعين مسن 
عمره كان يعمل وفريقه الطبى تحت رقابة مشددة من عيون مباحث 
امن الدولة الى كانت تتحكم تحكما كاملا فى سجن السادات كان 
خوفه من المباحث وخوف مساعديه يرتفع احيانا فوق المهنة 
وامانتها ومسئولياتها وفى حالتى وجد الامر خطيرا يعد ان اطلع على 
رسم القلب الذى عمل باجهزة بدائية فى السجن .. 

خرج يهرول الى وزارة الداخلية ليرفع الامر الى وزيرها نذبسوي 





ليف 








اسماعيل وابدى برأيه الطبى فى ضرورة نقلى الى مستشفى متخصص 
ووضعى تحت العناية المركزة لمتابعة تطورات حالتى الخطيرة .. 

ونقل النبيوي هذه الصورة الى السادات ورفض السادات ان انقل 
الى مستشفي القلب فى امبابة فنقلت الى مستشفى سجن الاستقبال 
فى طره هذا السجن الذى بنى وشيد واقيم فى عهد السادات ليكون 
السجن الرهيب الذى يلقى فيه بضحاياه وما اكثرهم . 

ونقلت على عجل الى هذا المستشفى ‏ الذى سمى مجازا 
بالمستشفي ‏ وليس فيه ادنى وسائل الرعاية الطبية حتى انبوية 
الاوكسجين التى جاوؤًا بها الىّ لأتنفس من خلالها عندما تضيق 
انفاسى كانت معطلة عن العمل 

ويقيث فى مستشفى السجن اكثر من اسبوعين وانا احاول أن 
استقدم طبيبي المعالج ويسوف ف اجابة طلبى فأضتربت عن الطعام 
حتى توفر لى اسباب العلاج والرعاية الطبية فاعادونى الى السجن 
بأمر السادات لالقى المصير الذى كان يستعجله السادات ٠‏ 

ترك اذسان يموت بلا اسعاف ورعاية .. مسع سيق الاصرار 


والترصد .. هكذا وصل العنف السلطوى الى ان ينزع من الانسسان 
مشاعر الانسآن » وأن يرتكب الانسان جريمة فى حق اخيه 
الانسان , وهذا ما كان من شأن الشهيد المهنخدس السدكتور عبد 
العظيم أيو العطا وزير الرى السابق وسكرتير زب مصر : أحد 
مايا السادات فى حملته الارهابية فى سبتمبرسنة ١1185‏ وتحملت 
اختى الصغيرة صفية » بعد أن غيب السادات الختي الدكتورة 
لطيفة الزيات ؛ التى كانت ترعى صحتي وصحة والدتي المسنة 
القعيدة » غيبها وراء قضبان سجنه ٠‏ تحملت اختى الصغيرة كل 
صنوف القهر الى جانب رعايتها لأولادها تحملت رعاية امى المسنة 
القعيدة التى يعرفها السادات حق المعرفة » والتى طالما اشساد 
بافضالها عليه قبل ركاسته للجمهورية » تحملت اختى الصغيرة اشد 
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طوال تحاول أن ترسل الادوية الضرورية لاستمراري فى التنفس ولا 
مجيب » مباحث امن الدولة تحيلها على مصلحة السسجون الثتسى 
تعيدها بالتالى الى مباحث امن الدولة . 

لم تترك صحيفة من الصحف المسماة بالقومية الاوطرقت بابهاء 
لتستنجد بمن فيها ولا مجيب فالعنف السلطوى كان قد جمد القلوب 

وتطوعت صحفية حديثة تعمل تحت التدرين فى مجلة المعصسور 
لتحمل مسكولية القيام بهذه المهمة الانسانية التى تخلفت عن القيام 
بها كل اجهزة العنف السلطوى . 

وعلمت بعد خروجى من سجن السادات أن هذه الصحفية 
الانسانة كانت تحضر اجتماعا في مجلة المصور وكان فيسه مكرم 
محمد أحمد رئيس التحرير » وتصدرته السيدة سكينة السادات 
الاخت غير الشقيقة للسادات » وخلال الحديث ذكر مكرم محمسد 
احمد أنه ذاهب الى ليمان طره لزيارة معينسة فسالته الصحفية 
الانسانة اذا كان من الممكن ان يأخذ بعض الادوية معه“لايصالها 

> فى السجن ٠‏ فابدى مكرم استعداده لذلك »واذا بالسيدة 

الس اليف ان “سوسس التحردر > 
وتنهال على الصحفية الأنسانه » باسئلة واستجوايات وكأنها ندبت 
للتحقيق من المدعى العام الاشتراكى » اومن مباحث امن الدولة او 
من نيابة امن الدولة . 

هذه الصحفية الانسانة كانت تنتظر فى لهفه تعيينها في مجلة 
المصور » بعد استكمال تمرينها ودصولها على موافقة كل من عملت 
جغهم ا رئيس التحرير نفسه ؛ تسوقفت ا 
للاسستفناء عنها . 

خرجت من عملها فى المصور لأن السيدة سكينة السادات رأت 
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هذا ولاراد لمشيكتها .. اليست هى اخت ولو انها غير شقيقة 
للسادات . 

واذا كانت لهذه الصحفية الشريفة تحية تقدير واعزاز فان 
السيدة سكينة السادات قصةبل قصص يتوقف قلمى عن الخوض 
فيها . 

حتى التقارير الطبية والرسومات التى ارادت اختى » ان تكون 
تحت نظر الاطباء المبتدئين الذين كانوا يعاودونني فى السجن 
ومستشفى السجن .صادرتها مباحث امن الدولة ومازالت الى اليوم 
حبيسة أدراجها . ١‏ 

اعود الى سجن السادات فاذكر انه عندما كان يمسى الليل » وانا 
نائم على ارض الزنزانة »كان يسرح بى فكرى الى سنة 1117١‏ . كان 
السادات قد وضع من اسماهم بمراكز القوى وراء قضبان سجنه » 
وكان ينتظر كل مساء وقبل نومه ممدوح سالم وزير الداخلية ليأتيه 
بالتقرير اليومى عن المسجونين » كان يصادف وجودى معه دخول 
ممدوح سالم عليه فكان يبسادره بالسؤال ايه ياممدوح مفيش 
م استرحامات » كان ينتظر من هؤلاء الذين القاهم وراء قضبان » 
سجنه ان يقدم كل واحد منهم استرحاما » يلتمس فيه عفوه 
ومغفرته » وان يعترف بخطئه ويقر بآن ماصدر عنه صدر عن حسن 
نية أو عن خديعة غيره .وانه لا يحمل لشخصه غير الولاء 
والاخلاص . كان يقبل على قراءة تقارير ممدوح سالم فى نهم 
المتشفي ‏ وهو الزاهد فىقراءة اى تقرير من التقارير التى تتكدس 
امامه والتى تتعلق بالمشاكل التى تحيق بالبلاد ٠‏ 

كان يضحك اذا تضمن التقرير ما يشير الى وقسوع خسلاف او 
منازعات اومشاكل بين المسجونين » وكان يقرأ كل خطاب يسرسله 
اي مسجون الى اسرته . وخطابات اولاده أو زوجته اليه » يتشفم 
فيما اصابهم من آلام واحزان كان يعتقد ان اول من سينهار ويسارع 
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الى الاسترحام »هو محمد فائق الذى كان وزيرا للاعلام » وف كل 
ليلة يبادر بسو ال ممدوح هل وصل الاسترحام المنتظر » وكان يرد 
بالنفى فيستشيط السادات غضيا . 

كان يقول ان فائق رقيق ولن يتحمل السجن طويلا » ولما طال 
الوقت كان يقول لى ٠‏ قريبك ظهر انه ندل » ... وكان يعرف ان هناك 
علاقة قرابة بين والدة محمد فائق ووالدتى »من أحاديثه التى كانت 
تطول مع والدتى ٠‏ خلال زياراته المتعددة لمنزلى » قبل رئاسته 
للجمهورية . 

خاب امله فى فائق فقد رفض كل العروض وظل صامد ! شامهًا » 
ولم يخرج الامع دفعة خرجت ف مايو 11405 ١‏ أى بعد عشر سنوات 
من السجن » ليعيد السادات وضعه فى السهن .مع زميل سحجنه 
عشر سنوات فريد عبد الكريم الذي اجمعت التقارير الطبية التسى 
وضعتها اللجان التى شكلتها مصلحة السجون ووزارة الصحة على 
ضرورة الأفراج عنه صحيا » ونها السادات كل هذه التقارير الطبية 
جانبا واعاد فريد عيد الكريم الى السجن فى حملته الارهابية الاخيرة 
فى لا سيتمير 31581 . 
كان يسرح بى الخيال بعيدا » واتصور نبوى اسماعيل بسديلا عسن 
ممدوح سالم » وهويقدم التقرير اليومى للسادات » ليقراه بنهم 
وتشفي . كما كان يقرأ تقارير ممدوح سالم بنفسن التنهم 
والتشفى ... ولم يكن هذا مجرد خاطر ٠‏ ففى يوم اشتد الاخذ والرد 
بينى وبين مفتش المباحث المشرف على السجن لطلب طليته , 
وكانت لائحة السجون تسمح به » بطانية ثانية لشعورى بقشعريرة 
ف ليل السجن البارد » وانا نائم على الأرض » ذل لسانه خلال 
المناقشة 2 فقال انه على أن اكتب قَّ التقرير اليومى الذي برفعه 
النبوى الى السادات أننى اعطيتك بطانية ثانية وقد اعاقب على هذا , 
لابد ان انتظر حتى اتلقى التعليمات من الوزارة فى شأن البيطانية 
الثانية .. 


يكنا 








وفى سكون ليل السجن ورهبته سآلت الله ان يمنحنى القوة حقى 
اخر لحظة من انفاسى »لافسد على السادات لذة الانتصار على 
نفسى »بعد أن أذل بدنى 
واحمد الله ان استجاب لدعوتى 





يكن 























الشياب دين الحوار و العخف 
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جاء شهر ديسمير 117/١‏ . وكادت السنة التى سماها السادات 
بسنة الحسم » تنتهى بلا حسم , وتصاعد العمل السياسي فى 
الجامعات » وعبر الطلبة عن غضبهم من تميع الموقف » بصحف 
الحائط التي تندد بالموقف الداخلى والخارجى » ويتصاعد عقد 
الندوات والاجتماعات والمؤتمرات 

ولم يكن الغضب قاصرا على الطلبة . فقد امتد الى الجبهة 
الداخلية باكملها »فعام الحسم انتهى بلا معركة » بل انتهسى دون 
تسخين الجبهة (على رأى العسكريين) كانت جبهة المواجهة باردة 
كالثلج ؛ فى حين كان ابناؤنا فى القوات المسلحة يتوقون الى خوض 
المعركة العسكرية » ويعيشون على خطوط القتال » وقسد اثقلتهم 
التدريبات ٠‏ واصابهم ملل الانتظار وآلام الغرية عن البيست وعسن 
الاسرة . واصيبت الجبهة الداخلية بخيبة ادل ايضيا ؛ انمكست 
اثارها بصفة خاصة على الشباب ٠‏ والشباب دائما هو روح السوطن 
ونيضه واحاسيسة ومشاعره 


وانتشرت فى البلاد شائعات .. بحق او بغير حق عن الحلول 
الامريكية »بل ان امريكا اخذت تذيع فى كل مكان أن الديلوماسية 
الهادكة بينها وبين السادات مستمرة » وان التفاؤل مسوجود » وان 
هناك حل( جاى فى السكة ) ,بل زادت امريكا على ذلك بالقول ان 
مضر قبلت الحل الجزثى. . وكان للاقتراح الذى عرهه السادات فى 
فيراير من ذلك العام يانسحاب جزئى للقوات الاسرائيلية على 
الشاطيء الشرقى لقناة السويس ٠‏ وتطهير قناة السويس » واعادة 
فتحها للملاحة الدولية 2 كا ا الاقتراح اثره فى بلبلة الأفكار 
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وكانت احاديث السادات وخطيه وكلماته تنصب كلها على اعداد 
الجبهة الداخلية للقتال » وعلى ان المعركة لن تقتصر على جبهة 
القتال , بل ستمتد الى اعماق البلاد » الي قسراها ومسزارعها والى 
مصانعها . والى الانسان المصرى فى كل مكان » ولم يتخذ السادات 
خطوة ايجابية على هذا الطريق » بلمسها الناس » ويشعرون بحعق 
انهم على وشك مواجية المعركة . 

واقتصاد الحرب الذى تردد فى كتابات المتخصصين » وق 
مقالات الصحفيين » وف احاديث السادات لم يتجاوز ‏ كثيرا 
مجرد الأقوال , رغم الالماع فى المطالبة به فى فترة مبكرة ٠‏ وعلى 
وجه التحديد منذ ان بدأت الامانة المؤقتة للاتحاد الاشتراكي بعد 
مايوسنة 1917/1 ء ثم بعد ان توليت سكرتارية اللجنة المركزية فى 
اواخر يؤليوسنة 1١51/١‏ . 

كان من الطبيعى ان يغضب الشباب » وان يعبر عن فضيه فل 
هذه الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التى تصاعدت فى شهر 
ديسمير سنة 191/9 . 

وأذكر بعد ان انتخبتنى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي 
العربى سكرتيرا اول لها فى اواخر يوليوسنة 111/١‏ ء أن وضعت 
امامي فى ذلك الحين خرائط وتنظيمات وانشطة منظمة الشباب , 
عدة الاف من الشباب يغطون الجمهورية كلها من اقصى الشمال الى 
اقصى الجنوب لقنوا ثقافة سياسية »قد تكون فجة ولكنهم 
يستطيعون ان يتابعوا مجرى الاحداث على المستوى الوطنى 
والقومى والعالمى » ويستطيعون ان يشاركوا بالرأى فى قضسايا 
وطنهم وعصرهم . 

كان هناك نظام دوري للمعسكرات » حيث تجتمع اعسداد مسن 
الشباب للاستماع الى محاضرات يلقيها اساتذة متخصصون فى 
مختلف مراحل الحياة » ولكن هذه المعسكرات » كانت قبل ذلك , 
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حلقات مناقشة وحلقات تمارف ,» تريط الإساتذة وتريط الدارسين 
يعضيهم بالبعضر. 2 وذ تخلق صد اقات رف حية دين المشمستر: كين ف 
الممسكر . ناقشت الموضوع من كل جوأ ديه مع الدكتور محمد كمال 
أبو المجد الذي استقدمه السادات من امريعا : وكان يعمسل 
مستشارا ثقافيا » وأسند إليه شئون الشباب ف الامانة الموّقتة , 
وقد اشرت في موضصسع آأخضر آل الرايطة التى تجمعةه بجماعة الاخوان 
المسلمين , ناقشت الموضوع من كل جوانبه مع الدكتور ابو المجد 
وانتهينا الى قناعة باننا لايد ان نستائف وياقصي سرعة » انشطة 
الشياب »وق مقدمتها معسكرات تثقيف الشياب » فذحن لا نستطيم 
ان ذنشيء منظمة للشياب من العدم 2 ولد يذا محؤلامة موويجودة فماؤا 4 
ويمكن من خلال الممارسة :اناد 
أخطاء يمكن تص تصويبها 2 أو انحرافات يمكن اصلاحها عوك ذلك نخلق 
المقومات الأساسية لنقيم تنظليما جديدا . 

قابلت السادات وناقشته في مسوضوم المنظمة 2 واستتئناف 
نشاطها ؛ بالصورة التي انتوت اليها قذاعتنا » ثار السادات قورة 
عارمة وقال« ان كل من في المنظمة عدول 0 أنهم شيوعيون . اتهسم 
اذناب مراكز القوى ..لقد طاليت بتنظيم شيام بى حجدا يك يكون مواليا 
لذا.: 





شف اسلو وب عمل ادط »2 او 


ي الساد .أت يقول : اريد تنظيما قويا من شباب أشداء يمكن 

ل يتصدي لاعدائنا من اذناب مراكز القوى » كذلك اريد تنظيما 
نسائيا ترأسه سيدة ( تكون راجل ) فىقوتها وفى تصرفاتها وتصديها 
قلت اننا نتكلم م عن اعداء وذدن ما زلنا فى اول الطريق ٠‏ وكيف لنا 

أن نحكم مسيقا على الشياب » ونحن لم نستمع اليه ولم خنره ولم 
نتناقش معه , اننا اذا تخلينا تماما عن المنظمة القائمة فعلاً 
بهياكلها وعضويتها وخطوط اتصالاتها , فقد نخل.ق جبهة مسن 
الأعداء .وقد يكون 3 المنظمة عناصم ططد يبة نستطيع أن نصل الى يها 
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وان نستقطبها ؛ ومهما كانت هذ النسبة ضئيلة فانها مكسب على كل 
حال .. ان السياسة عملية اختراق » كما يقول العسكريون وعملية 
حوار ل امزال لد جنا مشالنا تتدرة ٠‏ 

اصر السادات على رأيه فى ضرورة حل منظمة الشياب ؛الأنها 
تدين بالولاء لعلى صبرى وكل من كان يشرف عليها من المتامرين ٠‏ 

وعدت الى مناقشة الموضوع مرة اخرى مع السادات وكان ذلك 
بحضور ممدوح سالم واشهد ١‏ ن ممدوح سالم كان في هذه المسرة 
مقتنعا برأيى . 

واخيرا انتهى الساداث كعادته بان قال »م اعمل اللى انت عسايز 
تعمله » 

ويد أنا فى الاعداد لمعسكر للشياب فى نادي الشمس في مصر 
الجديدة واعددنا كشفا بالمحاضرين وقد حاولت ان انتقيهم مسن 
مختلف الاتجاهات والمدارس الفكرية وتم كل هذا باتفاق مع 
الاشتراكى ف المحافظات .. 

ناشت الل اكد بك ولو اسماك اإشمان وكتوفة نيجه 0 
واذكر اننى شعرت ان استقبالهم ىلم يكن مرضيا كان فاترا ب 
على انه فى الوقت نفسه لم يكن عدائيا . 3 

وتركت المحاضرات والندوات ينظمها ويشرف عليها الدكتوز ابو 
المجد ‏ واعتدت فى كل يوم وف وقت متأخر بعد انتهاء عملى فى 
الاتحاد الاشتراكى , ان اذهب الى المعسكر »وان اقترب من 
الد ارسين اكثروا ن اجلس معهم جلسة اخوية نناقش بهدوء كل ما 

وأثمرت هذه اللقاءات الشخصية واستطعت انْ ن اقيم علاقات 
طيبة مع كثيرين من الشباب الدارسين واذكر اذنى تحدثت يعد 
انتهاءمدة الفوج الأول واننى كدت ابكى من حرارة الوداع الذى 
ودعنى به هذا الشباب وتكررت دفعات الشياب 5 
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واشتد الهجوم على من محمود ابووافية ( عسديل السبادات ) 
ورفاقه من ذوى الحظوة لدى الساد أت فقد كان معاديا عداء ساقرا 
لمنظمة الشباب » بسبب موقفها منه في البهيرة خلال الانتخابات 
التى سقط فيها . 

كان محمود ابووافية همس ف اذن السادات ومع»ه أصبهاب 
الحظوة : لقد عادت منظمة الشباب الشيوعية ٠‏ واخذ الزيات يمد 
نفوذه عليها ‏ واخذت هذه العبارات التى تسكب فى اذان السادات » 
انزع ا راك رتاوجزى سناد - كول هذه المكاوف فقلت له 
أنه يمكن ان يطلب من الدكتور كمال ابو المجسد وهو يعرف 
اتجاهاته » تقديم هذه العملية ليطمئن على سيرها . 

وف مناسية حضرت اجتماعات للجنة العامة لمجلس الشضعب , 
بوصفي السكرتير الأول للجنة المركزية وكانت مشكلة من رؤساءَ 
لجان المجلس ومن رؤّساء المجموعات البرلمانية » ومن عدد 
يختاره مكتب المجلس 0 وكان محمود ابووافية عضوا فيها . 5008 
وتناقشنا ىم ضوعات سياسية كذيرة 0 ول العلاقة بدن الاتحصاد 
الاشتراكى العربى ومجاس الشعب ٠‏ واذا يمحمود ابووافية ينتقل 
بنا الى حديث اخر » تحدث عن منظمة الشباب » وقال ان المنظمة 
عادت بكل عفتها ومصائيها » وقال ان التوجية والتثقيف الذى 
يجرى فيها يتجه على غير خط السادات »قلت له اننا نعرف ان خط 
السادات هو خط عبد الناصر » قال السادات هذا » واكده فى خطنه 
وبياناته فاذا كان محمود ابووافية يعرف خطا آخر للسادات فارجو 
ان يوضحه لنا حتى نعيد حساباتنا .. وعلى كل فلن اقيل ملاحظات 

؛ على ما يجرى فى اعد اد الشباب » الا فى اطار مناقشة تجرى حول 
ذلك فى مكانها الطبيعى فى اللجنة المركزية . 

لم اقصر اتصالى بالشباب على الاجتماع بهم فى معسكراتهم ,2 
ولكنى بد أت أيضيا استقبل جماعات من الشباب من اتحادات الطلبة 
فى الجامعات .ومن العناصر القيادية الطلابية » ويداً أيضا ممدوح 


584 





سالم يتصل ببعض شباب الجامعات المنتمين لجماعات دينية » 
وبعض الاتحادات الطلابية ومعه فريق من اعضاء اللجنة 
المركزية .. . 

كنت مطمئنا الى ان عملية الحوار السياسى لابد وأن تثمر » قد 
تكون بداية متواضعة ولكن الحوار السياسى المفتوع هسو وحسدة 
الطريق الصحيح ٠.‏ 1 

عندما بدأ التحرك السياسى للطلبة فى شهر ديسمير 111/١‏ فى 
الحامعات , وعندما تصاعد فى شهر يناير سنة 197/7 ولم نكن فى 
الاتحان الاشتراكى نعتيرهذا خطرا اومخططا أو مؤامرة » لكننا 


تعكبره .وان حدثت بعض التجاوزات ؛ تعبيرا طبيعيا عن ضيق 


الشباب »وف مواجهة ذلك كثفنا من الاجتماعات التى كذا نعقدها مع . 


الجماعات الطلابية , ولم تكن الاراء متباعدة أو متناقضة أو 
متعادية »فقد كان ما ينادون به ضرورة تشعر بها الحكومة » ويشعر 
بها السادات نفسه » ويشعر بها التنظيم السياسي . 
ولم يكن غرضينا ان نكبت الطلبة عن التعبير عن قضبهم ٠‏ او ان 
نقهر نشاطهم » او نسيطر على تعبيراتهم » ولكنذا كذا نريد ان نلتقى 
على ارض مشتركة من اجل معركة حتمية ان لم تتحقق عام ١91/7‏ 
ومرة اخرى اقول أذنا اتبعنا الطريق الذى لا بديل عنه فى مجتمع 
مقتوح وديمقراطى » وذهبنا الى اكثر من هذا واقترحنا على 
« السادات » ان بيدا عقد تلقاعات عمسم اتحادات الطلية ومم 
قياداتها » ولتكن ااجتماعات يعد لها جدول زمنى وتكون ضسيقة على 
قدر الامكان . 5 
٠‏ ولكن المادات منذ بداية العام السدراسى فى 1137١‏ كان يردد 
مسامعى فى كل يوم ؛ انه يشم رائحة مؤامرة أو مخطط عدوانى 
وعلينا ان نواجه هذا المخطط . ونحيط المؤامرة » وكنت اساله كلما 
ردد امامى كلمة مؤامرة اومخطط .عما اذا كانت.قد تجمعت لديه 
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معلومات من اجهزة معلوماته » يستفاد منها ان هناك مؤامرة كان 
يرد بان شعوره لا يكذب . 

وكنت اسأل نفسى كيف تسير السياسة ٠‏ ونتعامل مع الاحداث 
بمجرد تخمين شخصى أوشعور انسان بان وراء كل حدث مؤامرة 1 

احداث مايو مؤامرة » حوادث الطلبة فى شهزى ديسمبر وينساير 
مؤامرة » موقف اتحاد عمال مصر ‏ بالنسبة لاعدام الشقيع الشيخ 
سكرتير عام اتحاد عمال السودان ونائب الرئيس العام للاتحاد 
العالمى للنقابات مؤامرة » سلسلة من المؤامرات لا وجود لها فى 
الواقع ولكنها تتولد وتتضخم ف عقل السادات ٠»‏ وعلى عيونه واجهزة 
امنه ان تضخم له هذه المؤامرة او تلك ٠او‏ تختلق له مؤامرة : 
تساير طبيعته التآمرية والاكانت مقصرة اوغير متعاونة اومتخلفة . 

وف الايام الاخيرة من شهر ديسمبر كانت حركة الطلبة قد بلفت 
قمتها .وف مقابلة مع السادات انتقل الى مرحلة جديدة وهي مرحلة 
ضرورة مواجهة مؤامرة الطلبة ولو بالدم » وسألته هل ستحولها الى 
حرب اهلية ونحن على ابواب حرب مع العدوى . 

ثارت ثائرته وقال : لقد ضقت بسياستك وحوارك .. لقد حسمت 
الموضوع ‏ اننا فى حاجة الى شباب (رجالة) يضريوا ويهاجموا 
ويقتحموا ,وقد كلفت محمد عثمان اسماعيل ( كان عضوا بمجلس 
الشعب عن اسيوط وامين لجنة النظام فى الاتحاد الاشتراكي فى عهد 
سيد مرعى ومحافظ اسيوط حتى صيف ١187‏ ) ومعه عدد مسن 
نواب الصعيد بان يعدوا لنا فرقا من طلبة الجامعات ؛ يسلحوها 
اللى لهم لون . 

واستطرد يقول : مش ممكن حوادث الجامعات هتنتهسى الا 

بالطريقة دى .. العنف وحده هو الذى سسيوقف هذه المهسازل 
واليذاءات انا مش فاضى لحوار وسياسة » روح حاور انت . 


لسن 








لم احتمل هذا الموقف ١‏ وكان اكثرمن طاقتى ان احتمله » فقلت 
للسادات اما وقد وصلنا الى هذا الحد » ارى من واجبى ان اذكركم 
يتجرية ة الثورة مع الاخوان المسلمين واضطرارقاً الى التصسادم 
معهم مرتين » واذا بد أنا باستخدام العنف فان حلقاته لاتنتهئ » 
عن استخدام بعض الطلبة للمطاوى او الاسلحة الصغيرة فى 
العدوان على طلبة اخرين يقودنا الى ما هو اخطر بكثير من ذلك . 

قلت هذا الكلام .. واستأذنت في الانصراف , فقد شسعرت ان 
العلاقا بيد ورين النوار اوقد يواه بقار “وان لع يعد لحاجة الى 
اجهزتة وذوئ الحظوة عنده 3 

واخذت الاحداث بالفعل تتداعى منذ ذلك الحين . 
وزملاءهم ارلظا هريمض تحال الامن بانهم طلبة ٠٠‏ وتسترت اجهزة 
الامن على كل هذا » وتسابق المسئولون فى الجسامعات والمبساحث 
وامن الرياسة الى الاستجايبة لرغبات السادات والاتصال يعناصر 
طلابية وتدريبها على التصدى » ولعلنى اذكر نشاط مسئول كبير فى 
جامعة القاهرة ؛ وكان فى ذلك الحين نائبا لرئيس الجامعة لشئون 
الطلبة. , وقد شغل بعد ذلك مركزا مرهوقا » لعلنى اذكر نشاطه فى 
تشكيل الأسر الدينية » لتواجه الأسر التى شكلها بعض السطلبة 
الآخرين وؤ, اقامة المعسكرات الديئية وفى إحتضان الجمساعات 
الاسلامزة والتغاضى عن كل تجاوزاتها . 
الرياسة . وتزايد تنافسها على تجنيد عذاصر مأجورة من الطلبة . 
0 لتصدى والاقتهام » تقريا وزلفى العنف السلطوى » واصيحت 


انالك 











التصدى الاقتحام وكانها بلاغات عسكرية 000 وتصدت قواتنا 
العدووافتدمت صقوفه ونجسات 50 

للد ل اي عن كنتون اللطلية 3 -- 
التشجيع والتغاضى عن انشطتها » بل والمعاونة فى دفعها وتويجييهها 
ضد من وصفهم العنف السلطوى بذوى الالوان » واذناب مراكن 
القوئ ار 1 1 راثيا لعاباركاق معو وساي 
ده “وان جز متهم . 

الجامعية :وان شخضع ادارات الجامات ااه اوذخ هن 
5 ومن الحم ]عات 0 
بعض العناصر الطلابية طريقها الى المباحث وامن الرياسة لتقبض 
خروجى من الاتحاد الاشتراكى فى سنة 191/7 , ومن السوزارة فى 
سنة ١91/7‏ ود اعافد اسح لاه وزكر فشن مصبا عد عمليسات 
الاتحادات الطلابية ار ود لو ال 1 
الجاممة سه كر ورسر طم رمو 
الطب فى جامعة القاهرة : 

لع ا ص 

ا ا ا 
من إنتفاضة الطلبة فى 191/7 من أجل تحرير الارض » جاءت 
انتفاضة يناير 191/1 من اجل لقمة العيش وكان من السطبيعى ان 

1553 








منهم وهم جزء منها . 

ووصل العنف السلطوىئ الى قمته باصدار القرار بقانون رقم ؟ 
لسنة 1937 . معاقبا بالاشغال الشاقة المؤيدة » الامتناع عسن 
الدراسة والمشاركة فى تجمهر أو اعتصام من شأنه ان يعرض السلم 
العام للخطر. ؛ واستفتى الشعب على القرار بقانون ووافق عليه 
بالاغلبية المعروفة 15,5 /ز . 00 

وهكذا جمد العنف السلطوى العمل السياس فى الجامعة , 
وافسع المجال واسعا رحبا للتعصب الدينى » لكى يفرخ ويتزايد 
ويستفحل امره وتشتد سطوته ويخرج عن طوع هؤلاء الذين اسبغوا 
عليه رعايتهم وعنايتهم » ليكون سلاحهم فى تطويع المعارضين . 

ان غيرى يعرف اكثرمنى بماجرى ف الجامعات متن 117١‏ الى 
,ثم بعد ذلك وحتى اواخر عام 194١‏ وانا ادعوهم الى 
الكتابة بكل صدق وامانة , ليلقوا الضوءْ على ماكان يجرى فى 
الجامعات » فهى مسئولية تاريخ وليست نبشا للماضى ؛ فلن 
تستطيع ان تعيد الشيطان الى قمقمه بمحاكمات وسجون 
وإعدامات ولايتأتى ذلك الا بمتابعة علمية للاسباب والمسببات 2 
ثم بتحديد المسئولية عن بذور العنف ٠‏ التي بد أت فى صفوف الطلبة 
لتنتقل الى قطاعات ابخرى من الشعب 

المدخّل ونحن نناقش العنف فى الشباب ان نيدأ الخيط مسن 
بد ايته ..من المسئول عن خلق المناخ الذى احل التعصب بديلا عن 
السماحة ؛ التى غرفت عذا وعرفناها عن انفسنا. ؟ ومن المسئول 
الذى أحل العنف بديلا عن.الحوار ‏ والخنجر والسلاح بديلا عن 


. السياسة .. من المسئول عن السياسة التى انتهت الى الحادث 


المأسوى فى " اكتوير ١141١‏ . 
الح على هذا الموضوع وانا اقرأ صحف الصباح السرئيسية 
الصادرة فى 9 ماي ١9/7‏ وعناوينها الرئيسية قرار الاتهام فى قضية 
الجهاد ‏ احالة 594 متهم لمحكمة الامن الدولة العليا ‏ النيابة 
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تطالب باعد امهم لمحاولة قلب نظام الحكم . 

عذوان حزين وذكرى حزينة : 1 

نظرة على اسماء المتهمين واعمارهم .. كلهم من الطلية مسن 
خريجي الجامعات تتراوح اعمار الطلبة بين 19 و0٠‏ سة .اما 
الخريجون فلا تتجاوز اعمارهم ©" عاما .. جميعا حضروا مرحلة 
العنف السلطوى .. حضروا المرجلة التى درب فيها بعض للطلبة 
وسلحوا بمعرفة المسئولين عن اجهزة الامسن » ويمعرفة بعض 
شخصيات سياسية عهد اليها بهذه المهمة التى اطلق عليها مهمسة 
« التصدى والاقتهام , . . 

كلهم عايشوا المرحلة التى كانوا فيها موضع الرعاية والحظوة 
لدي مسئولى الجامعات » وحضرو! المرحلة التى اشعرهم فيها 
هؤلاء بأنهم هم الاقوياء , .حضروا المرحلة التى لقنتهم فيها وسائل 
الاعلام الساداتية بانهم هم المسلمون وحدهم . اما الطلبة من ذوى 
الالوان واذناب مراكز القوى فهم ملحدون . 

حضروا المرحلة التى لقنتهم فيها اجهزة العنف السلطوى مسن 
امنية واعلامية ... ان الذين يعارضون السادات انما يعارضونه 
بسبب أيمأنه ودعوته الى دولة العلم والايمان . وهم يريدون شيوعية 
ملحدة امتداد! لعهد عبد الناصر . 

حضروا المرحلة التى صنف فيها العنف السلطوى » ناس مصر 
الطيبين » بالاستفتاء والقانون بين مؤمن ومذكر للشرائّع السماوية . 
هكذا شق العنف السلطوى الصف ٠‏ ويذر بذور الشقاق » واصيع 
ايمان الناس نعمة يمنحها العنف السلطوى واجهرزته ,.وإلحاد 
الناس نقمة يصبها العنف السلطوى واجهزته على رؤوس معارضيه. 
) الاستفتاء على ميادىء حماية الجيهة الداخلية والسسلام 
الاجتماعى فى ١١‏ مايوسنة 191/١‏ والقانون ١١‏ لسننة 1١91/١‏ 
لحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى) عايش الشباب الفترة 
التى اغمضت فيها اجهزة الامن اعينها ا وهى تشبهد افراد 
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الجماعات الدينية يلجئون الى الكهوف والمغارات فى اسيوط وبعض 
محافظات الصعيد وفى بعض الجهات النائية فى القاهرة والجيزة » 
يعيشون فيها اياما يتلقون فيها الدروس والتعليمات ٠.‏ ويتدربون فيها 
على استخدام الاسلحة , كما كانت الجماعات الدينية تجمع 
الاسلحة تحت سمع :السلطات المسئولة وبصرها , وفى بعض 
الاخيان بمشاركة منها 

ليس هذا ادعاء فلنرجع الى تحقيقات قضية الفنية العسكرية والى 
قضية مصرع السادات لترى من ذلك الكثير .. لنرى صورا من 
صورة التواطؤ ..... والتواطؤ كما تعلمناه اما عر الات 
الفعلى اويمجرد السكوت . 
ولنرجع اخيرا الى اقوال اللواء حسن على السيد ثائب مسدير امسن 
اسيوط امام. محكمة امن الدولة ف جلستى 57 58 فيراير 11417 
( منشورة ف ص حيفة الافرام فى 1١19873-5-517‏ وفى 
١1١18515-١‏ )وذلك خلال سماع الشهود وف قضية احداث 
اسيوظ (تنظيم الجهاد) والشهادة سجل تاريخى عن نشاة العنف 
وتطوره بين الشباب وكيف بدأ بقيام هيئات التدريس فى جامعة 
اسيوط بانشاء الاسر الدينية لمقاومة التيار الشيوعى .. ولم يعرف 
احد من قبل ان هناك تيارا شيوعيا فى اسيوط ولكن القصد من هذا 
التغبير هو تغطية تصفية كل العناصر الطلابية المعارضة لمجمل 
سياسات السلطة وكيف احتضين المسئولون فى جامعة اسيوط هذه 
الاسرى وكيف تزايد عددها ويدات تسمى الجما عات الدينية » وكيف 
تحولت خلال هذا الاحتضان والتشجيع والتغاضى عن انشطتها الى 
جماعات تدعو الى اهدافها باستعمال القوة والارهاب » والسيطرة 
على الجامعة ؛ وفرض افكارها تالقوة واستخد امها لبعض اعمال 
العنف والارهاب ضد الطلية فى الجامعة الاعتداء على بعض 
المعتقدات الاخرى . 


ا ؟ 








ويقول فى شهادته (وهنا بدأ الامن يتخذ موقفا سس هذه الجماعات 
بالد 5 لخصي حة والتوجيه »على اساس أتهم اولادذا وطلبة فى الجصامعة 
(ويدا الامن ينصحهم ويجتمع بهم) 

وما اعجب كل هذا .. اعمال العنف والارهاب والاعتداء على طلبة 
آخرين والسيطرة على الجامعة وفرض افكار هذه الجماعات 
ادارتها » والاعتداء على بعض المعتقدات » وسيلة اجهزة الامن 
ومسئولو الجامعة لمواجهتها مجرد الخصع والتوجية . 
امن الدولة باسيوط فى نفس قضية تنظيم: الجهاد فى اسسيوط امام 
محكمة امن الدولة فى جلسة لفن : ) منشورة فى صحيفة 
الأهرام في 1585/5/3 ) 

قال رد! على سؤال رئيس المحكمة عن معلوماته عن الجماعات 
الاسلامية باسيوط . فكان رده منن بداية استلامى لعملى ق أسيوط 
سنة 191/6 ,بد أنشاط الجماعات الاسلامية وكان نشاطهم يسعى 
لتحقيق السيطرة على قطاع الطلاب بجامعة أسيوط وق سسميل ذلك 
كانت الجماعة تقوم بفرض سيطرتها والضغط على قسطاع الطلبة 
لفرض ازادتهاعليهم . 

وضرب امثلة لذلك الغاء الانشطة الاجتماعية والرياضية » ومن ' 
ذلك الغاء معرضن كانت تقوم باعد اده المدينة.الجامعية للبنات » وهو 
معرض المنتجات لتدعيم النشاط الاجتماعى فى المدينة الجامعية 

الغاء الهفلات 
0 التعدى على الطلبة 

اثارة الفتنة الطائفية داخل الجامعة 
احتجازعدد من الطلية المسيحيين الدخول فى صراع مع ادارة 
الجامعة بقصد سيطرتهم عليهناوكلهم كانوا جماعة واحدة كانت 


لول 











تسيطن على جامعة اسيوط وكانت تطلق على نفسها الجماعة 
الاسلامية . 

ولما سألته المحكمة : متى بدأت اجاب من عام 1519و 
7؟؟ . وسألته المحكمة : وما موقف جهات الأمسن مسن هسذه 
الجماعة الاسلامية فى بادىء الامر ؟ اجابها : نشاط الجماعة يكون 
اماد اخلها اوخارجها . فى الأحوال التى تحدث داخل الجامعة من 
اختصاص ادارة الجامعة  .‏ . 

اما بالذسبة للاحذاث التى تقع خارج الجامعة » حررت عنهسا 
جهات الأمن محضررا ( وكان موقف جهات الامن موقف مهادنة ) . 

وسألته المحكمة : هل لديك معلومات عن فكر الجهاد المسلح 
قبل احداث اكتوير ؟فاجاب بالايجاب وان ذلك كان جوالى ١51/5‏ او 
4( واورد دلائل على ذلك وسألته المحكمة : الم تتخسذ 

وسألته المحكمة :هل تستطيع ان تقرر لنا الأسباب ؟ فأجاب 0 
دى قرارات سياسية كانت تتحهذ لا اعرف عنها شيئًا .وف رده على 
النيابة اجاب بانه لم تتخذ ضدهم اجراءات امنية فى سبتمبر . 

ثم سألته المحكمة : قرر بعض الشهود من رجال الأمن امام 
المحكمة ان الجماعة الاسلامية فى جامعة اسيوط شكلت فى مرحلة ما 
مجلس الشورى فما هى معلوماتك فى هذا الشأن ؟ 

قفرد بأن 0 القيادة تشكلت /لا/ 1١‏ ولهم أمير فى ناجح ابراهيم 
سكوتكم عن اتخاذ اجراءات منذ عام لا/191 . 

فآجاب بنفس رده السايق( ده قرار سياسى ولا اعرف سييه ( 

وف رده على سوال : هل تعلم ان هناك اتصبالا كان بين الجماعة 
الاسلامية باسيوط ومحافظها السابق (والمقصود محمد عثمان 
اسماعيل) وحضور نشاطها ومباركة نشاطها فى السنوات السبعينية 
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حتى حدوث حوادث اسيوط فى اكتوير ؟ وكان رده بطبيعة الحال ام 
اذكرشين + 

فهو ضابط مازال فى رتبة مقدم وعمره ٠‏ سنة ولا ييستطيع ان 
يجب بالايجاب خشية ان يتعرض لما يمكن ان يتعرض له موظف فى 
مثل مركزه ) . 

وف رده على سؤال اخر فى هذا المعنى : هل تذكر ان لقاء تنم فى 
جامعة اسبيوط عام 5/ا ؛ لالاحضره المحافظز والمقصود هنا ايضنا 
بجامعة اسيوط وما دار فى هذا المعسكر ؟ 

وكيف لا يذكر وهو الذى فى رده على سؤالين برر عن عدم ملاحقة 
الخطورة بداية من 151/6 وتزايد هذا الحهجم فى السنوات التالية . 

فمن كان يصدر القرار السسياسي فى المحافظة ؟ اليس هو 
المحافظ الذي كأن يطلق عليه السادات ناتيه فى المحافظة » ومسن 
اين كان يتلقى هذا القرار السياسى ؟ اليس من رئيس الجمهورية ؟ 

١ »اير‎ * 

لقد انتهى بذا الحال ف ظل العنف السلطوى أن نري الافا مسن 
ابنائنا فى الأمن المركزي »وقد دربو! على الكاراتيه والضرب بالعصا 
الكهريائية » التي تشل عقل الانسان وحركته الى غير ذلك من اسلحة 
العنف التى تكدست بها مخازن وزارة الداخلية في عهد وزير د اخلية 
السادات النيوى اسماعيل 5 

وانتهى بنا العنف السلطوى الى صور بشعة وحشية فى تعذيب 
المسجوذين والمعتقلين السياسيين وفى تعذيب المتحفظ عليهم فى 
اقسام الشرطة . ٠‏ 

اكتب ما فى هذه القصة ليس من ياب التسجيل فحسب » ولكد 


0 








اكتبه ليقرأه الحكماء والسياسيون فى مصر ٠‏ فان المرحلة التى مرت 
على مصر ‏ مرحلة العنف السطوى . باسيايها ومسيياتها , 
بمسئولياتها واأشخاصها , لايد وان يكشف عنها الثقاب » فقط 
طبعت هذه المرحلة الحياة المصرية بطايع غريب وخطير ؛ وليس 
هذا نيشا للماضى ولكنه تأمين للمستقبل وهو واجسب لا يحتمل 
التاخير... 
6 6 75 

لقد اراد السادات متواطئا مع غيره اوساعيا لاسترضاء غيره ان 
يحرف معركة الشعب المصرى التى تحددت ضد الامبريالية 
والصهيونية والاستقلال ومن اجل الحرية والاشتراكية والوحدة الى 
معركة المؤمنين ضدالملحدين وتسخير الدين لتصسيفة الثورة 
الناصرية التى وصفت بالشيوعية الملحدة » وارتدى السادات 
مسوح الحاكم المسلم لدولة اسلامية ليعشش ؤينمو الارهاب وينتشر 
الفساد تحت مظلة التجارة بالدين وإسستقطاب حماس الشسباب 
المتدين الى مسارات اخرى لاتمت الى الدين . 
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مع نهاية سنة 1117/1 ويداية سننة ١91/7‏ بلغ شعورنا بالقلق قمته 
فى الاتحاد الاشتراكى ؛ كانت مهمتنا الأولى ان نهيىء الجماهير ' 
لمعركة حاسمة مع العدو الصهيوني وقمذا بالمهمة » وجلست أنا 
وزملائي اعضاء الأمانة العامة لنلاتحاد الاشستراكي العرد 
محافظات الجمهورية ٠‏ لتهيئة الجماهير للمعركة .. ويقيت 
الشعارات مجرد شعارات ٠‏ لا وجود لها على ارض الواقع “ولا 
خروج لها من حيز الكلام الى حيز التنفيذ ؛ وكنت انا وزملائى اعضاء 
الأمانة العامة نضغط فى طريق تعيئة الشعب تعبئة حقيقية لهذ. 
المعركة , وتجاه التعجيل بالمعركة العسكرية . وكان هذا 
الاستعجال يستند الى تأكيدنات متكررة من السادات على اس تكمال 
قواتنا المسلحة استعدادها للمعركة » وقد نقلت الى اعضاء الامانة 
العامة ماقاله لى السادات شخصيا من انهلم يبق امامنا الا اصصبدار 
الامر بالقتال . 

وليس صحيحا ما جاء فى كذاب البحث عن الذات انه لم يكن هناك 
وجود لخطة هجومية عندما تسلم السادات الحكم من يعد عيد 
الناصر ولكن الحقيقة التى قالها لي السادات » هى التسى كتبها 
هيكل » وهو على قمة الثقة من السادات »٠‏ فى كتاب « الطريق الى 
رمضان » من ان ٠‏ الاعداد لعملية جرانيت كان قد استكمل فى 
الاشهر الاخيرة من عهد عبد الناصر ولكن مسن كان يستطيع ان 
يتحمل المسئولية فى « اصدار الام ر يتنفيذها » (وتفصيلات ذلك فى 
النسخة الانجليزية من الكتاب ص ٠١‏ و84١٠‏ ) . 

وكان العام الذي سماه السادات بعام الحسم قد انتهى » ولم يبد 


كن 





فى الافق اى بريق للأمل » حتى على المستوى الدبلوماسى , 
كانت السياسة الخارجية تجرى فى معزل عنا بل فى معزل عن وزارة 
الخارجية ٠‏ والسادات ينفرد بالاتصال بالجانب الأمريكي وبالمجور 
العربى المساند له , السعودية والمغرب وليبيا ثم ايران وتصبلنا 
اخبار هذه الاتصالات ولانعرف شيباعن فحواها .كان التسوجس 
والريبةيحكماناوان لم تقم لدينا دلائل على هذا التوجس والريبة ٠‏ 
كنا نشعر ان المخطط المحلى والدولى يستشرى بلا مواجهة حقيقية 
من التنظيم الشعبى اى التذفيذي . التنظيم الشعبي ء وهو الاتحاد 
الاشتراكى , لايملك المعلومات التى يمكن ان يعتمد عليها فى بدء 


مثل هذه المواجهة والوزارة وعلى رأسها الدكتور محمود فوزى لا ١‏ 


تعلم » وريما لا ترغب ولا تقدر على مثل هذه المواجهة . 

وتناقشنا فى امانة الاتحاد الاشتراكى واتفقنا على ضرورة اعادة 

. تنظيم الدولة , وعلى ضرورة مواجهة الوضع المتردى بعد انقضاء 

عام الحسم دون كسم ١‏ : 

ورغم الفتور الذى بدأ السادات يبديه نحوى » نتيجة لتتابع 
الازمات معه ؛ تصديت للمواجية وتعددت اجتماعاتي به فى هذه 
الفترة . 

وفى اجتماع معه فى الايام الاولى من شهر يناير ١ ١11/7‏ اثسرت 
موضوع اعادة تنظيم الدولة » والسؤال الى اين نسير ؟ وكيفية 
مواجهة التردى الذى انتهينا اليه » بانتهاء عام الحسم دون حسم . 

وتحدثنا عن اعادة تنظيم الدولة وكان لى رأى » تناقشنا حوله فى 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى عن ضرورة وجود رئيس وزراء 
قادر على العمل المستمر وعلى التنفيذ وعلى الحسم 

قلت للسادات ان الدكتور فوزى استاذ فى السياسة وله أراؤه. 
التى نجلها ونحترمها , ولو اخليناه من المسئولية التنفيذية , 
ليتفرغ الى جانبك فى القضانا السياسية الكبرى ؛ فسيكون انتفاعنا 


به فى هذه المرحلة الحاسمة اكير : 
7.8 








وورد اسم الدكتور عزيز صدقى كمرشج لرئاسة الوزارة بسل 
يكاد يكون هو الاسم الوحيد . 

واذكر ان هذا الترشيح قد لاقى مقاومة عنيفة من جانب ميكل 
ومن جانب سيد مرعى ولا اعلم هل كان بين الاثنين اتفساق على 
ذلك .وقد كانت تربطهما فى ذلك الحين اوثق الصداقة . إلا ان كلا 
مقونا قن تكد هذا الموقف مستقلا عن الآحن + 

هيكل يري ان وجود الدكتور فوزى عامل مطمئن للشعب وللقوات 
المسلحة وعلى المستوى الدونى ٠‏ وسيد مرعى ينظر الى الأمر مسن 
متطوو شبححى: :كاتك رئاسة الوزارة الحلم الذى يداعبه .. فهو 
احق برئاسة الوزارة من اى شخص اخر نظرا لعلاقاته الشسخصية 
والاسرية بالسادات واسرته( وكان قد بدأ الحديث عن مكبجاهرة 
جديدة بين السادات وسيد مرعى ) ويدأ القول بانه ليس فى مصر من 
يستطيع ان يكتل الفلاحين حول السادات غير سيد مرعى , 
فالفلاحون ينظرون اليه باعتياره الأب الروحى .ما من مرة تسولى 
الوزارة الارفع اسعار الحاصلات الزراعية . 

وكان يقول للحلقة المحيطة بالسادات من بطانة وندماء انه لولا 
سيطرة اليساريين على الاتحاد الاشتراكى ( ممثلين فى الزيات ) 
لأصبح رئيشا للوزارة منذ ١5‏ مايؤمباشرة ٠‏ ويضتيف الى ذلك بان 
الزيات مع عزيز صد قى يشكلان مركزقوة « عزيز بيريط مع العمال , 
والزيات بيربط مع الشئاب واجتماعاتهم مع العمال والشباب مستمرة 
فعملية :استقطان خطيرة تهدد الساد ات ذاقه. » 

وتتفسيت كل العناضر المناهضة لثورة يؤليو الصعة ]8 :عدوي 
قال السادات لسيد مرعى ان عهد الوزارة القادمة التى سيتولاها 
عزيز صدقى ايام ٠‏ سنتخلص بعدها من العناصر اياها فى الحكومة 
وف الاتحاد الاشتراكى وتتولى الوزارة » . 

وفى الاجتماعات التى جرت مع السادات ف الايام الاولى من شهر 


لكين 








يناير تناقشنا فى كل شىء » فى تقييم الموقف , وفى مسوقف الاتحاد 
السوفيتى .وف موقف الولايات المتحدة » وفى موقف المملكة 
السعودية والملك فيصل على وجه التحديد .وف موقف سبوريا 
وليبيا . 
وقال السادات ان الملك فيصل طلب تهدئة الموقف لان اما 
فرصالم يستنفذها .وعبد السلام جلود » الذى كان همزة الوصل 
بين السادات والقذافى »قد طلب هو الآخر تهدئة الموقف . 
( واستطيع ان نْ اؤكد أنه فى حديث شخصى جرى بينى وبين عيلد 
السلام جلود » ان هذا كان هوموقفه فى الفترة التى تصاعدت فيها 
نبرة الاتحاد الاشتراكى بالمعركة ) . 
وتعرضنا للحرب الهندية الباكستانية .وقال السادات ان هذه 
الحرب رغم بعدها عن اراضينا فهى عامل مؤثر على معركتنا وانه 
لابد من تقييم موقف امريكا . بعد هزيمة باكستان التى كانت 
تساندها » وانتصار الهند التى يساندها الاتحاد السوفيتى » وان 
أمريكا بد أت تضرب بشدة فق فيتنام كما بدآت ترسل بشحنات جديدة . 
من الاسلحة لاسرائيل لترد على هزيمتها فى ياكستان ‏ وهذا يقتضى 
أن نعيد حسابات الموقف الامريكى . 
قال انه مطمئن على القوات المسلحة تدريبا واعدادا 
وتسليهايعلى قدرتها على التصدى للمهمة وعلى الاقتحسام ٠‏ وعلى 
تنفيذ القرار .بل هى تستعجل القرار 
قلت ولكن هناك مهمة اخرى وعدت بها الشعب والقوات المسلحة 
وهى اعداد الجبهة الداخلية .لتكون امتدادا لجبهتنا المتقدمة , 
ولا اعتقد اننا انجزنا شينا على طريق هذه المهمة وهذه هفى نقطة 
البداية قواتنا المسلحة نحن مطمئنون اليها فلنجعل كل ساعة وكل 
'يوم يمرعلينا حتى ساعة القرار اضافة جديدة . الى قدراتها .اما 
'الجبهة الداخلية فهى تحتاج الى عمل كبير واضفت : 
انك تصف الحرب القادمة بانها ستكون حريا شاملة . فلماذا لا 


وكين 











ندرب شياب جامعاتذا وعمال مصانعنا ومرافقنا تدرييا جديا وحقيقيا 
على المقاومة الشعبية وعلى استخدام الاسلحة » وهذه مهمة عاجلة 
لمواجهة احتمال انتقال المعركة التى خلف خطوطنا الامامية ,كما 
ان شعور ابنائنا على الجبهة المتقدمة , باننا هنا فى الداخل نعيش 
معهم حياة حرب واستعد اد واستنفار » سيقوي اكثر من عزيمتهم 
وسيرفع من روحهم القتالية . 
قال السادات انث تتكلم كالروس فهم يوجهون النقد الى الأنوار 
الىتتلالاً في القاهرة والى الملاهى التى تفتح ابوابها الى الفجر والى 
الحياة الصاخية . ١‏ 
اجبته باننى انقل اليه ما يحس به كل مواطن على ارض مصر , 
وهذا النقد يوجه الينا من كل اجذنبى يتعاطف مع قضايانا ويصادف 
زيارته لمصر . 
وطالبت بتجييش طلبه الجامعات وعمال المصانع والمرافق , 
وتدريبهم على المقاومة الشعبية بكل اساليبها وصورها » وطلبست 
جدية اكثر فى حياتنا » ونحن على ابواب حرب شاملة كما كان يقول 
السادات ٠»‏ وطليت اقتصاد حرب حقيقى . 
وكنت اعبر عن رأى جماعي لأمانة للجنة المركزية التى قررت ان 
تكون فى حالة انعقاد دائم فى هذه الفترة الحرجة » ؤان تجعل 
مسئوليتها الأولى الدعوة للمعركة والتعجيل بها واعداد الشهب كله 
للاشتراك فيها .مع قواته المسلحة . 
وكان للسادات اراء اخرى ؛ لايد ان تسترضى الشعب حتسى لا 
ينفجر . ومثل هذا التضييق قد يسيب الانفجار . وهذا لا احتمل 
نتائجه .. قلت ان -الشعب فى مجموعة راض وسيتقبل اي اجراءات 
للتقشف . اذا كانت تطبق على الجميع 
اما عن تجيرش طلبة الجامعات وعمال المصانع والمرافق : قال 
السادات اننى لن اخاطر بهذ! ولن اضع السلاح فى ايدى السطلية 


نا 








ليوجهوهالىّ 

وعن اقتصاد الحرب قال السادات:ان هناك لجنة لمتابعة هذا 
الموضوع . وهذا كاف فى الوقت الحاضر .. وبلاش تخسييق على 
الذاس + 

كلفنى فى نهاية هذه الاحاديث ان اضع تصورى لبيان يوجهه 
الشعب يشرح فيه اسباب انتهاء سنة الحسم دون صدور قبرار 
القتال . 

ولم اكف عن صرف نيته عن القاء بيان . 

قلت لنناقش أولا ميدأ القاء البيان ثم ننتقل الى موضوعه . 
هناك تبريرات معقولة ومنطقية لارجاء صدور قرار القتال . وقد 
فهمتها مذكم خلال الاجتماعات الطويلة التى عقدناها , ونقلتها الى 
الامانة العامة وعممناها على كل مستويات التنظيم السياسى ويد أنا 
فعلا فى تنظيم جولات للامانة العامة تغطى الجمهورية كلها فكل 
التبريرات قد عرفها الشعب الان » ان البيان الذى كان ينتظره 
الشعب هو امر القتال ولذلك يتعين ان نكون حريصين جد ا| على كل 
كلمة ومعنى يقال فى هذا البيان . لابد ان يكون هناك جديدا فيه ' 
الجديذ امامذا الآن هو الجبهة الداخلية .ولابد ان يتضمن البيان 
تكليفات وتوجيهات محددة لاعداد الجبهة الداخلية ,اما الكلام 
العام فيمكن ان يكون ضارا من حيث انه يزيد من البلبلة .. واضفت 
أنه من الأفضل ارجاء البيان الآن حتى يتحدد امامنا كل شىء » 
وحتى نحسب كل حساب لرد الفعل .. اما تبريرات ارجاء قرار 
الحرب فيمكن لكم ان تبدونها فى اى حديث صحفى ٠‏ او فى جملة 
احاديث صحفية فى مصر والخارج . 

وجاء رد السادات غرييا , فقد كنا ازاء مش كلة محلية وكان 
تفكيره يتجه » كما اتجه دائما » الى الخارج 

رد على السادات بانه يريد ان يخاطب العالم من خلال بيانه الى 
الامة »اما المسائل الد اخلية فيمكن ان تكون لها مناسية اخرى » 


لكين 











وبالعالم طبعا كان السادات يعني امريكا . 

ودخل علينا هيكل فقال السادات ٠‏ عال اهو محمد جه وحاناقش' 
معاه الموضوع وأستاذنت في العودة الى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
لاستقبال الوفود المشتركة في المؤتمر الخامس لتضامن الشعوب 
الافريقية والأسيوية . وكانت هذه الوفود قد بدأ يتتايع حضصورها 
للمشاركة فى المؤتمر الذى عقد فى القاهرة فى ٠١‏ يناير ١91/7‏ , 

كان وقتى كله مشفولا فى الاعداد لهذا المؤتمر »وف كتابة بيان 
السادات اليه وفى مقايلات ومناقشات لاتنتهى ؛ وطلبنى السادات فى 
يوم ٠١‏ يثاير . واستاذنته فى ان احضر فى المساء . بعد افتتاح 
المؤتمر والقاء رسالة فيه نيابة عنه . 

وبمجرد دخولى على السادات بادرنى بالقول ان هيكل من رأيه أن 
اتحدث بطبيعتى الى الشعب لأن هذه الاحاديث القلبية افضل مسن 
الخطب المكتوية 5 اصعب شىء لدى فىهذه الكلمات المرتجلة ان 
نقطة البداية فى حديثى .. واضاف السادات ونقطة البداية اننى 
اتخذت قرا رمماثلا للقرار الذى اتخذه عبد الناصر فى 5 يوليو /1951 
بسبب الضباب واذا يسيب الضباب الذى انتشر فى الايام الاول مسن 
ديسمبر سنة ١17/١‏ اتخذت قرارا بتأأجيل تنفيذ خطة القتال .. 

سالته اى ضباب ؟ 

قال فى يوم ؟ يوليو (١1571‏ يوم الاحد ) ٠‏ وكان من اهتماماته أن' 
يحدد اليوم والتاريخ , فقى هذا اليوم امر عبد الناصر ان تخرج 
نحو القنطرة شرق »قبل عبوره الى الضفة الغربية , وظلت القاذفات 
فى الجولمدة ساعتين والضباب يخيم على المنطقة . ولا تستطيع 
القاذفات ولا المقاتلات ان تحدد اهدافها بسيب هذا الضباب . 

اتصلت القيادة بالريس عيد الناصر وكانت الساعة حوالى ١7‏ 
ظهرا وابلفته بحالة الضياب هذه .وف يومها الساعة الواحدة يعد 


لمن 





الظهر الغى جمال عبد الذاصر امر القتال » واضاف السادات , ودا 
اللى حصل بالضبط » نفس ضباب يوم الاحد 5 يوليى 11117 »بس 
الضباب كان فى جنوب شرق اسيا ء فى الايام الاولى من ديسميس , 
قامت معركة بين دولتين صديقتين الهند والباكستان ٠‏ انتهت 
بانتصار الهند التى يساندها الاتحاد السوفيتى » ويهزيمة 
الباكستان التى تساندها الولايات المتحدة . 

وهذا الضباب حجب كل شىء فاصدرت فعلا للفريق اول صادق 
قرارى وقلث له استنى لابد من اعادة الحساب . 

سألته ما دخل الضباب الذى حصل ف ١‏ يوليى ٠ ١11717‏ والواقع 
الدولى الثابت والؤاضح الذى تسرتب على الحرب بين الهند 
وباكستان » والذى حمله على اعادة الحساب » واضفت بان هذا 

ورد ثائّرا : الناس اللى لابسين قميص عبد الناصر لازم يعرفوا 
ان عبد الناصر » فى موقف مماثل اتخذ نفس القرار » ولو كان 
موجودا الان لا تخذ نفس القرار الذى اتخذته »ده رد ضروري على 
اللى بيشككوا ويقولوا السادات مش داخل حرب ابدا .. وحاوات ان 
اعود الى مناقشة موضوع الضباب هذا ولكنه اسكتنى وسالنى 
بعصبية : انت معايا ولامع عبد الناصرولا مع مين ؟ انت تسريد ان 
تحمى عبد الناصر ولاتحمينى ؟ ... قلت له وكان قد حل بى تعب 
جسمانى ونفسى جارف : هذا سؤال غريب ٠‏ وهذه معاملة لم اعتدها 
من سيادتك لقد طلبت حضورى واستشرتنى فى شىء فقلت لك رأيى 
فيه .والرأى الأول والأخيرلك ٠‏ واذا لا املك الا تقديم المشورة ولك 
ان تأخذ بها ولك ان ترفضها , وهذا واجبى ٠‏ طوال ست سنوات لم 
تشكك فى رأى ابديتة لك مثل هذا التشكيك , فماذ! حدث الان ؟ 

شعرت ف هذا اليوم ٠١‏ يناير 1917/7 أنه لم يعد هناك من مكان لى 
الى جانب السادات ٠»‏ فقد أرادنى ان اكون على غير ما عاهدت نفسى 
أن اكون عليه ٠‏ ارادنى ان اقول فى كل مناسبة : ليس فى الامكان 


لضن 











ابدع مما كان .. وهذا امريستحيل على طبيعتى » وتفاديت أن اعود 
الى مناقشة موضوع الضباب » وعرضت رسائل من عدد من رؤساء 
الدول الإفريقية +تحملها عض رؤستاء النوفود الافنتريقية القبي 
اشتركت ف مؤتمر التضامن الأسيوى الافريقى » وعلى رغبات بعض 
رؤساء هذه الوفود ف مقابلتة , ونقلت اليه صورة عن مناقشات 
1 المؤتمن واجانه واجتماعاته ومشروعات التوصيات المقترح صدورها 


0 كنت اعددتها توا عفن الخطوط للبيسان 
المقترح. + ولم أبق كعادتى لعناقشتها معه » حتئ يمكن أعداد 
الصيغة الذهانية. “هيمنت الورقة رفضن اب#تحلول نبنياشية لااتتضمق 
الانسحاب الكامل من كل الأراضى العربية المحتلة , وتصعيد 
الاستعداد العسكري للقتال ووتحليش الشحب لبخ ومن مدر 
التحرير »وقدرة الجيش والشعب معا »على تجاوز الأوضاع الدولية 
التى ادت الى تأجيل تنفيذ قرار القتال . 

وخرجت من هذه المقابلة وانا على يقين من ان تغييرا ما قد طرأ 
على موقف السادات خرجت وانا اتساءل اي حسم هذا الذى ردده 
السادات طوال السنة الماضية ؟ خرجت وانا اتساءل لماذا هذا 
التصميم على البيان وعلى الضباب وهل هى رسالة جديدة يريد أن 
يوجهها السادات الى امريكا بائه حريص على عدم احراجها , 
وخاصة نعد انتصار الهند فى معركتها ضد الباكستان » وان كل ما 
يطلبة متها هو ان تساعده ديلوماسيا ؟ وهل مَازَال التحل العسكرى 
هواحد الحلول الواردة ؟ 

صحيح أن السادات دخل معركة اكتوير سنة الاك ء وان 
القوات المسلحة المصرية الباسبلة احرزت فى هذه المعركة نصرا 
كبيرا »وصحيح انه دخل ذه المعركة كما وصفها الفريق محمد 
عبد الغنى الجمسى فى اجتماع مغلق بعد الحرب مباشرة كعملية 


لضن 








عسكرية مهدودة ‏ تستهدف تحريك الموقف الدبلوماسى ( بعد ان 
يأس السادات من تحريك الموقف الامريكى بلا معركة ) . 

وقد عبر الفريق محمد عبد الغنى الجمسى فى كلمات قليلبة عن 
الفجوة ٠‏ التى قامت خلال حرب اكتوين المجيدة » بيسن تحفظ 
السادات وجموده ندوق اهداف المعركة » والذى تمثل فى التوجية 
المسلحة والذى نحدد استراتيجية الحرب واهدافها وتكليف بدء 
العمليات العسكرية » والذى وقعه السادات فى 0 اكتوير ١51/7‏ ل 
ويين التحفز العسكرى والوطنى لدى المقاتلين ؛ والذى كان 
يدفعهم ما حققوه من انجازات الى المزيد منها , ولكن تحفظ 
الشادات وجموده اوقفهم عند الحد الذى ارادهة السادات مهرد 
تحريك الموقف دبلوماسيا , او ازالة الجمود العسكرى » لينتقل 
بعد ذلك العمل الدبلوماسى كل العمل الدبلوماسى بمجمل تفصسيلاته 
ويمجمل صياغاته , الى العقل واليد الأمريكية( حديث الفريق 
الجمسى ق اجتماع محل وك حضره بعضص الكتاب والأديساء 
والصحفيين بعد اسبوعين من وقف القتال ) . 

ومازلت اسال نفسى هل كان السادات ينتوى دخول المعركة فى 
سنة 191971 ء أن كان يستخدم تعبير الحسم والشعارات المتطرفة 
لحث الدبلوماسية الأمريكية على الحركة ؟ 

وقد يكون من المناسب هنا أن اقول ان اطلاق عبارة الحسم على 
سنة 11/1١‏ مصدرها امريكى ,بدأ السادات يطلقها بعد تصريح 
لرورجز وزير الخارجية الأمريكية فى 1117/١ /7/1٠‏ قال فى بدايته 
انه على ثقة من انه مازال هناك امكانية لحل مسرحلى للسلام فى 
الشرق الأوسط يمكن التوصل اليه فى سنة ١61/١‏ . 
وكان روجرزقد أرسل قبل ذلك خطابا الى محمود رياض وزيرخارجية 
مصر فق ١5‏ يثايرسنة 1917/١‏ سلمه اليه بيسرجس المشرف على 


ملم 











المصالح الأمريكية فى مصر ‏ فى شأن استمرار وقف اطلاق النار 
أشار فيه الى ان القرار فى هذا الشأن سيجعل هذه السنة .حصاسمة 
(110/1) اماى الوصول الى سلام عادل وشامل واما فى بداية صراع 
دائم ومكلف . 


ومن ثم فعبارة الحسم ليس من مفردات السادات وانما من . 


مغفردات السياسة الامريكية التى اتجه اليها بكليته . 

ولم تكن عبارة عام الحسم اول ولا آخر مفردات السياسة 
الأمريكية ؛ مع تصاعد توجه السادات الى امريكا , فمنذ النصف 
الثانئ من 117/5 كان السادات يسر لخلصائه من ان الحل فى يد 
امريكا » ومنذ 163715 انطلقت على لسان السادات عبارة اللعبة عو 
/ من اوراق اللعبة التى كانت ومازالت فى يد امريكا » ولا يمكن 
للمرء سوى ان يتساءل ؛ ان صح هذا القول , ماهى ايعاد هذه 
اللعبة الامريكية واهدافها » ومتى بدأت هذه اللعبة مع السادات , 
اومتى بدأ هومعها ؟ 

اقد بدآت هذه اللعبة ».حتى قبل اجتماعات السادات بعزيزة 
هنرى ( كسينجر ) الذى يعتبزبحق عراب كامب ديقيد » وما تلاها 
من اعتراف وصلم وتظبيع مع اسرائيل . 

وقد كشف كسينجر ينعد ذلك , فى كثير من احاديثه عن ايعاد هذه 
اللعبة واهدافها ويكفى أن نشير الى ما قاله كسينجر اخيرا عن 
اهداف امريكامن اعتراف الدول العريية باسرائيل . 

يقول كسينجر فى الاكونوميست اللندنية فى عددها الصادر فى ١١‏ 
توفمير 1١5/5‏ : 
« إن الاعتراف بالدولة الاسرائيلية من جانب منظمة التحرير والدول 
العربية لن يكون ٠‏ الا بداية عملية تعديل وتنظيم للاوضاع 
الاقليمية ٠‏ تبعاللارادة الاسرائيلية » 

ولايتردد فى ان يزيد اهداف اللعبة وضوحا فيضيف « ان الخطر 


914 








. الاسرائيلية » 

وتعديل وتنظيم الاوضاع الاقليمية . حسسب الارادة 
الاسرائيلية » او على وجه التحديد تجزئه كل دولة عربية الى دويلات 
وكيانات طائفية » كدولة مارونية واخرى سنية اوشيغة اودرزية فى 
لبنان ودويلات للشيعة والسنة والعلويين :فى كل مسن سوريا 
والعراق تجزئة لا تنجومنها أى دولة عريية أخرى ومصر على وجه 
: التحديد . 

ويكشف عن ذلك العالم الاسرائيلى « اوديد يونون 2« الذي كا 

من اكبر مخططى السياسة ف وزارة الخارجية الاسرائيلية ان 
كياناتها » الى وحدات جغرافية مستقلة عوضا عن الدولة 
المركزية الحالية ) واذا تمت تجزئكة مصرء فان دولا كلبييا 
والسودان » بل ودولا آخرى, اكثر بعدا ٠‏ لايمكن ان.تظل 
ف صورتها الحالية .. 


هذه هى ابعاد اللعبة الامريكية واهدافها التسى شارك فيها 
السادات ودفع بها الى الامام »وليس ما يجرى ف لبنان الا بداية من 
بداياتها ٠‏ وليس ما يجرى على الساحة العسريية الا مصاولات 
امريكية , للسير بهذه الأهداف قدما الى الأفام . 

واستطيع ان اؤكد الان من تتابع الاحداث والوقائع ان السادات لم 
يكن ينوى دخول المعركة فىسنة 1911/١‏ ولا فى 110/7 » حدثت حرب 
الهند وباكستان اولم تحدث »ففى خلال هذه الفترة ويعدها كانت 
الاتصالات على اشدها مع الأمريكان وكانت الوعود تبذل والوساطات 
تجرى والتنازلات تطلب والأمل يتفتح ويخبو ولكنه لا يفقد فى 
الامريكان ويحتاج الامر فى هذا السياق الى عودة الى المقابلة التسى 
جرت ف لندن بين السيدة حرم السادات ويينى فى يوم من ايام شهر 
اكتوير اونوفمير 1911/7 والتى سيق ان اشرت اليها فى مناسبية 


م١6‎ 











سابقة . وكان هذا فى القصر الذى استاجرته فى حى السفارات فى 
لندن وه افخم واخى احياء لندن .. وقد تمت ترتيبات اقامتها فى 
لندن فى ذلك الحين بمعرفة اشرف مروان والمليونير المصرى رشدى 
صبحى المقيم اقامة دائمة ف لندن والمشهور فى تجارة الاسلحة ومع 
محب السمرة قنصل مصر ف لندن ف ذلك الحين والذى كان محل سر 
اشرف مروان .( وكان كمال رفعت سفيرا فى ذلك الحين ى لندن 
وقال انه لايعرف شيئًا عن هذه الزيارة ولا على من استاجر هذا 
القصرولا على اسباب هذه الزيارة وانه مدعو الى العشاء شأنه شأنى 
تماما . ( : 

وكان بين السيدة حرم السادات ويبينى حديث ساألتنى عنين 
الاخبار فاشرت الى تعليق كنت قد قرأته صباح نفس اليوم فى صحيفة 
الجارديان البريطانية بقلم المعلق البريطاني ديفيد هيرست وعنوان المقال 
« الفأرفى المصيدة » وكان العنوان يفنى عن المضمون فقد كتسب 
المعلق ان السادات قد كشف جميع اوراقه ولم تعد ورقة واحصدة 
يلعب بها ودخل برجلية المصيدة الأمريكية الاسرائيلية واغلق الياب 
على نفسه . 

وقالت السيدة حرم السادات وهى تستمع منى الى هذا التعليق 

« حتعمل إيه قدنا. صوابعنا شموع ويرضه مش راضيين » . 

كانت هذه الكلمات قد عبرت اصدق تعبير عن مسسياسة 
السادات التى بدأ بها وانتهى اليها وكانت من خلفه دافعا ومشجعا 
على السير فيها سعيا للاطمئنان على السلطان والمستقبل 
( مستقبلها هى ) . 

ولكن ليت الحريق اقتصر على اصابع السادات وحده 

ولم يفكر السادات فى المعركة المحدودة التى تحرك الجمود 
الامريكى الى ابعد من مجرد التاريخ بالوعود والآمال الا يعد 
الحديث الذى جرى بين هنرى كسينجر واشرف غريال (وكان فى ذلك 
الحين المشرف على المصالح المصرية فى امريكا) وكان ذلك فى يناير 


لمكن 





١377‏ حيث قال كسينجر بدسم « أنه لا يتسدخل الا فى الازمات 
الساخنة وازمة الشرق الاوسط ليست من هذا النوع » . 

ونعود الى هذه الفترة فنقول ان السادات قد اتخذ قراره بطرد 
الخبراء السوفيت فى يوليو ١91/5‏ واخذ ينتظر لفتة من امريكا تكافء 
قراره هذا ولكن انتظاره طال . ويقول كسينجر فى كتابه (ايام فى 
البيت. الابيض) ان توقعى لخطوات ابعد من جانب الساداتث جاءعت 
سريعة فقد جرى اتصال فى ٠٠١‏ يوليى يكسينجر من مصر تطلب فيه 
عقد لقاء على مستوى عال بين الطرفين يتقدم فيه الامريكيون 
باقتراحات جديدة وان السادات مستعد لعقد اتفاق مؤقت بيشأن 
قناة السويس « . وأجاب كسينجر على هذه الرسالة بأنه لا يمانع فى 
عقد مثل هذا اللقاء ولكن بدون شروط . 5 


ووافق انون السادات على ذلك . 

وف فبراير 111/1 وصل حافظ اسماعيل مستشار الآمن القومى 
للسادات الى واشنطن وكانت زيارته من شقين الأول الجزء العلنسي 
وهو ظلهوره فى التليفزيون وزياراته للبيت الأبيض ومحادثاته مسع 
الركيس نيكسون - اما الشق الثانى فكان: مقابلاته مع كسسينجر 
وقد جرت هذه المقابلات ثلاث مرات فى منزل رئيس شركة البيبسى 
كولا « رونالد كيندال » فى ولاية كونيكيت وكيند ال كما هو معروف 
كان صديقا مقريا الى نيكسون كما أن نيكسون كان قد فوض كسينجر 
تفويضا مطلقا فى هذه المحادثات .. وقد احيطت هذه المباحثات 
بسرية كاملة لدرجة ان كشينجر آم مساعده اسكاى كروفت بعدم 
تدوين أى شىء 7 

وقد كتب الكثيرون عن هذه الفترة وعن حرب 191/7 وعما تلاها 
من فك الاشتباك الأول وفك الاشتباك الثانى ومؤتمر جنيف وزيارة 
القدس واتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع اسرائيل وغير ذلك 


الكثير على ان هذه الفترة تخرج عن نطاق بحثنا ١‏ 
لضن 





على أن كل ما يمكن قوله ان السادات ف تعليقه على زيارة حافظ 
اسماعيل لأمريكا قال لمحرر صحيفة الحواد اللبنانية أن امريكا 
تتفهم الموضوع على النهو التالى : اما ان مصر توافق على شروط 
اسرائيل بوصفها د ولة منهزمة واما ان تتحرك امريكا (من كتاب غالى 
شكرى الثورة المضادة ص 5١؟)‏ . 

وماذا كان يعنى كسينجر من هذه الكلمات التى قالها لأشرف 
غربال وحنافظ وهل هى كانت رسالة للسادات تحمل له الضوء ليوؤْزم 
الموقف . فى حدود مخطط مرسوم » حتى يتدخل بعد ذلك كسينجر 
وينفذ مخططه المرسوم فى اقتلاع الوجود السوفيتى وتحقيق الصلح 
بين مصر واسرائيل واخسراج مصر مسن حلبة الصراع العربي 
الاسرائيلى وفصلها عن امتها العربية ويذلك يتحقق هقدف 
استراتيجى لم تتوقف امريكا منذ نشأة اسرائيل عن السعى من 
اجله ,... 

على أن ما يلفت النظر ان يتواكب مع هذه الرسالة زيارة خاطفة 
قام بها فى شهر سبتمبر ١117/7‏ اى قبل شهر واحد من اكتوير احد 
اعمدة الراسمالية الامريكية بل زهيم الراسمالية الامريكية قاطبة 
ورئّيس امريكا الحقيقى والدائم فى كل العهود امتدادا من ادارة 


كيندى الى ادارة ريجان وهو ديفيد روكفلر واستغرقت الزيارة عدة 
سباعات فقطلم يرخلالها سوى السادات ويعدها انتقل بطائرته ومنها 
الى امريكا وكانت هذه الزيارة اختبارا لنوايا السادات وتوجهاته 
واستعد اده للسين فى الركب لأمريكى 5 

وقد كشف ديفيد روكفلر بعد حرب اكتويربقليل عن مهمته فى 
مصر فقال :« أن مصر ادركت ان الاشتراكية والقومية العربية 
المتطرفة لم ترفع مستوى معيشة السبعة والثلاثين مليسون مصرى 
وانه لا شبيل لمساعدة هؤّلاء الا بالاتجاه الى المبادرة الخاصة 
والمعونات الأجنبية » . 


لفن 











وأضاف روكفلر انه ناقش ذلك مع بعض القادة الاسرائيلييسن 
ووجد توافقا كاملا فى وجهات النظر باعتبار ان هذا التوجه سسيوجد 
فرصا اكبر لانهاء الحرب . 

واخذت اجراءات الانفتاح الاقتصادى تتابع كما اخذت التبعية 
الأمريكية تتصاعد لتصبح كامب ديفيد واقعا منطقيا وحتميا قبل ان 
تتشكل فى اتفاقات يوقع عليها السادات وبيجين ثم كاركر كشاهد 
وشريك كامل فى عملية السلام . 

على أن الأمر الذى لم يكشف عنه ديفيد روكفلر انه فى هذه 
المقابلة اعطى الضوء الأخضر للسادات 2 لتسحين الموقف » فى 
حدود متفق عليها ( هيكل ‏ خريف الغضب ص 44 و 05١‏ 
بالانجليزية وص ١١١‏ بالعريية ). 

واذا صدق كسينجر فيما اورده فى كتابة « التغير الكبير -م] « 
جم [وتتعرافإن القناة السرية بين السادات وامريكا كانت تعمسل 
بانتظام و تسخين الموقف وكل ما يتصل بالحرب المحدودة تسم 
الاتفاق عليه خلال هذه الاتصالات بل أن السادات نشط قناة 
اتصالاته السرية بسرعة بعد بدء الحرب وان الاتصال عبر هذه القناة 

كان له ف حد ذاته أهمية كبيرة عند الامريكيين وأن لهجة !لاتصال 

كانت دائما ودية رص /* من كتاب كسينجر) وان السادات كان 
مستعد | للتفاوض مع اسرائيل بعد تحقيق انتصار غير حقيقى عليها 
(ص 4٠١‏ من كتاب كسينجر) . 





لفن 








انسادات ‏ .. ودمان الضعماب 


الفصل الثاني عشر 
بان الضباب .. وإبعادى من الاتحاد الاشتراكى 


ميض 



































فمساء يوم 11 ينايرسنه 197/7 وجه السادات الى الامة البيان 
الذى عرف فيما بعد فى مر ببيان الضباب » ومن هذا البيان 
استبعد السادات بالطبع كل الخطوط العامة التى اقترحتها , كان 
من المفروض ان يكون البيان موجها إه:الامة المصرية العربية ) 
ولكنه ف الواقع كان موجها الى الادارة الامريكية . 

وف وقت متاخر من نفس المساء . كنت سسكرتيرا اول للجنة 
المركزية » ورئيس للموّتمر الخامس لتضامن الشعوب الافريقية 
والاسيوية بهذة الصفة ‏ القى الكلمة الختامية لاعمال هذا المؤتمر 
(الذى عقد ف القاهرة فى المدةمن ١١ ٠١‏ ينايرسنة 151/9 ) . 

كان شعورد اخلى يلح ل بان كل القيم والمبادىء التى ارستها 
ثورة يوليو ف ضمير شعبها »قد حاق بها الخطر , فاردت التاكيد 
عليها من على منبر الاتحاد الاشتراكى , الذى اردنا له ان يكون 
التعبير عن كل هذه القيم والمعانى » وحاولت ان اجعل الخطابٌ 
سجلا لكل قيم ثورة '"؟ يولية التحررية فاكدت على المعانئ التالية : 
مصر الثورة . مصر النضال من اجل الاستقلال السياسى » والتحرر 
الاجتماعئ ,2 

مصر قلعة من قلاع النضال العالمى » ورادف من روادف الثورة 
العالمية » ضد الاستعمار والامبريالية والمصهيونية » وكل صور 
التفرقة العنصرية . مصرمع كل حركات التدرر الوطني ؛ مهما 
اختلفت مواقعها , وتباينت اعلامها . من اجل تحصرير الانسان 
سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا . مصر الصمود والنضال هد 
الغزوة الصهيونية الامبريالية . مصر الحرب ضد كل قوى ورواسب 


ديفن 








التخلف والسيطرة والاستغلال . مصر القلب من المسيرة العظمى 
للامة العريية . تحت رايات الحرية والاشتراكية والوحدة . 

حملت فى هذه الكلمة على السياسة الامريكية » وفضحت 
اساليبها فى افريقيا واسيا وامريكا اللاتنية . وطلبت من كل الوفود 
المجتمعة : ان يفتحوأ عيونهم » وان يشددوا من نضال شعويهم , 
ضد المخحاظر التى تحملها وتمثلها الاميريالية ٠‏ بزعامة الولايات 
المتحدة الامريكية : 

وكان شعورد اخلى ايضا يلح على باننى اودع بهذه الكلمة اخر 
تجمع من بين هذه التجمعات العالمية النضالية : التسى تتابع 
اتعقادها فى مصر عيد الناصر قلعة النضال وملتقسى الاحران : 
الذى انعقد فى ٠١‏ يناير ١51/5‏ فى القاهرة اخرتجمع تضناق عسالمى 
بلدثم فى القأهرة . 

القيت هذه الكلمة ؛وصيعلك الىومكتبي فى الاتحاد الاشتراكى .2 
واذكر أننى تلقيت مكالمة من محمد حسنين هيكل حوالى منتص ف 
الليل ٠»‏ يسالني عن اثر البيان ن الذي القاه السادات . اجيت بانني 
وصلت الى مكتبى للتو بعد انتهاء الجلسة الختامية لمؤتمر تضامن 
الشعوب الافريقية الاسيوية » ووجدت نفسى بلا وعى أكرر فقرات 
من الكلمة التى القيتها ف المؤتمر واسال هيكل : 

هل ستكون مصر هي مصر اذا انسلخت عن كل هذه القيسم 
والميادىء ؟ كنت اعرف الاجابة ولكنى سآلت بحاسة الخطر 1 ١‏ 

كما اذكر ايضا ان السادات قد اتصل مى فى صباح اليوم التالى 
لإلقاء بيانه وسالخني عن اثرييانه فقلت له انندى مساقر الان الى 
الاسكندرية لحضور مؤتمر طلابي يعقد فى المساء » وستكون فذه 
فرصة لمعرفة اثر البيان : وقال لى السادات خلال المكالمة » أيه 
الهجوم الشديد ده على امريكا ؟وكان السادات يعلق على كلمتى ف 


7 





. المؤتمر . 

وتصادف ان كان يوم ١4‏ ينايرسنة 11/7 مسوعدا لمسؤتمر فى 
الاسكندرية .دعت اليه لجان الاتحاد الاشتراكي فى كليات جسامعة 
الاسكندرية وكان موعد الاجتماع الساعة السادسة بعد الظهر , 
ذهبت لحضور المؤتمن كان ف قاعة الاجتماعات مايريى على ثلاثة 
الاف من الطلية وهيئات التدريس ,٠‏ استقباتنى القاعة بصصسيحات 
ارتفعت من كل جوانيها يكلمة ٠.‏ الضباب »وانعم الله علي بصير 
من عنده فى هذه الليلة , حتى استطعت ان اسيطر على القساعة 
الفاضبة . 1 

ولا أريد ان اشغل وقت القارىء بما قلت ولكن اسسمح لنفشى ان 
أشركه فيما حصلت عليه من خيسرة خلال هذه الاجتصاعات 3 
والاجتماعات الاخري التى شاركت فيها طوال فترات طسويلة مسن 
عمري .. فانك تستطيع ان تشسعل حماس الجماهينر بخطبك 
وشعاراتك ويياناتك ووعودك , ولكن الجماهير تفرغ هذا الحمساس 
على ارض الواقع » عندما يتيدد الحماس ولايبقى عير الواقع . 
وتستطيع إن تخدع الجماهير بعض الوقت ٠‏ ولكن لايمكن ان تخدع 
الجماهير كل الوقت ٠‏ والسياسة هى قن الممكن » والتنظيم هسى 
الذى يكفل توظيف هذ! الممكن باقصى طاقة وجهد وتخطيط من اجل 
تحقيق الأهداف العليا للوطن . 

ان اثارة حماس الجماهير واستنفارها من اجل المعركة يحكم 
تنظيم القنوات التى تستوعب هذا الحماس وتوظيفه لخدمة المعركة 
فعلا وعملا بحيث يشعر كل واحد من جماهيرنا انه يشترك فى هذه 
المعركة .وان اشتراكه ضرورى وان دوره فى المعركة يكمل دور 
الاخرين فى احراز النصر . . 

وانا اذكر بعض الدروس التى خرجت بها فى هذه الاونة » لانها 
دروس الماضى والحاضر والمستقبل , واذا كنا اليوم نثير حمساس 


ا 











الجماهيرمن اجل مزيد من الانتاج » فيتعين عليذا ان ننظم القنوات 
التى تستوعب فيها هذا الحماس .وان نوظفه لخدمة الانتاج ودفعه 
فعلاً وعملا ,ولا يكفى ان نضع الحقائق امام الجماهير وهذا واجب 
ومسئولية بل يتعين ان نحدد دور هذه الجماهير » بكل فئاتها ومع 
اختلاف فئاتها فى تغيير هذه الحقاكق »وان نحدد لكل فئة القنسوات 
التى تستطيع ان تؤدي دورها من خلالها فى هذا التغيير »ان 
الجماهير يجب ان تكون د اتنا وابدا هى صانعة القرار » وانه ما من 
قرار يمكن ان يخرج الى حين التنفيذ دون مساهمة فعالة من هذه 
الجماهير . 

ولآن السادات خرج عن كل هذه البديهيات فى ادارته لسسياسة 
مصى , ولان حديث الضباب جسد الازدواجية بين القول والفعل , 
بين الظاهر والباطن ؛ بين الشعار والواقع تسرتتب الكثير من 
التعقيدات نتيجة لهذا الحديث . 

ففى صباح ١5‏ يناير كنت فى مكتبى فى الاتحاد الاشتراكى عندما 
تواردت الاخبار تباعا عن انصراف طلبة الجامعات عن المحاضرات ٠‏ 
وعقدهم لاجتماعات لمناقشة بيان السادات ولم استطع التغلب على 
انفعالى فقلت فى حضور عدد من الزوار واعضاء اللجنة المركزية : 
هذا ماكنت اخشاه كرد فعل البيان . وهذا سيضاعف من مسئوليات 
العمل الشياسى ونقل البعض هذا القول عني للسادات . 

وبعد ظهر هذا اليوم تجمعت لدى الاتجاهات التى برزت فى هذه 
الاجتماعات الطلابية . مع القرارات التى اتخذها الطلبة فى هذه 
الاجتماعات من استمرار الامتناع عن الدراسة والدعوة لعقسد 
مؤتمرات طلابية موسعة .وكانت الاتجاهات التى برزت ويكاد يكون 
الاجماع شاملا عليها فى : 
اعذاد الجبهة الداخلية للمعركة وتحديد دور الطلاب فيها . 
توصيات مختلفة تجمع كلها على رفض الحلول السلمية . 
اغلاق الجامعة لاعداد الطلاب عسكريا . 

و؟م 





كتبت يوم ١6‏ يناير تقريرا مفصلا عن كل مساجرى فى جسامعات 
القاهرة وا لاسكندرية وفى بعض. املاع » واقترحت على السادات 
ان نواجه المسالة ف بد ايتها بعمل سياسى سريع . ووضعت ف التقرير 
تصورى لهذا العمل بالد عوة الى عقد اجتماعات لممثلى فئات الشعب 
) بمن فيهم مندؤيين عن اتحادات الطلية وعن لجان الاتحتادن 
الاشتراكى فى الكليات المختلفة لتخديد دور كل فكة فى عملية أعداد 
الجبهة الداخلية للمعركة 0 

وقلت له فى التقرير ان مثل هذا الاجتماع ضرورى وعاجل لازالة 
اي غمورض اوعدم فهم لما جاء فى البيان الذى القاه , كما سيكون له 
اثره السياسى الكبير فى الداخل والخارج » وقلت ان اجتماع اللجنة 
المركزية سيعقد فى اليوم التالى ( 1 يناين ) وبالتالى يمكن أن حفرج 
عن هذا الاجتماع . الدعوة لاجتماع موسع لممثلى فنّات الشعب ومن 
بينهم الطلية . 

وعلمت من بعض ممن كانوا فى منزل السادات » انه قرأ التقرير 
عله وضوله وقال + طيعا الزيات مدن عاجيه البياق اوعايد يقسرل 
اأغبرابات الظلبة نتيجة لهذ |'البيآنء 'عحيية الزيات عايذ يسرسم لى 
سياستى دى وصاية جديدة , انا عارف ده مخطط 5 

وف النوم التالى الحقت هذا التقرير يتقرير آخر . عن التطورات 
التى جرت حتى ظهريوم ١5‏ وكانت هذه التطورات تنحصر فيما قرره 
الطلبة من رقع طلباتهم الى رئيض الجتهورية وإلى سكرص اللعنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكي » والاعتصام بعد عدة ايام اذا لم 
تلقوا ود عليها + والدعوة لمؤكمر طلاتى كبير ورقاعة .عمال غييد 
الناصر فى جامعة القاهرة . وسارعت بارسال هذا التقرير الاخير 
حتى يكون تحت نظر السادات قيل انعقاد اللجنة المركزية . 

وجاء اجتماع اللجنة المركزية مساء ١١‏ يناير واعاد السادات 
امام اللجنة المركزية ماسبق ان قاله فى خطاب الضباب . لم يشر الى 


فق 








ما اقترحته بدعوة ممثلى فئات الشعب .ءلم يوجه كلمة الى 
الشباب ٠‏ ولم يش سر الى طريقه لمواجهة الطلبة بالحوار ٠‏ 

لم يضف جديد! اثناء انعقاد اللجنة , ولكنه اضاف الجديد بعد 
ان وقف معلنا انتهاء الجلسة ولم يعد هناك مجالا للاخذ والرد 
والحوار , توقف وهو على اهبة مبارحة منصة الاجتماع »وأقال 
السكرتير الاول المنتخب للجنة المركزية واحل محله اخر بالتعيين » 
وكان السكرتير الذى اقيل هو محمد الزيات والسكرتير الذئ عين هو 
سيد مرعى ٠»‏ واشار وهو ف طريقه الى الخروج انه محتاج للزيات فى 
مركز تنفيذى » وقبل ان يستوعب اعضاء اللجنة المركزية ماقال , 
كان قد بارح الاجتماع .. 

ووصل الامر الى حد ان الغالبية العظمى من الاعضاء تصوروا 
ان السادات يضيف الى عملى فى اللجنة المركزية عملا تنفيذيا 
جديدا ‏ وظلوا على هذا التصور الى ان صدر قرار تعيين سيد مرعى 
امينا عاما للجنة المركزية » وقرار تعيينى نائبا لرئيس الوزراء فى 
الوزارة الجديدة التى تشكلت برئاسة الدكتور عزيز صدقى . وكانت 
هذه اول صدمة من صدمات السادات الكهريائية التى توالت على 
مصر طوال عهده » وقد تشكلت وزارة عزيز صدقى واجتماعات 
الطلية وتظاهراتهم مستمرة بعد القاء خطاب الضباب » واعتذرت 
اولا عن تولى منصب وزارى وكتبت للسادات معتذرا عن قبول هذا 
المنصب والح ل الدكتور عزيز صدقى وقال انه يشكل وزارته فى 
فترة عصيية ويعلم ماذا يواجهه وعليذا ان تنكمل المشوار ونيذل 
ماف طاقتنا للحفاظ على مابنيناه ونواجه التحديات معا . 

وجاءنى صديق ينصحنى بعدم دخول الوزارة ونقل لى ماقاله سيد 
مرعى عندما جلس على كرسيه فى الاتحاد الاشتراكى »قال لخلصائه 
انه لن يقيم معهم طويلا لان وزارة عزيز صدقى لن تبق اكثر مسن 
اسيوعين .. قال سيد مرعى : 

انور .. (وكان دائما يتحدث عن ابسادات امام الناس باسمه 


فض 





الأول لبوهم السامع بأنه اقرب المقربين الى السادات) انور قال لى 
انه حيتخلص من الناس دي كلها فى ضرية واحدة .. وسأتولى انا 
) الى سيد مرعى ) الوزارة 5 

وصدق سيد مرعى فيما قال . فقد استطاع السادات ان يبعد كل 
العناصر النشطة عن الاتحاد الاشتراكى , والتى تستعجل المعركة 
العسكرية »والتى تناضل من اجل الحفاظ على خط ثورة "؟ يوليى ,2 
والتى اعتادت ان تكون صادقة مع نفسها ومع غيرها وان يجمعها فى 
سلة واحدة فى سلة وزارة عزيز صدقى : 
دفعنى الي قبول هذا المنصب التنقيذي » منصب تاتب رئيس 
الوزراء »فقد بات واضها اذذا مقبلون على مرحلة جديدة من الصراع 
ولابك أ:اكون وسط هذا الخيزاع مهما كان مهد متواضعا + 

وكان سيد مرعي الذى ولاه السادات على الاتحاد الاشتراكى 2 
وهو الاقطاعى السايق » والمليونير الحالى » يشير الى طبيعة 
الصراع .كان الرمز الذى رفعه السادات والعلامة والمؤشر ليؤكد 
لمن فى الداخل والخارج ان ماهو مطلوب أت . 

ولكننى لم اعرف إذ ذاك ان استيعادى وزملائي عن الاتحاد 
الاستراكى كان عريودا.:. اريخض من غريون لمم يمل السنيدادااث 
الاستجاية له اذ ذاك امام غضبة الطلبة والشعب من بيان الضياب . 

لم يتوقف كمال ادهم ‏ المعتمد السعودى في مصر ‏ على الضغط 
فى اتجاه المطلب الامريكى بتصفية الوجود السوفيتى فى مصر وقد 
تردد السادات طوال 150/١‏ . وخاصة بعد ١5‏ مايو فى اتخان قرار 
الحين من انه قد عدل نهائيا عن الحل العسكرى فضلا عن ان 
قيادات :القوات المسلحة قد ابدت فى اكثز من مناسية حاجة القوات 
المسلمة الى استمرار وجود مثل هؤلاء الخبراء . لاستيعاب بعض 
الاسلحة الحديثة » التى لم يستكمل التدريب عليها . 


لضن 











وجاء عام 151/1 واخذ السادات منذ بدايته بمهد الارض 
للاستجابة المطلب الأدريكى السعودى : بتصفية الوجود السوفيتى ف مصرء 
فأجرى تعديلات فى الاتحاد الاشتراكى العربى ارضى بها السعودية 
,وأبعد عن الامانة العامة العنامر التى كانت تستعجل المعركة 
العسكرية ,ثم اذ يقوم بزيارات ميد انية للقوات المسلحة ؛ يبشر 
فيها بما وعد به الملك فيصل من تزويد مصر بكل ماتحتاجه مسن 
الاسلحة . وخاصة بالطائرات المتطورة » وكان القصد مسن ذلك 
طمأنة القوات المسلحة بأن السعودية ستحل محل الاتحاد 
السوفيتي , فى تزويد مصربالاسلحة وفىمقدمتها الطائرات » وهذه 
الوعود التى بشربها السادات لم تتحقق »بل ان بعض هذه الوعود 
على حد قول هيكل ‏ قد الحقت ضررا بانتظام زيادة قدراتنا 
العسكرية وعلى وجه خاص ف سلاح الطيران ( الطريق الى رمضان 
ص ١58‏ ). 
وكان فصل الختام فى هذا الموضوع رسالة حملها الامير سلطان 
ووزير الدفاع السعودى الى السادات من واشنطن فى © يوليق 
59 ,كانت الرسالة خاصة ف ان الحل فى يد امريكا » وكان نص 
الرسالة لك ان تستريح وان تفعل ماتشاء ولكن عليسك ان تذكر ان 
مفتاح الحل هذا فى امريكا . 
) ص ١7/5‏ من الطريق الى رمضان ) ٠‏ 





ولم يكن غريبا بعد ذلك ان يصدر السادات قراره بالاستغناء عن 
الخبراء السوفيت فى 5 يوليى ١91/5‏ » بعد يوم واحد مسن تسنلمه 
رسالة واشنطن ٠‏ وصدر القرار وكمال ادهم والامير سلطان فى 
القاهرة ويعد اجتماعات مطولة عقد اها مع السادات . 

واذكر وانا اتابع شريط الاحداث ان السادات فى اواخر صيف 
0 كاد يكشف لى عن نية الاستفناء عن الخبراء السوفيت » 


4م 














عندما سألنى هل تذكر المعركة التى احتدمت فى 1١95965‏ بين عبد 
الناصر وخروشوف , لقد سارعت المخايرات الامريكية فى ذلك 
الحين الى الاتصال يعيد الناصر ٠وقالت‏ ان امريكا تضسع كل 
امكانياتها تحث .امره ٠وانهم‏ على استعداد لتقديم اية معونة 
يطليها »وقد قدموا الى مصرق ذلك الحين كميات كبيرة من القتمح 
والزيوت ..تشبيه , مع الفارق فأمريكا التى استجابت للثقل 
السياسى الذى يمثله عبد الناصر لم أشاً إن تستجيب للسادات 2 
حتى بعد أن تطوع بمظاهرة طرد الخبراء السوفيت . ويكفى الآن 
الاشارة الى واقعة أوردها هيكل ف كتابه « الطريق الى رمضان » وهو” 
يعدد الاشخاص الذين كانوا على علم يقرار الطرد هذا . 

يقول هيكل : شخص واحد كان يبدو واضحا انه لم يخطر مقدما 
بهذا القرار » وهوهنرى كسينجر ٠‏ فبعد ايام ويعد أن اصبح سخب 
الخبراء معروفا للجميع قال كسينهر لاحد مساعديه : 

لااستطيع ان افهم السادات هذا .ذا كان قد جاءنى قيل ان 
يحدث ذلك » وافصح لى عن نيته » فى اصدار مثل هذا القرارء فسأشعر 
اننى ملزم ان اعطيه شيكا فى المقابل » ولكننى !لان حصلت على كل 
شىء » فى مقابل لاشيىء ( صر 5 من كتاب 2 الطريق الى رمضان «( 
النسخة الانجليزية ) . 

ولعل كسينجر لم يصدق ف قوله » مثل ماصدق ف هذا القول , 
فقد وضع السادات كل اوراقه فى السلة الامريكية ..ولم يأخذ شيئًا 
لانة لم يكن يريد شيتا اكثردن الاسترضاء وا لامل بالحظوة .. 

اليس من العجب بعد ذلك أن يقول السادات ٠‏ اومن كتب 
للسادات فى البحث عن الذات فى سياق حديثه عن التركة الخرية التى 
ورثها عن عبد الناصر : كانت هذه هى التركة القى ورثتها 
سياسيا ٠‏ لاوجود لوزارة الخارجية . أوسياسة مدروسة مخططة لم 
يكن هناك سوى الرئيس نفسه الذى ينفعل . فيصدر قراراته بناء 
على هذا الانفغال » وهوراض وسعيد مادام كل مايقول يصفق ل» 


ارين 











الشعب ( ص 5١2١5‏ ) . 

وأسمعح لنفمى تعقيبا على ماقاله السادات ان استشهد ولو مسرة 
واحدة بما يكتبه موسى صبرى ف افتتاحية الأخبار فى ١١‏ سسبتمير 
6 تحت عنوان وزارة على لطفى يقول موسى صبرى وهو يحيى 
رئيس الوزراء م كمال حسن على » أن له ادوارا وطنية شجاعة 
تسجل بأنصع السطور فى سجل عمله القومى .... ويقول ...... تولى 
وزارة الدفاع وكان مسكولا عن مباحثات السلام فى القاهرة بين مصر 
واسرائيل ....لم يفرط ولم يقع فى حبائل المفاوض الاسرائين 
وتحدي كل الضغوط ( اى كانت هناك ضغوطا من جانب اخر غير 
حبائل المفاوض الاسرائيلى ) وقطع المفاوضات اكثر من مرة وكما 
تعبيره المشهور ..لن اقبل هذا ... على جثتى. ... حتى لو حص لتم 
على موافقة الرئيس السادات . 0 ١‏ 

وهل يمكن ان يصدر مثل هذا القول الخطير من مشئول. ( وزير 
الدفاع المصرى ) وعلائيه الا اذا كان الكيل قد طفح من إغفال 
السادات لازاء ومواقف ومشورة مستشاريه وقبوله. بتنازلات على 
غير رأى مستشاريه . 

واذا كان السفير الامريكى هيرمان ايلتس . والذى اشترك فى كل 
مراخل مفاوضات السلام قد قال فى احد أحاديثه ان السادات لم يكن 
يستمع لاراء مستشاريه . وقال محمد ابراهيم كامل وزيز الخارجية 
فى كتايه م السلام الضائع » ان السادات لم يكن يقرأ اويستمع لما 
يكتبه اويقوله مسكولوا الدبلوماسية المصرية ويتخذ قراره مستوحيا 
من مصادر اخرى وقال كمال حسن على وزير الدفاع فى ذلك الحيسن 
على حد قول موسي صبرى نفس القول اؤومايمائله فهل هي سقطة 
لسانمن موسى صبرى ام انهلم يرد أن يؤكد ‏ كد أبه ‏ على أن 
السادات هووحده بطل الحرب والسلام وغيره اصفار على اليسار .. 
هووحده الاسطورة ..وغيره مجرد اشباح وهياكل ... ولعل هذا هو 
ما سيكشف عنه ف إلياذته الجديدة « السادات الحقيقة 


لفن 
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اذكر فى النصف الثاني من عام ١919‏ وكنت نائبا لرئيس 
الوزراء » أن تقابلت مع حافظ اسسماعيل وكان مستشارا لسلامن 
القومى للسادات , فى احدى الحفلات فى قصر عايدين فقال لى ان 
السادات يريدك ان تتولى رئاسة جمعية الصداقة المصرية 
السوفيتية بدلا من صدقى سليمان . 

قلت له اننى أريد تكليفا رسميا من السادات بذلك . ( وكانت كل 
خطوة من خطو ات السادنات فى ذلك الحين أصبحت مثار الشك فى 
نفسي ) . 1 
قال :يمكنك ان تقابله . 
ومضت أيام وطلبنى السادات لحضور الجتماع اللجنة الدائمة 
لمجلس الشعب » عقده فى استراحة القناطر »لم آكن عضوا فى هذه 
اللجنة » ولكن السادات كد أبه منذ أن اخرجنىي من الاتحاد 
الاشتراكى تفادى المواجهة معى شخصيا , كانت المسواجهة 
تعنى أن اسأل عن تصرفاته العامة والخاصة وأن استفسر عن 
مبرراته لهذه التصرفات ٠‏ ولم يكن السادات بؤغب ولا قادر على 
أبيداء هذه الميررات . 

قابلت السادات وهى فى طريقه الى حضور الاجتماع وكان معه 
حافظ اسماعيل وفوزى عبد الحافظ وآخرين ٠‏ قال إن السوفيت 
يطلبون منى ٠‏ ف كل زيارة » تنشيط أعمال جمعية الصداقة االمصرية 
السوفيتية » وقد رأيت ان اكلفك برئاستها » وسيكون التمويل مسن 
رياسة الجمهورية ( وارسل لى شيكا اوليا بمبلغ 0٠٠١‏ خمسة ألاف 
جنيه ) . 


واتصالا بحديثه قال اذنا فى مشاكل مستمرة مع الروس » ويمكن 


7 








لهذه الجمعية.ان تلعب دورا ملطنقًا وان تبقى على خيط العسلاقات 
المصرية السوفيتية . 

واذا كنت قد قبلت رئاسة هذه الجمعية فلم اقبلها ارضباء 
لأساد أت ولكن أرضماء لقناعة فى نفسي باننا نستطيم دائّما أن نستفيد 
من صداقة السوفيت , وماز.لتٍ الي اليوم على هذه القناعة 

ومن المفارقات الفريية ان علاقتي بالسوفيت بد أت مع الساد ات 

نفسه » وقبل ان يصبع رمَيسا للجمهورية » قال السادات اكثرمسن 

مرة.ان عبد الناصر قد عهد اليه بعد هزيمة 1171 بالاتصال 
بالسوفيت ٠‏ ومن هنا فقد اتهمته المخابراث الامريكية بانه عميل 
للسوفيت . 

وما ادعاه السادات ان عبد الناصر قد عهد اليه بالاتصال 
بالسوفيت بعد هزيمة 1١1717‏ ليس صحيحا فهى الذى عرض على 
عبد الناصر ان يعقد اجتماعات دورية مع السفير السوفيتى ٠‏ ليدفع 
الامور الى الأمام لمعرفته ‏ كما ادعى ‏ بطبيعة واسلوب التعامل 
مع السوفيت » ولم يمانع عبد الخاصر . 

وقد طلب منى السادات فى ذلك الحين ‏ وكنت امينا لمجلس 
الامة ومقررا للجنة السياسية فى اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العريى _طلب منئ ان أحضر معه هذه الاجتماعات وان 
أعد له تلخيصا لما يجرى فى هذه الاختماعات ليرفعه الى 
عيد الخاصي . 

ومازلت أذكر اول اجتماع فقد جاء السفير ( واذكر اسمه كان 
بودياجسف ) ومعه مترجمة وكان منفعلا الى اقصى حدود الانفعال , 
حل يعن عل اتيت ان يتابع انفعالاته , .. فقد كانت الهزيمة 

كبيرة » وكان حجمها أكبر من كل توقع » وانتقلت كل الاسلحة 
السوفيتية »بكل اسرارها وتعقيد أتها , الى امريكا ليكتشف اسرارها 
الكمبيوتر الامريكي » وكان على السوفيت ان يعدلوا ويبذلوا فى 
خطوط انتاج هذه الاسلاحة وفى هذا تكلفة مادية وفنية باهظة / 





لافنا 

















وكان السفير يعبر عن انفعاله الشديد بكل ملامح وجهه ويديه 
قائلا ١‏ لوا ن كل ديابة وكل مدفع وكل مصفحة وكل طائرة ضربست 
طلقة 5 أحدة لما حدث ما حدث »20 
وكان واضحا حنْ حديث السفير السوفيتي أن جسم هزيمة 
١7‏ كان له تأثيزه المعنوي والنفسى على القيادة السوفيتية التسى 
اكتشفت ان البيروةراطية فى القوات المسلحة هى السبب فى 
انهيارها . 
1 وحريق قَ الاحتما ع الأول تقييم غ للهزيمة و أد مادقا واثارها 5 
وائحة تقلنا فى الاجد ما عات التالية الى الحديث عن مفاتيح الخروج مسن 
الهزيمة . 
لم 5 كن موضوغ الاسلحة والتسليح 7 سور هذه الاحصاديث 
الدورية فقد كان هناك وعد من السوفيت بد يض كل مافقدناه من 
اسلحة ومعدات دون مقابل »وقد أنشاً السوفيت ف ذلك الحين 
مايمكن ان نسميه بالجسر السوفيتى الجوى والبحرى لنقل الاسلحة 
والمعد ات إلى مصر حذى كنا سمع صوت الطائرات السنوفيتية 7 
وهى ني تحلق فوق القاهرة بمقدل طائرة كل خمس دقائق ونحن 
مجتمعون مع السفير السوفيتى » وكان السادات نفسه هى الذى 
يوجه انتياهنا الى صوت الطائرة السوفيتية وكان الجسر السوفيتي 
الجويى واليحري يعمل منذ 5 يونيو 1917317 مكونا 1 0 رحلة جسوية 
و١‏ باخرة نقل بلفت الدفعة الأولى منها مايقدر ب 6١‏ الف دا 
معدات عسكرية كان قوامها أعدادا كبيرة من طائرات ميج لااو 
2-3 
ولم يكن لهذه الاجتماعات اى اتصال بالمسائل الحربية 
والعسكرية فقد أعطاها عبد الخاصر كل وقته وجهده 2 وتولى بحفسسه 
اعادة بناء القوات المسلحة مع المارشال زخاروف رئيس اركان 
الجيش التبرفيتي , الامروضل ]فى القافرة مع الرتيين دود خورقي 
فى نهاية شهر يونيو 19717 واستيقاه عيد الناصر فى مصر لدعاونه على 


لفون 

















اعادة بناء القوات المسلحة » وظل فى مصر حتى بداية شهر نوفمير 
7 حتى استكملت مصر خط دفاعها » وكان عبد الناصر فق 
اجتماعات يومية معه ؛ ومع الجنرال لاشنكوف رئيس البعثة 
العسكرية السوفيتية , التى اوفدت الى مصر لتدريب القسوات 
المسلحة المصرية . 

لقد بنى عبد الناصر فى ذلك الحين عقيدته على اساس ان السدفاع 
الوحيد للخروج من الهزيمة هو اعادة بنذاء القوات المسلحة ».وانه 
لاسبيل الى تحقيق هذا الهدف الا بمساندة السوفيت وعلى هذا لابد 
من اشعار السوفييت أن مالحقمصر من هزيمة فزيمة لهم ايضا 
لدفعه وياستمرار على الاستجابة لما تطلبه مصر من اسلحة 
ومساعدات 7 

وأذكر ف مقابلة مع عبد الناصر » وكنت مع السادات لنعرض عليه 
نتائج عدد من المحادثات والتى اجريناها مع السفير السوفيتى » 
أن قال عبد الناصر .... ان على كل مسئول فى كل موقع ويمدى قدرته 
على الاقناع » ان يضرب على هذا الوتر » لزيادة ريط السسوفيت 
بمعركتنا . وأنادائما اقول لاصدقائنا العرب ولشعبنا المصرى انه 
حتى ولوان الروس بطيئون » إلا أنهم فى النهاية يعطونا ماتريده 
وهذا هو اهم شىء واتصالا بهذا اذكر اننى استمعت لتحليل سياس 
من عبد الناصر فى يناير 1175 » وكنت ايضا مع السادات فى هذه 
المقايلة حيث كنا نرافق الكسندر شليبين عضو المكتب السياسى 
للحزب الشيوعى السوفيتى الذى كان فى زيارة للقاهرة فى ذلك 
الحين . 

كانت هناك ثوابت تكررت فى حديثه : 

أولا : ان اسرائيل اداة فيد امريكا لفرض نظام جديد على الشرق 
الاويسط . 

اننا : أن اسرائيل هي اداة امريكا . فى اجهاض القوى 
العربية »كل عقد من السنين سواء اكانت قوى عسكرية ... أوقوى 


يفن 





اقتصادية » أوقوي بشرية وحضارية » وان هذه الاستراتيجية ان 
تتغير وان تغيرت الوسائل والحيل . 

تالذا : ان هناك تفاهما امريكيا ‏ اسرائيليا على انه لا عسودة 
لحدود /1531 . 

رابعا : ان هناك تقفاهما امريكيا ‏ اسرائيليا على انه لا مهسرب 
للعرب فيهذه المرة من المفاوضات المباشرة »وكل دولة على حدة . 

خامسا : أن حل النزاع المصرى الاسراثيلى رهين بحل القضية 
الفلسطيذية ؛ ولن تحل القضية الا باستراتيجية عسربيية مشستركة 
متكاملة , تعيد التوازن المختل لصالح الأمة العريية وهسذا امس 
ممكن 3 أي حسنابي أسدر رانيجى . 

ومن هنا فائه لزلزلة هذه الثوايت لايد عن ان تكون مكدر على 
استعد اد لخوض معركة حاسمة وان تعتمد فى استراتيجيتها على 
حليف أسترا يجي تواحه به هذا الحلف الاستراتيجي ى الأمردك حي 
الأسراك كيلى . 

وكان عيد الناصر يكرر دائما لكل مسئول سوفيتى بوره » انا 
دائما نريد المزيد من الروس وكان عليهم ألا يش سهعروا أننا تقفل 
تقديرنا لما أعطونا . 

لقد استطاع عبد الخاصر وفيى اقسي الظروف أن يقيم نموذهجا رائها 
للعلاقات المتكافئة بين دول صغيرة ‏ كمصر .. واحدى السدولتين 
العظميين 0 دون أن يؤثر ذلك ٠عللى‏ استقلال مصر » أو سيادتها “أ 
حرية ارادتها . 

وف قمة ذمى العلاقات المصرية السوفيتية لم يمسخطع حصسوت 
واحد » ان يرتفع باتهام مصر بانها خرجت عن دائرة حسركة عدم 
الانحياز » بل ظلت فى مقدمة هذه الدول . صوتها مسموع ومركزها 
فى حركة عدم الانحياز مرموق » كدولة مؤسسة له ركة عدم 
الانحياز وكدولة ملتزمة بمبادىء هده الحركة . 


درفن 





واذكر هذا موقفا لعيد الناصر عندما اشتد الخلاف ديه ويين 


خوروشوف ق 11905 حول الوحدة بين مصر وسورية » ويلغ عنف 
الهجوم بين الاثنين أشده »وشن كل منهما على الآخر حمله تجاوزت 
كل المعقول والمقبول فى العلاقات الدولية »كان عبد الناصر فى هذه 
الفترة فى زيارة لسورية ‏ ولما عاد الى مصر استمر فى حملته » وى 
نفس الوقت اخذ فى استشارة الكثيرين حول مصير الغسلاقات 
المصرية السوفيتية . 

واستشار عيد الناصه واستمع الى اراء كثيرة حول مصير 
لعلاقات المصرية السوفيتية » بعد هذه الحرب السياسية الكسى 
تبادلها مع خوروشوف: وانتهى به التفكير الى انه لابد مسن انقاذ 
لعلاقات الاقتصادية من خضم هذا الخلاف . 

وكلف عبد الناصر سقيرنا فى موسكو أن يطلب مقابلة مع 
خوروشوف » لمناقشته فى مصير العلاقات الاقتصادية » وذهب 
لسفير وهو يقدم رجلا ويؤخر اخرى » وهو يتسوجس من هذه 
لمقابلة » فقد كان خوروشوف سليط اللسان . 

ولكن الزيارة انتهت باتفاق كامل بين الجانيين » على استمرار 
لعلاقات الاقتصادية , بل واهذ ف تنفين الاتفاقيات الاقتصادية 
طريقة المرسوم ... 
وكان بقاء العلاقات الاقتصادية واستمرارها عاملا هاما »من 
العوامل التى ساعدت فدما بعد على عودة العلاقات السسياسية 
لطبيعية بين البلدين . 

سدمعت هذه القصة من عبد الناصر ف حديث ميع خوروشوف قَْ 
أسوان خلال زيارة خوروشوف لمصر عام ١11314‏ » وقد كنت من بين 
الذين اختارهم عبد النامر لترتيبات زيارة خوروشوف لمصر » حيث 
كنت ف ذلك الحين اميذا عام لمجلس الامة ٠وكان‏ البرنامج يتضمن 
زيارة خوروشوف للمجلس والقاء خطاب فيه . 

ذكرت السادات بهذه الواقعة فى كتاب أرسلته اليه عندما اعلن 





فين 





عن نيته لالغاء معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية في مارس سنة 
1 وكنت عضوا فى مجلس الشعب ف ذلك الحين » قلت له ان 
مايعنيني هو العلاقات الاقتصادية واستمرار التعاون فى هذا المجال 
بين البلدين للمصلحة المشتركة ؛ وان ما نلاحظه هى اتساع ونمو 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة . وبين الشرق والغرب بوجه عام » وان الخلافات 
الايديولوجية تجبها المصالح الاقتصادية » وابديت هذا الرأى فى 
اللجنة الموسعة فى مجلس الشعب التى ناقشت المشروع الذى تقدم 
به السادات لالفاء المعاهدة ... 

وأذكر اننى خرجت ف هذا اليوم من اللجنة الموسعة مع اسماعيل 
فهمى وزير الخارجية فى ذلك الحين وانه قال لى : لا أملك الا ان اقول 
ربنا يسترها ... رغم ما كان لاسماعيل فهمى من مواقف خاصة 
بالنسبة لعلاقاتنا بالاتحاد السوفيتى . 

وكان موقفى هذا فى مجلس الشعب وغيره مسن المسواقف 
المعارضة من الموضوعات التى حسبها على السادات » ف الملفات 
التى فتحها لكل سياسى عارضة فى اى موقف أوتصرف من تصرفاته , 
والسادات لم يكن يهمه الوضع الاقتصادى من قريب أوبعيد » ولكن 
الذى كان يلح عليه هو الارضاء والاسترضاء والذهاب الى ابعد مما 
تطلبه أوتلوح به امريكا » وحرق كل الكبارى مع الاتحاد السوفيتى . 

لقد تعرفت بجميع القيادات السوفيتية التى زارت مصر فى عهد 
عبد الناصر وكان ذلك عن طريق السادات وكان تعرف عن هذا الطريق 
أيضا بفيلاديمير فونوجرادوف الذى أصبح فيما بعد سفيرا لبلاده 
فى مصر بعد وفاة سلفة سيرجى فوتوجرادوف . 

وقد كان فيلاديمير فوتوجرادوف السفير الجذيد نائيا لسوزير 
الخارجية جروميكوى » وكان يتردد بهذه الصفة كثيرا على مصر 
بوصفه مختصا بالعلاقات المصرية السوفيتية كان موضع تقدير 
عبد الناصر ف كثير من المواقف ,بل قد أكون متجاوزا فى التقدير اذا 


لين 


قلت اننى كنت أشعر أن حبه لمصر لايقل عن هبه لبلاده . 

وشلال تردده على مصر اقام صداقة مع الكثيرين مسن أعوان 
عيد الناصر » وكان من دينهم هؤلاء الذي اسماهم السادات بمراكز 
لقوي » كما كنت واحدا من بين اصدقائه . 

وقد استبشرت خيرا بتعيينه سفيرا ليلاده فى مصر » وكلفنسى 
لمنادات أيضا بعد احداث مايوبأن أوثق من علاقاتي معه . وكنا 
نتبادل الزيارات وأنا فى الاتحاد الاشتراكى ثم بعد أن عينذنى 
لسادات ذائيا لرئيس الوزراء فى النصف الثاني من يناير ؟5/ا51١1‏ 2 
ليخلى مكانى لسيد مرعى ف الاتحاد الاشستراكى كبداية لنهاية 
لاتحاد الاشتراكى . 

وفى اطار هذا الفهم » أدرت أعمال جمعية الصداقة المصرية 
لسوفيتية بكل الحذر ويكل التوجس من السادات » وشاركنى فى 
ذلك مجلس ادارة هذه الجمعية » نخبة من رجالات مصر . الذين 
عملوا مع السوفيت فى المشروعات المشتركة » فى مختلف 
لمجالات , ولا حاجة لأن أدخل ف تفصيلات نشاط الجمعية فقد 
كانت كل حركة فى هذه الجمعية تجرى بعلم رياسة الجمهورية 
وموافقتها أويعلم الاتحاد الاشتراكى وموافقته الا ان هناك واقعة 
جديرة بآن تذكر , فقد كانت من الأسباب التى زادت مسن سغط 
السادات > وعلى جمعية الصداقة . 

فبعد حرب اكتوير ويعد ان تكشفت واتضحت توجهات السادات 
الى امريكا . قررت القيادة السوفيتية نقل سفيرها فب لاديمير 
فوتوجرادوف من القاهرة رئيسا لوفدها الدائم فى مقر الأمم 
المتحدة ؛ فى جنيف , وكان ذلك ايضا استعدادا منها للمشاركة فى 
اعمال مؤتمر جنيف , الذى كان من المقرر عقده لتسوية النزاع 
العربى الاسرائيلى » والذى تقرر عقده وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 
8” الذى صدر فى أعقاب حرب أكتوير 11777 ء والذى اتضح منذ 
أول جلسة من جلساته » أن السادات عازف عنه » استجابة 
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لتوجهات امريكا ؛ فى الانقراد بالحل واستبعاد مشاركة السوفيت فى 
اى خطوة من خطواته » وقد حاول السادات ان يفطي عزوفه هذا 
بافتعال خلافات مع الاطراف العربية » التي كانت من المفروض. 
اشتراكها فى هذا المؤتمر وهكذا اجتمع مؤتمر جذيف فى جلسة 
واحدة لينفض بعد ذلك عقده » وتتولى بعد ذلك امريكا خطوات الهل 
وخدهابما يتفق وسناساتها المشتركة مع اسزاميل ::. 

ونعود الى السفير فوتوجرادوف فقد كان فى اجازة وعاد الى 
القاهرة لينهى بعض اعماله ويودع أصدقاءه وزملاءه ورجال السلك 
الدبلوماسي والمسئولين فى وزارة الخارجية 'لمصرية وغيرهم , 

ولم يقتصر السادات »٠‏ اذلالا للاتحاد السوفيتى » وتقريا من 
امريكا »على رفض مقابلة السفير » وهوتقليد متعارف عليه فى العالم 
كله .لم يكئف السادات بهذا الرفض »بل اصدر اوامره الى وزارة 
الخارجية بالاتقيم حفل التوديع التقليدى ٠‏ الذي تقيمه لأى سفير 
يتقرى نقله من القاهرة » وقدم السفير السوفيتى احتجاجا شسديد 
الليجة الى وزارة الحارجية المضرية: . 

وأقمنا حفلا فى جمعية المداقة لوداع السفير » حضره 
الكثيرون : الذين عيروا عن تقديرهم العميق للمساعدات القى 
قدمها الاتحاد السوفيتى والتى كان لها اثرها الكيير فى حرب أكتوير 
؟لا6١‏ . 

وكان دفء الوفاء الذى عبر عنه من اشترك فى هذا الحفل » عوضا 
عن الاهمال والاغفال الذى لم يكن له مثيلا من قبل والذي لقيسه 
السفير من وزارة الخارجية بأمر السادات . 

لم اكن ادرك ان اقامة مثل هذا الحفل -.وهوواجب احتماعى من 
واحبات جمية اجتقاعية + لاعلاقة لها بالسياسة. تفيل على توطير 
العلاقات بين اليلدين سيكون سبيا فى هذه الثورة العارمة التى 
اصابت السادات .وق الهجوم الذى ركزه على شخصى ٠‏ وهو مانقله 
الى بعض المحيطين بالسادات . : 


اددكن 








واذكر واقعة صغيرة كانت بين الوقائع التى اثارت حفيظة 
السادات على هذا السفير السوفيتي واتهمه بالتدخل فى الشئكون 
الداخلية لمصر ‏ فقد عين الساد ات حافظ اسماعيل مستشانا للامن 
القومي وحدث ان جاء السفير لمقابلته بعد تعيين حافظ اسماعيل 
فقدمه السفير يقوله عع ناكسلا بإالاافكان تعليق السفير 1 
ولكن كيسنجر يهودي صهيوذى ياسيادة الرئيس . 

واعتير السادات ان هذا تدخلا من السقير فى شكونه وشدون مصر 
الداخلية وتعريضا بشخصه . 

لقد كانت قناعتي ان تظل الجمعية ؛ حتى لو جمد نشاطها بسبب 
الأوضاع السياسية بين البلدين » وأن يظل هذا الخيط الرفيع يريط 
بين البلدين .وان تظل العلاقات الاجتماعية بد بن الشعبين فقد 
نحد من المصلحة ان ندفعها فى المستقبل الى افاق اوسع . 

كان مقر الجمعية ... شارع محمد حشمت بالزمالك وهو عبارة 
عن فيلا يملكهأ أحد اليهود من الذين وضعت اموالهم تحت الحراسة 
بعد العدوان الاسرائيلى ١553‏ ويعد أن رفعت الحراسات عن 
أملاك اليهود , بذل الثلاقى المعروف يوكالته عن اليهود لاستعادة 
املاكهم في مصر . سعد فخرى عيد الثون المحامي » وحرم بطرس 
غالى وزير الدولة للشئون الخارجية وهى يهودية »ومحام مصري اخر 
قيل انه على منصور » بذلوا كل جهد ممكن لااستيلاء على مقر 
الجمعية ؛ بمساعدة بعض القوى المصرية المؤثرة وعرضوا 5 
الكثير لأقيل التنازل عن المقر ورفضت 53 العروضص : 

واخيرا استطاعوا ميف غاء ٠‏ ب بحيل قانونية ‏ ان 
يصدروا حكما باخلاء مقر الجمعية وان ينفذوا الحكم فى ذات اليوم 
وأن يبدأوا فى هدم المينى » قبل ان تبت المحاكم فى الاش كالات 
والقضايا التى رفعتها كرئيس لجمعية الصد أقة على انور ابوسحلى 
وزير عدل السادات ف ذلك الحين بشخصه وصفته » ببطلان الحكم 


ردقن 





الذي استصدره المنتفعون » ويطلان الاأجراءات التى اتخذوها . 

واذا بالسادات فى ثورة الانفعال التي ي عصفت به وف قمة الخثأر من 
معارضيه فى سيتمير ١5141‏ يصدر قرارا بهل جمعية الصداقة 
المصرية السوفيتية » لانها اصبحت وكرا للتآمر عليه » وهو لايدرى 
أن فقر اللجمعية قد قشم وازيل من الوجون: : واشيمع اثزا يعسن 
عين » قبل ذلك بأكثر من عام . 

هذه قصة جمعية الصداقة المصرية السوفيتية التى انشأها 
عبد الناصر فى ١5515‏ وهدمها سماسرة المليونيرات اليهود فى مصر , 
وحصلوا على عمولة تقارب المليون جذيه من بيع ارضها فى ١١14‏ 2 
ولحقتها لعنة السادات فى سبتمير 15/4١‏ بقرار حلها . 

لم اواجه باى مأخذ على نشاطها من اى جهة من ا التحقيق 
السياس او الجنائي , التىعتصرتذي عصرا . والتى اس تنطقتنى 
عن تازنضى” السام يخظوة تخظوة وواكعة رواقعة ححص لم نيق "الا 
سوال واحد لم يوجه إلى » وهو لماذا ولدت وكيف ولدت ؟ . 

ومازلت على قناعتي ان طريق مصر هو طريق التحرر الوطنى 
وان مكان مصر هو فى معسكر دول عسدم الانحياز » وان سسياسة 
الانحياز بالكامل الى امريكا للايمكن ان تقودذا سوى الى التبعية 
والتخلف , واننا يجب أن نقيم علاقاتنا بالقوتين المظميين على 
أساس من الاحترام المتيادل »وعدم التدخل فى الشئون 5 
واستقلال ارادتنا فى القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعي . 

000 


5 


يه شاتهة 
شرف ملا اعتزيه 


وبعد فقد اقتصصرت فى كتابى على الفترة التى تعاوذت هيها مع 
السادات ٠‏ ولم أشأ أن اتعرض لمعارضتي الصلبة له في مجلس 
الشعب وأنا عضوفيه حتي ١91/7‏ »وف مختلف التجمعات الشعبية 
والجماهيرية »وكان كتابي الذى منع السادات تداوله يضيطه فى 
اغسطس سنة «١9580‏ مصر الى اين ؟ علقما مرا فى حلق 
السادات » لأنه كشف عن الواقع الجديد الذى أحله السادات محل 
الشرعية الدستورية ٠‏ وعن العدوان المستمر على احكام الدستور 
نصا وروحا » وقد استمرت معارضتي له حتى لحظلة أن زج بى فل 
سحنه فى "ا سيتمير 19/5 وحتى لحظلة حادث المنصة الى فى ” 
اكتويرسنة 1١1941‏ ومازلت إلى اليوم أرفض كل سياسات السادات 
الخارجية والداخلية وأعتبر أنه تسبب ف ردة فى مصر وف الامة 
العربية » ستقتضينا أجيالا لتجاوزها 

وقد التزمت الا اخوض ف هذا الكتاب المسائل الشخضية أو 
الخاصة » ولدي من وقائعها الكثير » ورغم ارتباط الخاص بالعام 
وانعكاس هذا الخاص على العام »فان الخصومة لا يمكن ان تزل 
بالانسان الى اقتهام حيأة انسان آخر 0 أدق خصوصياته كما فعل 
معي السادات . 

ولعلى أجبت فى هذا الكتاب أن ن أعرض لمعارضتى العلنية 
لمجمل.سياسات السادات للسؤال لماذا اتهمنى السادات 
بالعمالة ٠‏ ولماذا حاول جاهد ا أن يلصق بى التهمة » مقتحما حياتي 
الخاصة بأجهزة التصنت والاستماع والتصوير لمدة ثلاث سنوات » 
ولعلى أجبت أيضا على السوّال لماذ! اعتبرمهاولة السادات هذه , 


6كئ 





















































ضع كيبا الباصر 


الدائية ثبة والفاشلة شرفا اعتزيه » فكل وطني عند السادات عميل 
لهذه الدولة أو تلك , عريية أو غير عريية وكل ممارضة ىايى أتجاه 
أيا كان الاتجاه عمالة . 

ان ابة تهمة ادعاها السادات وري .وأية اباطيل نسجها حولى 
اعتبرها وسام شرف تقلدته وسأفخر به مابقي لى من سنين أو أيام 

على أنه لابد من كلمة اخيرة عن هذا الاتهام الكاذب المزيف الذى 
نسجه السادات كنسيج العنكبوت حولى . لقد كلف السادات جهاز 
ألامن القومى ان ينسع هذا النسيج المتهالك وعندما طلب الى جهاز 
الامن القومى بعد أن قبض على ف حملته الأرفابية في سيبتمي 
0 ان يتقدم الى النياية العامة والى المدعى العام الاشتراكيى 
بعناصر الاتهام ضدي فى جريمه 4 تخابر مع المتوقيت ومع سيط 
التحرير الفلسطينية ودول الرفض أبسى شرف رئيس الجهاز أن 
يشترك فى نسج اتهامات باطلة ملفقة فنهاه الساد ات عن مركزة ليهد 
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مع خالد ميى الدين 


من ينان ما سمته صحافة السادات الصفراء واجهمزة اعلامه 
العميلة يفضية أومؤامرة 2 التفاحه العطنة » أو المستنقع ,» 
ليدفم بى ويفيرى الى مشدقته وشاء اللهان يمخضى السادات وان 
كد اي نسيج المنكيوت وأ تسقط الذياية الاتهام بالعمالة وأن 
يبقى الاتهام الموجه اليه قائما حتى الآن فى حياته وبعد أن ذهب مع 
حادث المخصة 
قال السادات انه لم يخف يوما بل يتباهى دوما بأنه عمل جاسوسا 
لألمانيا النازية وسجل اعدر إفه تفصيلا فى مذكراته وأحاديته ول 
كتابه ( البحث عن الذات ) 

ثم تخرج علينا صحيفة الهبرالكد تريبيون الأمريكية فى 56 فيراير 
1١‏ بمقال تحت عنوان 0 مدفوعات وكالة المخايرا تلقادة الشرق 
الأوسط استكها مرو 

ويتحدث المقال عن ملابين الدولارات ...ف صورة عمولات 





ونان 








مع سبريمافو باندرانايكة 


دفعتها الاحتكارات الأمريكية لقادة ورجال اعمال عرب 
وبمضى المقال فيقول : أن المخايرات الامريكية كانت تقوم بهذه 
المهمة من خلال وسطاء من انرزهم كمال ادهم مسئول جهان الامن 
السعودى الذى تجاوز نفوذه وتأثير حدود يلاده . كان كمال ادهسم 
وشيق الصلة بكل من الاسرة الحاكمة السعودية ويالرئيس المضرى 
انون السادات فبينما كان سلف السادات » جمسال عبد النخاصي , 
يحاول الاطاحة بالنظام المحافظ فى السعوديه فى الستينيات إلتقط 
السيد ادهم بعناية السادات الذى كان يومها نائَيا لرئكيس 
الجمهورية . 
وكان أدهم يزود السادات يدخل خاص ثايت وفقا لما قسرره 
مسدول رفض ان يدلىيتفاصيل ونش ر هذا تحت سمع ويصر البيت 
الأبيض والبنتاجون ووكالة المخابرات الأمريكية والسفارة المصرية 
ومع ذلك لم يصدر أى تكذيب ولم ينشر أى تصحيح » ولم يصدر أى 
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احتجاج أوتكذيب من أى طرف من الأطراف الثلاثة “اليج التمى 
تدفع أو اليد التى تتلقى أو الوسيط بين هذا وذاك ... 

وأشهد الله اننى فى فترة تعاونى مع السادات رأيت ان اوجه لسه 
النصيحة التى تنطوى على صالح بلدى » وكل نصيحة اعتبرها 
السادات عمالة , وكل الختلاف مخطط ومؤامرة قا من أحدأسدق 
له نصيحة خالصة ٠‏ الا وحاول ان ينهى عليه بالفعل »ومامن أحد 
اختلف معه الا وحمل له كراهية التحريم » ورغبة التشفى 
والانتقام . 

وقد اختلفت وعارضت ويشرفنى اننى فعلت » ولولم اكن فعلت 
هذا فى حياة السادات لشعرت اليوم بجرمى الكبير » ولو عاش ليلف 
حيل المشنقة على رقبتى . الامر الذي ردد إصراره على تنفيذه ٠‏ 
لسرت قرير العين الى حبل المشنقة »فما من راحة اعزمن راحة 
الانسان , ألذى ارضى ضميره » وعمل لصالح الشعب والآمة التى 


.يتشرف بالانتماء اليها . 
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مع الوقد البرمالى الممصرى فى زيارة الصين 
فالنضال في سبيل المستقبل واجب » والوقوف ضحد السطقاة 
وأجب 3 وكلمة الحق ي وأجب ان يقولها الانسان 1 لب فاسلل ذلك ما 
يكين. 5 
فان كتمان كلمة الحق » أو حجيهاأ عن الناس » لايقل أثما عما 
وصفه الرسول الكريم 3 حديثه الشرية فم الساكت عن الحةق ق شيطان 3 
أخرس » 


5 
بك 


00 
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مع الدكترر محمود فوزي والدكتور فؤاد مرسى 


لكان 
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الفهرس 


من المحرر : ثلاثة أحجار صغيرة فى بحيرة راكدة مسلاح 





عيسي 101110 
قناع السادات وحقيقة الزيات بقلم :د . قؤاد مرسى 000006 
2 افتتاحية ا الخال يي ل 1 


القسم الأول : السادات كما عرفته قبل رئاسته [ ص ١9‏ سدص : ٠١‏ ]| 
الفصل الأول : السادات وكيلا لمجلس الأمة 0 0 120000 
الفصل الثانى : السادات ومسئوليات الرئاسة فى مجس الأمة..ةغ 
الفصل الثالث : السادات يهرب من مواجهة عامر وعلى صيرى.؟ه 
الفصل الرادع : عبدالناصر يتنازل والسادات يمد غمسرفة 


العمليات ع معو مو عوط وبموك ومو وبا وو ا 
الفصل الخامس : العلاقة بين عبدالناصر والسادات 1 
الفصل السادس : لماذا اختار عبد النامر السادات نائيا ؟....1م 
الفصل السايع : الشيك المشيوه .. والكرسي الهزان 1 
القسم الثاني مر القوى بعد ولاية السادات [ ص 

١:8 سدص‎ ١ 

الفصل الأول 0 لو 
الفصل الثانى : الاتحاد مع ليبيا وسوريا وتحول الدفة نحو 
أمريكا ب ا ا ا و ا 
آلفصل الخالث : الاتحاد وبداية الصراع 111 
.الفصل الرايع : اقالة على صبرى وافتعال الصدام مع 
السوفييت م باب ا ا ا 


8م 























ل 
| الفصل الخامس : تفجر الصراع .. وانقلاب ١9‏ مايق 


القسم الثالث : مع السادات بعد 6 مايو [ 5غ -١‏ ]| 








الفصل الأول : بيان ٠١‏ يونيى 191/1 : المحاولة الأولى لوقف 
الردة ا اا ا ع 51 
الفصل الثانى : السادات يتنكرلبرنامج العمل الوطني ..ص ١١1‏ 
الفصل الثالث : الظاهر والباطن ا ا ل 
الفصل الرايع : اتحاد عمال مصروحمامات الدم فى السود ان 
ا 

إ! الفصل الخامس :بداية التفكبر فى اللجوء لاسرائيل .....ص 5١١‏ 

| الفصل السادس : الدستور السدائم وحقيقة ديمقراطية 
السادات ا م ا ايو كج ادج لم وام ف و 111 
الفصل السايع : السادات يوقدني الى موسكوق ا :121 
الفصل الثامن : الساد ات بمهد تزيارة موسكوق مد امل /0 
الفصل التاسع : المزاج الدموى وقضية مراكز القوى ...ص 5115 
الفصل العاشر : الشباب بين الحوار والعنف وطن :9/6 
الفصل الحادى عقي : عام اللاحسم واللاسلم وقضية الضباب 
ص 5١‏ 
الفصل الثانى عشر : بيان الضباب وإبعادى من الاتحساد 
الاشتراكى ع ا متا ود في 7110 
الفصل الثالث عشر : السادات يكلفنى برئاسة جمعية الصداقة 
مع السوفييت ا ل 
خائمة :شرف ملاحقته الذى اعتزبه ان 1127 


























-١‏ خالد محيى الدين : مستقبل الديمقراطية في مصر 

- اطلالة على التاريخ وتحليل للواقع واستشراف للمستقيل ٠‏ لايدوي من تاريخ 
الديمقراطية المصرية الا تلك الخطوط العريضة التى تمكن قارثه من الامساك بمفاتيح 
المشكلة الديمقراطية فى مصى قبل ثورة يوليى واثناءها , ليتوقف عند أزمتها الراهنة 
التى تعتد بجذورها الى الديمقراطية الساداتية ؛ لكنها تؤثر فى مستقبل الوطن . 


(117 صفحة ‏ صدر فق مارس ١544‏ نفد ) 


؟ - د . محمد اأحمد خلف الله : الأسس القرانية للتقدم 
- دراسة تنطلق من رؤية تقول ان القران الكريم فى الكتاب الذي أذزله الله على نبيه 
ليبلفة للناس , بلاغا مضممونه هى مطالبة المجتمع اولا - وقيل كل شىء ‏ بإحداث 
تفييرات جذرية » فى الآراء والمعتقدات وف التقاليد والعادات والقيم . فالاسلام فى 
توجهاته الكبرى , هو رسالة تقدمية تستهدف تحرير الانسان ٠‏ وحثه على انجاز ميمة 
التقدم . 

١44 (‏ صفحة ‏ صدر فى يونيى ١946‏ الثمن 50 قرشا ) 


د . أبراهيم العيسوي : فى اصلاح ها افسده الانفتاح 

- استعراض لا افسيته سياسة الانفتاح الاقتصادى ف مجالات الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة وتذاول لعدى مختار من المشكلات ذات الطابع الاقتصادى بمنظور مجتمعي 
متكامل وشامل . يناقش الكتاب مشكلات الغلاء والدعم والاستهلاك والقطاع العام 
والمعونات الاجنبية » ويعنى بتقديم بعض الحلول التى يمكن تنقيذها دون تفير 
جذرى » لكنه لايهمل قضية التغيير الاجتماعى المطلوب على المدي الايصد . 
(193 صفحة ‏ صدر فل سبتمين 1584 الثمن ١١0‏ قرشا) 
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5 ى ل . سعلك اسماعيل على : م« مهنة التعليم في مصير » 
استعراض للمشكلات التى يعانى منها التعليم المصرى » مما يعوقه عن أن يكون 
اداة فعالة فى تطوير المجتمع وتقدمه ؛ ويبقيه اذاة لتزييف الوعى ٠»‏ ووسيلة لتزويره ٠.‏ 
الكتاب لايتهم احدا , ولكنه يدق ناقوس الخطر ليستحث همم الجميع 'سعيا وراء 
تجاون المحنة التى يمر بها التعليم المصرى . 

دلق صفحة ‏ صدر فى نوقمير 1944 - الثمن جنيه واحد ) 


© فريق من خبراء الإقتصادك بالتجمع : دعم الاغنياء ودعم الفقراء 
النص الكامل للتقرير الذى رفعه التجمع للرئيس مبارك حول رأى الحزب فى مشكلة 
الدعم » وهو معالجة موضوعية رصينة اشترك ف أهدادها كوكبة من المع العقول 
الاقتصادية فى مصر ؛ ينتمون الى جبلين من الاقتصاديين المصريين هم الدكاترة 
د أبراقيم سعد الدين ٠‏ ى « ابراهيم العيسوى » و ه اسماعيل صبرى عبد الله »و 
د جودة عبد الخالق ء و « فؤاد درسي » ى » محمود عبد الفضيل » 

(114 صفمة - صدر فى ابريل 1140 - الثمن 50 قرشا ) 


5 م قبليب هلاب : هل تهدم السيد العالى ؟ 

مواجهة صريحة للحملة التى استهدفت اتهام السد العالى » بانه سبب كل كوارث 
مصر ء وانه المسئول عن رقع ملويعة التربة ونحر مجرى النيل والتقليل من نسبة 
الطمى الذى يخصب الارض ؛ والقضماء على السردين والجمبرى وتحليل لاهداف تلك 
الحملة , التى اكتشف اصحابها فيما بعد » وبغجل قليل ان السد العالى هو الذى 
حمي مصر من الجفاف والتصحر ٠‏ 

(145 صفحة ‏ صدر فى بونيق 6 9 الثمن 5١0‏ قرشا) 


1- ديفيد لاندز/ ترجمة وتقديم د . عبد العظيم ائيس : بنوك 
وياشوات 

واحد من اخطر الكتب الامريكية , التى تعتمد على وثائق عثر عليها مؤلفه فى ارشيف 
ميري تكشف جانبا خطيرا من قصة الذهب الاوروبى لثروة مصر فى عهد اسرة محمد 
على , والوصول بها الى مرحلة الخراب ثم الاحتلال , قدم له المترجم , بدراسة بعنوان 
« الخراب الحديث لمصر المحروسة » 

(113 صفحة - صدر فق اغسطس 1540 - الثمن )١65‏ 
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فريق من المتخصصين ف السياسة الدولية : محاكمة ريجان 
مختارات من الابحاث التى قدمها فريق من المتخصصين ف الشئون الدولية ينتمون 
لجنسيات شتى , الى محاكمة ادارتها منظمة التقدم العالمي : حول جرائم عهد 
ريجان » الذى مولت الحكومة الامريكية فى عهده ادوات الارهاب الدولى فى الشرق 
الاوسط وامريكا الوسطى وجنوب شرق اسيا . 


ترجمها وقدم لها « بيومى قنديل » وراجعها وعلق عليه , محمد 


سيد أحمد » 
(44؟ صفحة 2 صدر فى اكتوير 1488 - الثمن جنيه واحد) 


8 . سعيد اسماعيل على : انهم يخربون التعليم 
- يستكمل المؤلف فى هذا الكتاب دراسة عدد آخر من مشكلات التعليم فى مص التى 
ناقش بعضها فى كتابه « محنة التعليم فى مصى » من خلال نظرة مجتمعية تربط التعليم 
عضويا بالبنية الاساسية للمجتصع . 
(14؟ صفحة ‏ صدر فى يناين 1947 - الثمن جنيه واحد) 


٠‏ - قلافئة مؤلفين أسرائيليين : حدث فى كامب ديفيد 

يروى هذا الكتاب القصة السرية لمبادرة السلام الساداتية على لسان ثلاثة من 
الصحفيين الاسرائيليين الذين اتيح لهم ان يطلعوا على كثير من اسرار ماجري بين 
السادات ومعاونيه » وبين الطرفين الامريكى والاسرائيل فى مفاوضات كامب ديفيد : 
والمؤلفون الثلاثة هم « ايتان هابر  »‏ المراسل المسكرى لصحيفة ٠‏ يديعوت 
احرانوت » و « زيف شيف  »‏ المطل العسكرى لصحيفة ١‏ هاارتس ءى « ايهود 
يعاري » - رئيس الشئون العربية فى التليفزيون الاسرائيلى » وقد وثق مترجم الكتاب 
« ابراهيم منصور » الرواية الاسرائيلية فقارنها بما كتبه اثنان من وزراء خارجية مصر 
هما د اسماعيل فهمى » و « محمد أبراهيم كامل » .. و مسئولين أمريكيين هم : 
« جيمى كارتر » و ٠‏ وليام كوانت » وه بريز نسكى » ومسئولان اسرائيليان هما : 
« موثي ديان » ى ١‏ اير فايتسمان » 

(07 صفحة ‏ صدر فق يوايى 1145 - ننذ) 


. لطفى الخولى : مدرسة السادات السياسية واليسار المصرى‎ ١ 
توصيف وتحليل للخلاف الجذرى بين رؤية السادات السياسية ورؤية فصائل‎ - 
. اليسار المصرى , للقضايا الرئيسية التى تتعلق بمستقبل الشعب والوطن والامة‎ 
151/4 يستند الكتاب الى مجموعة لقاءات جمعت بين المؤلف والسادات خلال العام‎ 
. وماقبله » وهو يعتبر نبؤه مبكرة لما آل اليه حال السادات وانتهى بفاجعة المنصة‎ 
صدر فى نوفمير 1145 - نقذ)‎  ةحفص‎ 72( 


١6]‏ + محمد ايراهيم كامل : السلام الضائع فل كامب ديفيد 
اخطر المذكرات السياسية التى صدرت فى التاريخ العربى المعاصر وتكشف جانيا 
فأما من اسرار المفاوضات التى انتهت بتوقيع اتفاقيات كامي ديقيد » وادت الى خروج 
مصر من المواجهة مع العدى الصهيونى . 

- وتكمن قيمة هذه المذكرات فى ان صاحبها كان ق المكان الذى يتيح له أن يعرف 
جوانب من الطريقة التى اداى بها السادات المفاوضات مع الطرفين الامريكى 
والاسرانيل . مما دفحه للاستقالة من منصبة كوزين للخارجية المصرية بعد تسمة 
شهور فقط . قدم للعابعة المعصرية فتحى رضوان 5 

(134 صفحة - حسس ف يناير /1541ا ل الثمن خمسة جنيهات) 


: حكومة وأعالي وخلافه 

ميم الكاريكاتيى التي ينشرها على صفحات الاهالى فذان الكاريكاتير 
٠‏ .حكومة .. واهالى » الشهيرة .. وهى تتضمن 
' جاوز العلاقة بين السلطة والمواطن , الى كل 
العلاقات الانسانية غير التكافئة حيث يفجر « بهجت » عبر تناوله لهذه الثنائيات 
ضحكات تفسل الروح وتضىء العقل .. قدم لها د صلاح عيسى » بدراسة عن نشء 
وتطور فن الكاريكاتير ف معر .. 

)60 صفحة - طباعة فاخرة - لونين  صدر فى مارس 1941 الثمن‎ ١٠١١ 


4 - شليل عبد الكريم : لتطبيق الشريعة لا للحكم 

- يناقش المؤلف ‏ وهو احد كتاب اليسان الاسلامى - فى هذا الكتاب التفسير 
الشائع على السنة المطالبين بتطبيق الشريعة للأيات التى يستندون اليها فى هذه 
المطالبة » كما يناقش مطلبهم بتطبيق الحدود الأسلامية فورا » وى ظل الظلروف 
الاجتماعية التى تسود المجتمعات الاسلامية الان 

١14(‏ صفحة . صدر فى مايو 1541 الثمن 60 قرشا) 
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6 . ند . غالىي شكرى : الثورة المضادة في مصر 

تحليل علمى ٠‏ ومتابعة دقيقة للجذور الاقتصادية والاجتماعية التى بذرت بذور 
الثورة المضادة فى مصر . وادت إلى نضوج ثمارها من خلال رؤية تقول ان انقلاب 
السادات فى مايى 161/١‏ كان نتاجا طبيعيا لاخطاء وتشوهات ف الرؤية والممارسة وقعت 
فيها الدقبة الناصرية . التى زدفت الثورة المضادة على انجازاتها وسلطتها 
ركه صفحة - صدر فى سيتمير /1941 الثمن خمسة جنييات) 


- من كتاب وفنانى ١‏ الاهالي» : لهذا نعارض مبارك 
يتضمن هذا الكتاب 54 مقالا وعشرات الرسوم .الكاريكاتورية التى نشرت على 
صفحات جريدة الاهالى بين مايو 1141 واكتوير 19417 . وتناولت حوارا ا اختلافا 
أى معارضمة للمارسات واقوال . كان طرفها الثاني هى الرئيس مبارك . وهى تسجيل 
امين لتطور موقف حزب التجمع من ادارة الرئيس مبارك 

(051 صقحة - صدر فى اكتوير 19417 - الثمن ثلاثة جنيهات) 


- كامل زهيرى : الثيل فى خطر 

صرخة وطنية تحذر من مخطط اسرائيلى يريد تحويل مياه النيل عبر سيناء الى 
صحراء النقب , وتنبه الى الحلم الصهيوني القديم ( 1107) الذى اصبح مشروعا 
جديدا (1140) يقدم تفاصيل المشروعين عبر حقائق ووثائق وقد اضاف اليه المؤلف 
فى هذه الطبعة وثائق المعركة التى اثارها الكتاب والتى كانت واحدة من كبرى المعارك 
بين عامى 1914 اى 198٠‏ دفاعا عن النيل ضد الاطماع الصهيونية 


(780 صفحة - صدر فى يناير 19144 - الثمن ؟ جنيات ) 


(النسخ المتوفرة من هذه الكتب محدودة وتطلب من مقر ١‏ الاهالى ٠‏ 71 
شارع عيد الخالق خروت شقة 18 القاهرة ومكتبة مديو لي ميدان طلحت 
حرب ودار الثقاقة الجديدة ؟ شارع صيرى ابو علم واخقر المركزي 
لحزب التجمع ١‏ شارع كريم الدولة ‏ المتفرع من ميدان طلعت حرب - 
القاهرة) 
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سس رقم الإيداع :, 186 / 1546 


طعت بمطابع شركة الأمل للطباعة والنشر 
, إخوان مورفيتل سابقا ٠‏ 
عادل الرفاعى وشر كاه 
تلفرن كق4وطم 


لم ينل السادات حقه من الدراسة بعد . قد تتولى هذه المهمة الضعبة أجيال 
قادمة . لكن تظل المسئولية الاولى معلقة برقاب معاصريه الذين لا يبرى»ء 
ذمتهم ما صدر حتى الآن من كتابات حول السادات . 

ترى هل يكفى كتابان إثنان ٠‏ أحدهما كتبه «محمد حسنين هيكل» بعنون 
«خريف الغضب» والآخر وضعه أحمد بهاء الدين بعنوان «محاوراتى مع 
السادات » ؟ وهذا لحسن الحظ هو الكتاب الثالث الذى فزئا به : كتبه واحد من 
أقرب الناس إلى السادات خلال فترة حافلة بدأت برئاسة السادات باسم ثورة 
يوليو لمجلس الامة وانتهت برئاسة السادات للدولة وانقلابه الشامل على 
ثورة يوليو . 

كان محمد عبد السلام الزيات طوال تلك الفترة فى بؤرة الاحداث الى جانب 
السادات . كان المستشار الموثوق برأيه والصديق المؤتمن على أمره . لكن 
السادات «ضحك عليه » كما ضحك على غيره من قبل : وعندما اكتشف 
الناس الخديعة متأخرين كان «الزيات» أول المخدوعين . وكانت فجيعته فى 
السادات بقدر ما أخلص له من الود والنصح من قبل . ولولا ذلك ما كتب 
«الزيات » هذا الكتاب وجعل عنوائه : «السادات .. القناع والحقيقة » .. بل 
ولولا ذلك ما كان «الزيات » ليكون أول من عارض «السادات » من بين أقرب 
المسئولين إليه . 

خرع «الرياك) فو عليه لط بن وقاان عر ا ل 
وراع «السادات » . وانبرى «الزيات» يعارض «السادات» نهائيا فى 
مجلس الشعب وكاتبا فى الصحف وخطيبا فى المحافل . ثم انكب على إدانة 
انقلاب السادات على ثورة يوليو فى كتاب بعنون «مصر الى أين » أثبت فيه 
خروج السادات على الدستور والمشروعية الدستورية فأمر «السادات » 


بمصادرة الكتاب وملاحقة الكاتب . وإنتهز أول فرصة تالية فأودعه السجن' 


ضمن من شملتهم أحداث سبتمبر ١ل‏ و١ا.‏ 

وخرج «الزيات» من السجن ليواصل رسالته فى المعارضة . لكنه كان 
قد عقد العزم على أن يزيح القناع عن وجه السادات نفسه . ولولا ذلك ماكان 
هذا الكثاب . فجاء شيئا متميزا . 


سلجي ص ومع وجي 2 


